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ـ تقديم..................................................................

ـ مقدمة..................................................................
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ـ أسئلة الدراسـة........................................................

ـ أهمية الدراسة.........................................................

ـ المفاهيم...............................................................

ـ الفساد.................................................................

ـ مؤشر مدركات الفساد................................................

ـ أسباب الفساد :.......................................................

أولا- العوامل المباشرة للفساد..........................................

ثانيـا- العوامل غير المباشرة.............................................

مظاهر الفسـاد :........................................................

1- المظاهر الاجتماعية..................................................

2- المظاهر المالية.......................................................

3- المظاهر السلوكية...................................................

4- المظاهر الإدارية....................................................

فهرس الدراسة
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ـ مكونات الهوية الوطنية في المجتمع الكويتي..............................

ـ الفساد في المجتمع الكويتي.............................................

ـ الآليات الخاصة في مواجهة الفساد......................................

ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة(....................................

ـ العوامل التي تساعد على ظهور مؤشرات الفساد في الكويت..............

أبرز قضايا شبهات الفساد في الآونة الأخيرة..............................

الفصل الثاني: الفساد والأبعاد المرتبطة به: مراجعة للأدبيات...............

ـ تقديم..................................................................

ـ مراجعة الأدبيات:.....................................................

أولاً- الفساد والأبعاد الإدارية في القطاع الوظيفي........................

ثانياً- الفساد والأبعاد السياسية.........................................

ثالثاً-الفساد والأبعاد الاقتصادية.......................................

رابعاً- الفساد والأبعاد الثقافية..........................................

خامساً- الفسـاد والأبعاد الاجتماعية....................................

سادساً- الفساد في المؤسسات والأجهزة الرسمية........................

سابعاً- الفساد والأبعاد الديموغرافية...................................

ثامناً- الفساد واستراتيجيات مواجهته..................................

الباب الثـاني............................................................

الفصل الثالث: الإجراءات المنهجية للدراسة............................

تابع فهرس الدراسة
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ـ تقديم..................................................................

ـ منهجية الدراسة :.....................................................

أولاً - عينة الدراسة....................................................

ثانياً - أداة الدراسة ومتغيراتها...........................................

الجزء الأول-البيانات الأولية...........................................

الجزء الثاني- المقاييس..................................................

الجزء الثالث- السؤال المفتوح..........................................

ثالثاً- الوسائل الإحصائية..............................................

الباب الثالث : نتائج الدراسة............................................

الفصل الرابع : نتائج الدراسة الوصفية...................................

ـ تقديم..................................................................

أولاً- حجم الفساد....................................................

ثانياً - مظاهر الفساد....................................................

1- المظاهر الاجتماعية..................................................

2- المظاهر المالية.......................................................

3- المظاهر الإدارية....................................................

4- المظاهر السلوكية...................................................

ثالثا- أسباب انتشار الفساد:............................................

1- أسباب قانونية......................................................

2- أسباب اجتماعية قيمية..............................................

3- الأسـباب الإدارية..................................................

تابع فهرس الدراسة
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رابعًا - دور المؤسسات والأجهزة في مواجهة الفساد......................

الفصل الخامس - نتائج الدراسة الاستدلالية:............................

تقديم..................................................................

أولاً - الاختلافات بين الجنسين في اتجاهاتهم..............................

1- الفروق بين الجنسين في حجم الفساد.................................

2- الفروق بين الجنسين في مظاهر الفساد................................

3- الفروق بين الجنسين في أسباب انتشار الفساد..........................
4- الفـروق بين الجنسـين في دور المؤسسـات والأجهـزة المعنية في الحد من 
الفسـاد.  ...........................................................
ثانيـاً - الاختلافـات بـين الشرائح العُمرية في اتجاهاتهـم نحو حجم ومظاهر 
وأسـباب الفسـاد ودور المؤسسات والأجهزة المعنية في تفشيها.  ........
1- الفروق بين الشرائح العُمرية في حجم الفساد.........................
2- الفروق بين الشرائح العُمرية ومظاهر الفساد.........................
3- الفروق بين الشرائح العُمرية في أسباب الفساد........................
4- الفروق بين الشرائح العُمرية في دور المؤسسات والأجهزة في تفشي الفساد.....

ثالثـاً - الاختلافـات في التوزيـع المـكاني في اتجاهاتهم نحـو حجم ومظاهر، 
وأسـباب الفساد، ودور المؤسسـات والأجهزة المعنية في تفشيها .......
1- الفروق بين المحافظات في حجم الفساد..............................
2- الفروق بين المحافظات في مظاهر الفساد..............................
3- الفروق بين المحافظات في أسباب الفساد.............................
4- الفروق بين المحافظات في دور المؤسسات والأجهزة في تفشي الفساد......

تابع فهرس الدراسة
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رابعًا-الاختلافـات في المسـتوى التعليمـي لأفـراد العينـة في اتجاهاتهم نحو حجم، 
ومظاهر وأسـباب الفسـاد، ودور المؤسسـات والأجهزة المعنية لتفشيها.......
1- الفروق بين المستوى التعليمي لأفراد العينة في حجم الفساد..........
2- الفروق بين المستوى التعليمي لأفراد العينة في مظاهر الفساد.........
3- الفروق في المستوى التعليمي لأفراد العينة في أسباب الفساد..........
4- الفروق بين المستوى التعليمي لأفراد العينة في دور المؤسسات والأجهزة 
في مواجهة الفساد...................................................
خامسـاً - علاقـة بعض الُمتغـيّرات الاجتماعية مع حجم ومظاهر وأسـباب 
الفساد ، ودور المؤسسات والأجهزة في تفشي الفساد. ................

1- العلاقة الُمتقاطعة بين حجم ومظاهر وأسـباب الفسـاد ودور المؤسسـات 
والأجهزة في الحد منهـا...............................................

المؤسسـات  ودور   ، وأسـبابه  ومظاهـره  الفسـاد  حجـم  بـين  العلاقـة   -2
والأجهزة المعنية في مواجهته مع بعض المتغيرات الاجتماعية...........
خُلاصـة نتائج هذا الفصـل .............................................
الفصل السـادس- مناقشـة النتائج الكمية في ضوء رأي أفراد العينة.......
ـ تقديم..................................................................
أولا- حجم الفساد....................................................
ثانيا- مظاهر الفساد....................................................
1. المظاهر الاجتماعية...................................................
2. المظاهر المالية........................................................
3. المظاهر الإدارية والسلوكية..........................................

تابع فهرس الدراسة
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ثالثاً- أسباب الفساد:..................................................

1. الأسباب القانونية...................................................

2. الأسباب الاجتماعية القيمية..........................................

3. الأسباب الإدارية...................................................

رابعاً- دور المؤسسات والواجهة المعنية في الحد من الفساد.................

الرابـع........................................................... الباب 

الفصـل السـابع -خاتمـة................................................

ـ تأثير الفساد على هوية واستقرار المجتمع................................

ـ تقديم..................................................................

ـ الثقافة المجتمعية للفساد...............................................

ـ الهوية المجتمعية والعدالة الاجتماعية....................................

ـ القانون والعدالة الاجتماعية............................................

ـ المال العام والفساد المؤسسي............................................

ـ الأبعاد الديموغرافية وعلاقتها بالفساد.................................

ـ البعد المكاني وأبعاد الفسـاد المرتبطة به..................................

ـ إخفاق الدور المؤسسي في مواجهة الفساد................................

ـ القبول الاجتماعي للفساد وآثاره........................................

ـ استقرار المجتمع ومبادئ الحكم الرشيد والأدوار المطلوبة................

قائمة المراجع...................................................................

أولا ًـ المراجع العربية:...................................................

ثانياً ـ المراجع الأجنبية:.................................................

تابع فهرس الدراسة
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الصفحة

٦٣
١٠٣
١١١

١٢٠

١٢٢

١٢٥

١٢٧

١٣١

١٣٦

١٤٠

الخـاص  المتوسـط  مـع  للكويـت،  العالمـي  الترتيـب  يوضـح   )1( جـدول 
بالكويت، وعدد الدول المشـمولة بالتقييم، والمدى من الترتيب العالمي 
من إجمالي عدد الدول المشاركة بالتقييم...............................
جدول )٢( يوضح الخصائص الوصفية لأفراد العينة.....................
جدول )3( يوضح ثبات المقاييس المستخدمة.............................

جدول )٤( يوضح درجة تكرار ونسـبة انتشـار حجم الفسـاد مع المتوسـط 
الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع(. ...............................
جدول )٥( يوضح درجة تكرار ونسـبة انتشـار المظاهر الاجتماعية للفسـاد 
مع المتوسـط الحسـابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب.........
جـدول )6( يوضـح درجـة تكرار ونسـبة انتشـار المظاهر المالية للفسـاد مع 
المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب.............
جدول )7( يوضح درجة تكرار ونسـبة انتشـار المظاهر الإدارية للفساد مع 
المتوسـط الحسـابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب............

جـدول )8( يوضح درجة تكرار ونسـبة انتشـار المظاهر السـلوكية للفسـاد 
مع المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب..........
جـدول )9( يوضـح درجـة تكـرار ونسـبة مسـؤولية الأسـباب القانونية على انتشـار 
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الملخص
ــدى  ــي وم ــع الكويت ــاد في المجتم ــة الفس ــن قضي ــف ع ــة الكش ــدف الدراس ته
فهــي دراســة تكشــف  الوطنيــة والاســتقرار الاجتماعــي.  الهويــة  أثرهــا عــلى 
ــبابه،  ــره، وأس ــاد، ومظاه ــم الفس ــن حج ــين ع ــورات المواطن ــات وتص ــن اتجاه ع
ــض  ــه ببع ــة إلى علاقت ــه، بالإضاف ــة في مواجهت ــزة المعني ــات والأجه ودور المؤسس
المتغــيرات الاجتماعيــة. شــملت عينــة الدراســة عــدد )1220( مبحوثــا مــن 
الجنســين ومــن الشرائــح العمريــة والاجتماعيــة كافــة في المجتمــع الكويتــي. يمتــد 
عمــر أفــراد العينــة  مــن )17-81 ســنة(. ولقــد تــمّ اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة 
العينــة الُمتاحــة. جــاء الاســتبيان كأداة رئيســة لهــذه الدراســة، وقــد تضمنــت 
صحيفــة الاســتمارة ثلاثــة أجــزاء: الجــزء الأول-البيانــات الأوليــة. وورد في الجــزء 
الثــاني أربعــة مقاييــس تمثلــت في مقيــاس حجــم الفســاد، ومقيــاس مظاهــر الفســاد 
وانتشــاره، ومقيــاس أســباب انتشــار الفســاد في مؤسســات الدولــة، ومقيــاس 
مســؤولية بعــض المؤسســات في مواجهــة الفســاد. ولقــد تــمّ قيــاس صــدق وثبــات 
هــذه المقاييــس. أمــا الجــزء الثالــث فقــد تضمــن ســؤالا مفتوحــا تــرك للمبحــوث 
ــع  ــل المجتم ــاد داخ ــح الفس ــرز ملام ــد أب ــوث تحدي ــن المبح ــه م ــن خلال ــب م طل
ــج  ــلى برنام ــماد ع ــمّ الاعت ــوع. ت ــط بالموض ــف يرتب ــجيل أي موق ــا، وتس ــما يراه ك
ــي  ــاء الوصف ــلى الإحص ــماد ع ــمّ الاعت ــات. وت ــل البيان ــال وتحلي )SPSS( في إدخ
والاســتدلالي المتمثــل في اختبــار )ت(، ومعامــل التحليــل العامــي الأحــادي، 
ــج  ــارت نتائ ــد أش ــدد. لق ــدار المتع ــل الانح ــون، ومعام ــاط بيرس ــل الارتب ومعام
ــه  ــعور ب ــاد والش ــة الفس ــاع ثقاف ــة لارتف ــؤشرات واضح ــاك م ــة إلى أن هن الدراس
ــذه  ــر ه ــة. وتعت ــة والكيفي ــم الكمي ــه في اتجاهاته ــروا عن ــما ع ــة ك ــراد العين ــين أف ب
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المــؤشرات بشــكل عــام مــؤشرات خطــيرة تؤثــر عــلى هويــة واســتقرار المجتمــع. 
ــيد  ــم الرش ــادئ الحك ــمى بمب ــا يس ــق م ــن تطبي ــد م ــه لا ب ــة إلى أن ــص الدراس تخل

ــة.  ــة الأخلاقي ــذه الأزم ــن ه ــروج م للخ
الكلمات الدالة: الفساد في الكويت، الهوية الوطنية، الاستقرار الاجتماعي



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

2٥الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي

إهداء إلى
أبناء هذا الوطن بكل فئاته وشرائحه

وإلى كل شريف ومخلص يكافح آفة الفساد
وإلى كل من يحلم ببناء وطن جميل وقادم أفضل

إلى وطني....وطن النهار، ودرة عروس الخليج





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

27الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي

تقديم
انطلاقـا مـن مجـال اهتمامـاتي البحثيـة في الآونـة الأخـيرة تحديـداً والتـي جـاءت 
موجّهـة ومرتبطـة بموضـوع المواطنـة والهوية الوطنيـة والمجتمعية والانتـماء والولاء 
الوطنـي، والتـي تمخضـت في النهاية عن نـشر عديد من الكتب والدراسـات في هذا 
المجـال، جـاء هـذا الموضـوع الذي يسـتكمل مسـيرة هـذه المواضيع وبفكـرة جديدة 
وموضـوع حديـث وسـاخن في الوقـت نفسـه. فجـاء ذلـك سـببا أولا في اختيار مثل 
هـذا الموضـوع. أمـا السـبب الآخر فيتمثـل في أنني ومـن بعد تخرجـي وبعد حصولي 
عـلى الدكتـوراه عملت في عديد من المناصب القيادية، والتي من خلالها لامسـت في 
هـذه المناصـب كيف يمكن للمسـؤول أن يسـتغل سـلطته، وكيف يمكنـه أن يمارس 
الفسـاد بكافـة أشـكاله وفقـا للظـروف المتاحـة لـه وللمركـز الـذي يشـغله ، وكيـف 
يمكنـه أيضـا أن يسـتفيد مـن هـذا المنصـب إن لم تحكمـه أخلاقـه، ولا يخضـع لمراقبـه 
خالقـه. فللفسـاد أوجهه العديـدة، وطرقه المتعـددة، وألوانه المختلفة، والسـبيل إليه 
سـهل، والمنـال منـه يسـير، وخاصـة لمـن لا يضع مخافـة الله أمـام عينه. هـذا بالإضافة 
إلى أننـي قـد كنـت شـاهدا لواحـدة مـن أكـر قضايـا الفسـاد في تاريخ المؤسسـة التي 
أعمـل بهـا في إحـدى محطـات الحيـاة وعندمـا كنـت أشـغل منصـب عميـدا لكليـة 
العلـوم الاجتماعيـة. فجـاء ذلك السـبب الآخـر لاهتمامي في دراسـة هـذا الموضوع. 
فقـد شـهدت هـذه الحادثـة عـلى أبرز أنـواع ومـؤشرات الفسـاد من تعيين ومحسـوبية 
ووسـاطة، إلى شـبهات التزويـر، والتدليـس والرشـوة، وغيرهـا. وعـلى الرغـم مـن 
رد الاعتبـار الـذي تـم الحصـول عليـه بفضـل مـن الله سـبحانه وتعـالى وفي أكثـر من 
مناسـبة وموقـع، وعـلى الرغـم ممـا غُمـرت بـه من تفاعـل كبـير، واسـتجابة بالغة من 
الزميـلات و الزمـلاء والتفاتهـم ضـد الفسـاد والمفسـدين، إلا أن هـذا الموضوع-أي 
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الفسـاد- لا زال يعتـر هاجسـا بالنسـبة لي. فـما إنْ أنظـر إلى أي قضية فسـاد في وطني 
إلا وأجـد نفـسي أتفاعـل معهـا حسـيا ووجدانيا. 

وإلى أن جـاءت الفرصـة عندمـا نظمـت كليـة الحقـوق بجامعـة الكويـت مؤتمـرا 
خاصـا عـن الفسـاد في منتصـف مـارس مـن عـام 2019، وعندمـا طُلـب منـي تقديم 
وعـرض دراسـة يفـترض ألا يتجـاوز عدد صفحاتهـا عن الثلاثين صفحة عن الفسـاد 
في المجتمـع الكويتـي. فبـادرت بالمشـاركة وعـرض عـام للنتائـج الكميـة فقـط في هذا 
المؤتمـر لمـادة ميدانيـة كبـيرة جمعتهـا تحتـوي عـلى كثـير مـن المتغـيرات والأبعـاد. فلـم 
أبـادر بكتابـة الورقـة مكتفيـا بعـرض نتائجهـا ومحتفظـا بهـذه النتائـج لمـشروع أكـر ها 
هـو قـد خـرج الآن. وقـد رأيـت ألا تخـرج هذه الدراسـة بشـكل مختـصر، إنما بدراسـة 
عامـة كبـيرة، وبدراسـتين أيضـا فرعيتـين اشـتقت منهـا بأهـداف وتسـاؤلات مختلفـة 
يمكـن نشرهمـا في إحـدى المجـلات العلميـة لاحقـا، مـع انتهائـي مـن أحدهمـا. فقـد 
كان الاهتـمام، والتجربـة التـي مـررتُ بها، والمؤتمر الـذي حضرته وقدمـت فيه عرضا 
عامـا للدراسـة هـي النبتـة الأولى لانطـلاق هـذه الدراسـة وخروجهـا بهـذا الشـكل. 

فجـاءت هـذه الدراسـة وهـذا العمـل الـذي ينقسـم إلى أربعـة أقسـام أو أبـواب. 
تمثـل البـاب الأول في الإطـار النظـري والمفاهيمـي للفسـاد، وتكـون مـن فصلـين، 
الثـاني جـاء لعـرض علاقـة  بالفسـاد، والفصـل  الأول عـرض للمفاهيـم الخاصـة 
الفسـاد ببعـض المتغـيرات والأبعـاد المختلفـة وفقـا لمراجعـة الأدبيـات. أمـا البـاب 
بينـما  المنهجيـة للدراسـة،  الثـاني، فقـد جـاء محـددا بفصـل ثالـث عـن الإجـراءات 
تضمـن البـاب الثالـث فصـولاً ثلاثـة، وتـم فيهـا عـرض نتائـج الدراسـة . فقـد جاء 
الفصـل الرابـع عارضـا للنتائـج الوصفيـة، وجـاء الفصـل الخامـس لعـرض نتائـج 
الدراسـة الاسـتدلالية، بينـما جـاء الفصـل السـادس ليتم فيـه عرض وتحليـل النتائج 
الكيفيـة لإجابـات المبحوثـين. أمـا البـاب الرابع والأخـير فقد تضمن فصـلا واحدا 
فيهـا مناقشـة عامـة  السـابع والـذي كان عبـارة عـن خاتمـة جـاءت  الفصـل  وهـو 
لتأثـير الفسـاد عـلى الهويـة المجتمعيـة والاسـتقرار الاجتماعـي كعنـوان لهـذا الفصـل 

وكخلاصـة عامـة لنتائـج البحـث.
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ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلى أن هـذه الدراسـة جـاءت في حـدود زمانيـة ومكانية 
وبشريـة محـددة. فجـاءت الدراسـة مـع بداية عـام 2019، وتـم الانتهاء مـن كتابتها 
مـع انتهـاء هـذا العـام. فهـي فـترة تقيس الوضـع الراهـن في المجتمـع الكويتـي. هذا 
بالإضافـة إلى أنها شـملت الكويتيـين فقط، وتضمنت الشرائـح الاجتماعية والثقافية 

كافـة داخـل المجتمـع كما سـيتم توضيحـه في منهجية الدراسـة في فصلهـا الثالث.   
ولعـل أكثـر مـا لفـت نظـر الباحـث في هذه الدراسـة هـو ذلـك التجـاوب الكبير 
الـذي جـاء مـع هـذه الدراسـة، فقـد قـام عديـد مـن أفـراد العينـة التـي تـم اختيارهـا 
بالإشـارة إلى أن هنـاك ضرورة لنـشر هـذه الدراسـة ومعرفـة نتائجهـا. فجـاء تفاعلا 
ملموسـا لاحظتـه من خلال اسـتجابات أفراد العينة في المجتمـع الكويتي لأداة هذه 
الدراسـة، والـذي سـوف يتـم توضيـح حجـم هـذا التفاعـل في الجانـب المنهجـي. 
فيعتـر هـذا الموضـوع مـن المواضيع الحيويـة والمهمة التـي يهتم بها المجتمـع الكويتي 
في الوقـت الراهـن، بالإضافـة إلى تناولهـا بشـكل ملفـت للنظـر في وسـائل التواصل 

الاجتماعـي تحديـدا والوسـائل الإعلاميـة الأخرى. 
وأخـيرا وليـس آخـرا، أرجـو أن تكـون هـذه الدراسـة إسـهاما علميـا بعيـداً عـن 
الانحيـاز في عـرض للواقـع الاجتماعـي لإحـدى قضايـا هـذا الواقـع والمتمثـل في 
الفسـاد داخـل المجتمـع. وأترك للقراء الأعـزاء أن يجودوا علينا بالتوجيه والإرشـاد 
لمـا يحقـق المصلحـة العامـة وأن يقدمـوا أيـاً من المقترحـات التـي يرونها مناسـبة لعلنا 
نخـرج بعمـل آخـر في دائـرة الموضوع نفسـه. فهذه الدراسـة للجميـع وحتى نضمن 
مـن خلالهـا أن نعيـش في وطـن جميـل. فالكويـت تسـتحق أن نعمل مـن أجلها ولها، 

سـائلا المـولى عـز وجـل أن يحفـظ الكويـت مـن كل مكروه.

أ.د. يعقوب يوسف الكندري
الكويت ـ2020    
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الباب الأول

الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة
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الفصل الأول
الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة
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الفصل الأول
الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة

تقديم:
يتضمن هذا الجزء من الدراسـة الإطار النظري والمفاهيمي العام لدراسـة الفسـاد 
في المجتمـع الكويتـي. وقـد تـم تقسـيم هـذا الفصـل إلى أقسـام متعـددة، تمثـل القسـم 
الأول في الإشـارة إلى مقدمـة عامـة تـم فيهـا تحديـد مجـال المشـكلة المدروسـة، بعدهـا 
جـاءت إشـكالية الدراسـة وأهدافهـا، وأهميتهـا، ومـن ثـم أسـئلتها. أما القسـم الآخر 
مـن هـذا الفصـل، فقـد تضمـن أبـرز المفاهيـم التـي تركـز عليهـا الدراسـة والمتمثلـة 
بالفسـاد، والإشـارة إلى مؤشراتـه، وأسـبابه والتـي تمثلـت في عوامـل مبـاشرة، وغـير 
مبـاشره لـه. وقـد تـم تنـاول مظاهـر الفسـاد أيضـاً سـواء أكانـت اجتماعيـة أم ماليـة أم 
سـلوكية، أم إدارية. أما المفهوم الآخر الذي تناولته الدراسـة في هذا الفصل فقد تمثل 
في الهويـة الوطنيـة. هـذا بالإضافـة إلى أن القسـم الآخر من هذا الفصـل تناول مدخلًا 
لنظريـات عامـة تناولـت موضـوع الفسـاد. أمـا القسـم الأخـير مـن هـذا الفصـل فقد 
جـاء خاصـا عـن الفسـاد في المجتمـع الكويتـي والتركيـز على مكونـات الهويـة الوطنية 
في المجتمـع الكويتـي، والفسـاد فيـه، والآليـات الخاصـة في مواجهتـه داخـل المجتمع. 
بالإضافـة إلى التطـرق إلى المؤسسـة الخاصة بمكافحة الفسـاد في الكويـت والذي تمثل 
في الهيئـة العامـة لمكافحـة الفسـاد )نزاهـة(، والإشـارة إلى أبـرز العوامـل التـي تسـاعد 
عـلى ظهـور مـؤشرات الفسـاد في الكويـت، مـع عـرض عـام لأبـرز قضايـا شـبهات 

الفسـاد في الآونـة الأخـيرة. فهـذا الفصـل يعتـر إطـارا عامـا للدراسـة ومفاهيمها. 
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مقدمة:
ــلى  ــد ع ــا تعتم ــك لأنه ــة; وذل ــرة ثقافي ــا أو ظاه ــا ثقافي ــاد موضوع ــوع الفس ــر موض يعت
كيفيــة فهــم المجتمــع للقواعــد التــي تشــكل انحرافــا مــن عدمــه. فعنــد دراســة الفســاد، يجــب 
 .)Melgar, Rossi & Smith, 2010: 120( ألا نعــزل هــذه القضيــة عــن محيطهــا الثقــافي
وهــذا بطبيعــة الحــال يتوافــق مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة التــي تركــت لــكل دولــة مــن الــدول 
الأعضــاء المنظمــة إليهــا في تحديــد تعريــف للفســاد بــما يلائِــم رؤيتهــا الخاصــة. فيعتــر مفهــوم 
الفســاد بإطــاره وشــكله العــام قضيــة ثقافيــة بالدرجــة الأولى خاصــة بالمجتمــع نفســه. 
فتختلــف النظــرة للفســاد مــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن ثقافــة لأخــرى. وكذلــك يعتــر مختلفــا 

وفقــا للمفهــوم المعــاصر عــن المفهــوم التاريخــي.
وقـد لا يعتر موضوع الفسـاد موضوعا حديثا، فهـو موجود منذ وجود الخليقة، 
وقد جاءت الكتب السـماوية لتتحدث عن الفاسـد والمفسـد وكذلك الفسـاد. فكان 
ممـا جـاء في رسـالة الديانات السـماوية كافـة هو اسـتكمال الجانب الأخلاقـي المتضاد 
والمتناقض مع الفسـاد بكافة أشـكاله. ولقد أشـار القرآن الكريم للفسـاد في مواطن 
كثـيرة، وبمشـتقات الكلمـة المختلفـة. فقـد أشـار عـي أحمـد طلـب )2013( إلى أن 
الجـذر )ف س د( قـد ورد في القـرآن الكريـم خمسـين مـرة وفي إحـدى وعشرين آية. 
وهـو مـا يؤكـد أهميـة هـذا المفهـوم وتأثـيره عـلى الحيـاة المجتمعية وعـلى حيـاة الفرد. 
فـلا تعتـر ظاهـرة الفسـاد حديثـة، إنـما الاختلاف بـين المجتمعـات الإنسـانية يكمن 
في الدرجـة والنـوع. بمعنـى مـدى انتشـار الفسـاد في مجتمـع معـين وتفشـيه واعتباره 
جـزءاً مـن ثقافـة المجتمـع، في مقابـل اتجـاه مضـاد مجتمـع آخـر يظهـر بدرجـات أقـل 
ولا يظهـر بشـكل مكشـوف ويصدر خلسـة وبعيد عـن أعين النـاس. وكذلك نوعه 
مـن حيـث كونـه فسـاداً ماليـاً أو أخلاقيـاً أو إداريـاً أو سياسـياً ودرجة هـذا النوع في 
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كل مجتمـع مـن المجتمعـات. فهنـاك مجتمعـات أكثـر مـن حيث الرشـوة، بينـما مجتمع 
آخـر تعيـين الأقـارب، ومجتمـع ثالث فسـاد سياسـيين وآخر فسـاد أخلاقي، وفسـاد 
الثـروة، وفسـاد في المحاسـبة والمعاقبـة، وغيرهـا مـن الأنـواع والمظاهـر  في توزيـع 
ولا  الفسـاد  موضـوع  في  خصوصيـة  لـه  المجتمعـات  مـن  مجتمـع  وكل  المختلفـة. 

يسـتثنى أي مجتمـع منه. 
وقــد بــدأ الاهتــمام بقضيــة الفســاد في العــالم في التســعينيات مــن القــرن المــاضي تحديدا 
)Tanzi, 2002(. ولا شــك أن هنــاك تفاوتــاً بــين الــدول في درجــة انتشــار الفســاد، 
والتــي تعتــر منتــشرة بشــكل أكــر في دول العــالم الثالــث. فمــن أبــرز معوقــات التنميــة ـ 
عــلى ســبيل المثــال ـ في دول العــالم الثالــث هــو ســوء توزيــع الثــروة وعــدم تحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة والتــي عــلى أثرهــا تمنــع أي تقــدم ونمــو اقتصــادي في المجتمــع )عــي أحمــد 
الطــراح، 1998(. إن هــذا الاختــلاف قــد يكــون هــو الذريعــة التــي جعلــت مــن إشــارة 
ــترك وضــع السياســات المناســبة للفســاد  الأمــم المتحــدة باتفاقيتهــا لمكافحــة الفســاد ب
لــكل دولــة عــلى حــدة. فقــد نصــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )2004( 
ــة  ــة بمكافح ــات خاص ــع سياس ــة بوض ــوم كل دول ــلى أن تق ــة ع ــات الوقائي في السياس
الفســاد، مــع تعزيــز المشــاركة الشــعبية فيهــا، وترويــج الممارســات التــي تهــدف إلى الحــد 
ــدول  ــاون ال ــع تع ــة، م ــير الإداري ــة والتداب ــوك القانوني ــم دوري للصك ــع تقيي ــه، م من
مــع المنظــمات الخاصــة بالفســاد. وقــد حثــت الاتفاقيــة عــلى أن تقــوم الــدول بتشــكيل 
كيــان إداري خــاص للفســاد )ص ص: 9-10(.  فقــد قدمــت الأمــم المتحــدة للــدول 
سياســات وقائيــة لمواجهــة الفســاد، وإن كانــت هنــاك بعــض الــدول التــي تحتــاج فعليــا 
ــاك مجتمعــات انهــارت  ــة أيضــا. فهن ــما لإجــراءات علاجي ــة، إن ليــس لإجــراءات وقائي
ــا إلى  ــاج هن ــذي يحت ــاد وال ــشي الفس ــود وتف ــة لوج ــر نتيج ــتقرارها للخط ــرض اس وتع
تدخــل علاجــي. هــذا بالإضافــة إلى أن الأمــم المتحــدة حثــت عــلى إنشــاء جهــاز إداري 

خــاص بمراقبــة الجرائــم المتعلقــة بالفســاد وتحقيــق النزاهــة داخــل المجتمــع. 
ولعـل المجتمـع الكويتـي لا يسـتثنى مـن تلـك الـدول. فهنـاك شـعور عـام عـن 
انتشـار الفسـاد داخـل المجتمـع المحـي. وبالإضافـة إلى هـذا الشـعور فـإن المـؤشر 
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الإحصائـي يشـير إلى أن ترتيـب الكويـت الأخـير في قائمـة الـدول لا ينبـئ بخـير، 
حيـث احتلـت الكويـت المرتبـة 78 في ترتيـب الـدول للفسـاد في العـام 2018 مـن 
إجمـالي 180 دولـة خضعـت للتقييم من المنظمة العالمية للشـفافية. فالدرجة للفسـاد 
قـد لا تتوافـق مـع دول العـالم الأول وتتجـه أن تكـون من ضمن دول العـالم الثالث; 
ولذلـك فـإن دراسـة حجـم ومظاهـر وأسـباب الفسـاد تعتـر مهمـة، بالإضافـة إلى 
أهميـة دراسـة دور المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة في مواجهـة هـذه الظاهـرة وإلى أي 
مـدى نجحـت في ذلـك. فالفسـاد بـكل أشـكاله وبتداخـل أبعـاده قضيـة تسـتحق 

الدراسـة والتحليـل في المجتمـع المحـي. 
إن دراســة اتجاهــات وإدراك وتصــور المواطنــين عــن الفســاد في أي مجتمــع مــن 
المجتمعــات تعتــر قضيــة مهمــة. فهــذه الاتجاهــات والتصــورات هــي التــي تعكــس 
حالــة الاســتقرار مــن عدمــه داخــل المجتمــع. فوجــود شــعور عــام لوجــود فســاد 
مســتشٍر داخــل المجتمــع، والشــعور بغيــاب العدالــة الاجتماعيــة هــو يــؤدي في نهايــة 
المطــاف إلى تفكيــك مــا يســمى بالهويــة الوطنيــة أو الهويــة المجتمعيــة، بحيــث تلجــأ 
الشرائــح الاجتماعيــة إلى مــن يحقــق لهــا المنفعــة والمصلحــة في غيــاب دور المؤسســات 
الحكوميــة وعــدم أدائهــا لدورهــا بالشــكل المطلــوب. فيلجــأ الفــرد إلى جماعتــه 
الاجتماعيــة بــدلا مــن الدولــة في تحقيــق مــا يريــد، فتتعــزز لديــه الهويــة الاجتماعيــة 
ــذا  ــل ه ــيد مث ــن تس ــورة م ــن الخط ــا مكم ــة، وهن ــة المجتمعي ــل الهوي ــة بمقاب الفئوي
الشــعور ووجــوده وانتشــاره بــين أفــراد المجتمــع بغــض النظــر عــن حقيقــة تفــشي 
الفســاد مــن عدمــه. فوجــود مثــل هــذا الشــعور والــذي ـ بــكل تأكيــد ـ لا يــأتي مــن 
فــراغ، إنــما هــو مــن عوامــل ســاعدت عــلى ظهــوره قــد يكــون انتشــار الفســاد فعليــا 
وهــو أحــد أبــرز الأســباب لوجــود مثــل هــذا الشــعور، أو لغيــاب مبــدأ الشــفافية 
في المعلومــات المتداولــة، أو ســيطرة الجوانــب السياســية وقياداتهــا عــلى الواقــع 
ــاه  ــعور واتج ــد ش ــا في تول ــون أساس ــن أن تك ــن الممك ــي م ــا الت ــي وغيره الاجتماع
ــون  ــير الباحث ــما يش ــيه. وك ــاره وتفش ــاد وانتش ــود الفس ــو وج ــور وإدراك نح وتص
ــه مــن الممكــن  ملقــار وروسي وســمث )Melgar, Rossi & Smith )2010  إلى أن
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أن يكــون لمســتويات عاليــة مــن إدراك الفســاد آثــار مدمــرة أكثــر مــن الفســاد نفســه، 
ــد مــا يســمى »بثقافــة انعــدام الثقــة« تجــاه بعــض المؤسســات وقــد  ــه يول بحيــث أن
يخلــق تقليــدًا ثقافيًــا يتمثــل هــدم الثقــة مــع المؤسســات. وهنــا مــا تحــاول الدراســة 
الحاليــة الوقــوف عليــه، وتأثــيره عــلى هويــة المجتمــع المحــي واســتقراره في النهايــة. 

إشكالية الدراسة:
الشـفافية  جمعيـة  تقريـر  في  جـاء  مـا  عـلى  التأكيـد  مـن  الدراسـة  إشـكالية  تنطلـق 
الكويتيـة )2018( إلى أن مـؤشر قيـاس مـدركات الفسـاد الـذي قـام بتحديد مجموعة 
مـن المـؤشرات والمتغـيرات التـي تقـوم منظمة الشـفافية العالميـة بقياسـها، وأن إحدى 
أبـرز القضايـا التـي لا يتـم المـؤشر قياسـها هـي »تصـورات ومـدركات المواطنـين أو 
تجاربهم مع الفسـاد« )ص: 2(. ولذلك، فإن إشـكالية الدراسـة تنطلق من  اسـتكمال 
لهـذا المـؤشر العالمـي الذي وضـع الكويت في المرتبة الخامسـة والثمانين من إجمالي 180 
دولـة تـم تقييمهـا. فهناك مـؤشرات كمية مخيبـة للآمال لترتيب الكويـت في مؤشرات 
مـدركات الفسـاد، وهـو مـا تسـعى إليـه هذه الدراسـة مـن تركيز عـلى اتجاهـات أفراد 

العينـة بخصـوص هـذا المـؤشر تحديـدا، وانطباعاتهـم وتجاربهـم حوله.  

أهداف الدراسة:
تسـعى الدراسـة الحاليـة إلى دراسـة اتجاهـات وتصـورات المواطنـين الكويتيين من 
حجـم الفسـاد، ومظاهـره وأسـباب انتشـاره في المجتمـع المحـي، ودور المؤسسـات 
والأجهـزة المعنيـة في مواجهتـه وبالتـالي كيـف تؤثـر عـلى اسـتقرار المجتمـع والهويـة 
المجتمعيـة. بالإضافـة إلى الوقـوف عـلى علاقة بعض المتغـيرات الاجتماعية مع حجم، 
ومظاهـر، وأسـباب الفسـاد في المجتمـع المحـي، ودور المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة 
في مواجهتـه، وكذلـك الوقـوف عـلى الفـروق في بعـض المتغـيرات مع هـذه الجوانب.         

ويمكن عرض أهداف هذه الدراسة بالآتي:
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ـ الوقوف على اتجاهات المواطنين حول الفساد في المجتمع الكويتي بشكل عام.
ـ الوقـوف عـلى عـرض بعـض التجـارب والسـلوكيات الخاصـة بالفسـاد كـما يراهـا 

أفـراد المجتمـع المحـي.
ـ الكشف عن أسباب الفساد ومظاهره داخل المجتمع المحي.

ـ الكشف عن دور المؤسسات والأجهزة المعنية في مواجهة الفساد داخل المجتمع.  
ـ الوقـوف عـلى تأثـير الفسـاد كمفهـوم اجتماعـي عـلى الهويـة الوطنيـة والمجتمعيـة في 

الكويتي. المجتمـع 
ـ الوقـوف عـلى الثقافـة المجتمعيـة في موضـوع الفسـاد الإداري، وكيـف تؤثـر هـذه 
الثقافـة المنتـشرة على عملية تماسـك المجتمع بكافة أطيافـه وشرائحه الاجتماعية، 
وبالتـالي كيفيـة تأثـيره على الهويـة والوحدة الوطنيـة كأحد أبرز محـددات المواطنة 

الصالحـة في المجتمـع الكويتي.
ودور  المحـي،  المجتمـع  في  الفسـاد  وأسـباب  ومظاهـر،  حجـم،  عـلى  الوقـوف  ـ 
المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة في مواجهتـه، وكذلـك علاقتـه ببعـض المتغيرات، 

وكذلـك الوقـوف عـلى الفـروق في بعـض المتغـيرات مـع هـذه الجوانـب.

أسئلة الدراسة:
لعـل السـؤال الرئيـس لهـذه الدراسـة يتلخـص في كيـف يؤثـر الفسـاد عـلى هويـة 
المجتمـع ووحدتـه الوطنيـة. وتنطلـق مـن هـذا السـؤال العـام أسـئلة متعددة تسـعى 
الدراسـة الحاليـة للإجابـة عليهـا، والتـي تتمثـل في الكشـف عـن المـؤشرات الكميـة 

مـن خـلال الأسـئلة الآتية:
1ـ ما حجم انتشار الفساد كما يدركه أفراد العينة المبحوثة؟

2ـ مـا حجـم انتشـار المظاهر الاجتماعية، والمالية، والسـلوكية، والإدارية للفسـاد كما 
يدركه أفـراد العينة المبحوثة؟
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3ـ مـا حجـم انتشـار الأسـباب القانونيـة، والاجتماعية القيميـة، والإدارية المسـؤولة 
عـن الفسـاد كـما يدركها أفـراد العينـة المبحوثة؟

التواصـل  وسـائل  التشريعيـة،  )المؤسسـة  المعنيـة  والأجهـزة  المؤسسـات  دور  مـا  4ـ 
القانـوني،  الجهـاز  الفسـاد،  لمكافحـة  العامـة  الهيئـة  الدينيـة،  المؤسسـة  الاجتماعـي، 
الأجهـزة الحكوميـة بشـكل عـام( في مواجهـة الفسـاد كـما يدركـه أفـراد العينـة المبحوثة؟
ــن  ــي م ــب الوصف ــه في الجان ــة علي ــم الإجاب ــوف يت ــا س ــو م ــئلة ه ــذه الأس وه
هــذه الدراســة، وفي الفصــل الخــاص بذلــك. بالإضافــة إلى أن الدراســة تســعى إلى 

ــة: ــة )P<0.05( الآتي ــتوى دلال ــا لمس ــة وفق ــئلة الفرضي ــن الأس ــف ع الكش
1ـ هـل هنـاك فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسـين في اتجاهاتهم نحو حجم الفسـاد، 

ومظاهره المختلفة، وأسـبابه، ودور المؤسسات والأجهزة المعنية في مواجهته؟.
)الشـباب،  العُمريـة  الشرائـح  بـين  إحصائيـة  دلالـة  ذات  فـروق  هنـاك  هـل  2ـ 
والراشـدين، وكبـار السـن( في اتجاهاتهـم نحـو حجم ومظاهر وأسـباب الفسـاد 

تفشـيها؟ في  المعنيـة  والأجهـزة  المؤسسـات  ودور 
3ـ هـل هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـين المحافظـات )التوزيـع المـكاني( في 
اتجاهاتهـم نحـو حجـم ومظاهـر، وأسـباب الفسـاد ودور المؤسسـات والأجهزة 

المعنيـة في تفشـيها؟  
العينـة  التعليمـي لأفـراد  المسـتوى  إحصائيـة في  ذات دلالـة  فـروق  هنـاك  هـل  4ـ 
)ثانـوي ومـا دون، جامعـي، عـالي( في اتجاهاتهم نحـو حجم، ومظاهر وأسـباب 

الفسـاد، ودور المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة في تفشـيها؟
٥ـ هـل هنـاك علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بـين حجـم ومظاهـر وأسـباب الفسـاد 

ودور المؤسسـات والأجهـزة في الحـد منهـا؟
المؤسسـات  ودور  وأسـبابه  ومظاهـره  الفسـاد  حجـم  بـين  علاقـة  هنـاك  هـل  ٦ـ 
والأجهـزة المعنيـة في مواجهته مع بعـض المتغيرات الاجتماعية )العمر، المسـتوى 

التديـن(؟ التعليمـي، والمسـتوى الاقتصـادي، 
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7ـ مـا أبـرز المتغـيرات الاجتماعيـة التـي يمكـن التنبؤ بهـا وتأثيرها على حجم الفسـاد 
ومظاهـره وأسـبابه ودور المؤسسـات والأجهزة المعنيـة في مواجهته؟ 

وهـذه الأسـئلة التي سـوف نجيب عليهـا في الفصل الخاص بالإحصـاء والمعلومات 
الاسـتدلالية في هـذه الدراسـة. ولا بـد مـن الإشـارة هنـا بـأن الدراسـة سـوف تعـرض 
اتجاهـات أفـراد العينـة وتصوراتهـم عن الفسـاد، وعرضها كميـا وكيفيا مـن خلال ثلاثة 
مباحـث بتنـاول الجوانـب الإحصائية ، وكذلك ما أشـار إليه المبحوثون أنفسـهم والذي 
سـيغطيه الفصـل الأخـير قبـل الخاتمة. ولا بـد من التأكيـد إلى أنه ليس الهـدف هنا عرض 
المشـكلات الشـخصية لأفـراد العينـة، إنـما تـم عـرض الإطار والموضـوع العـام. فالهدف 
ليـس عرضـا للجوانـب الذاتيـة في مقابـل الكشـف عـن جوانـب عامـة توضـح حجـم 

ومظاهـر وأسـباب الفسـاد ودور المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة في مواجهتها. 

أهمية الدراسة: 
تنطلـق أهميـة الدراسـة مـن جوانـب متعـددة. فهنـاك أهميـة لدراسـة مثـل هـذا 
الموضـوع ولا سـيما بعـد تزايـد حـالات الفسـاد الإداري والمـالي، والتـي تناولتهـا 
الوسـائل الإعلاميـة ووسـائل التواصـل الاجتماعـي في المجتمـع المحي بشـكل كبير 
وكبـير جـدا في الآونـة الأخـيرة، والتـي يسـتوجب معها الوقـوف عليها مـن الجانب 
العلمـي ليحـدد أبعـاد مثل هذه المشـكلة، وعدم الاكتفاء بما يتـم عرضه في الصحف 
المحلية، ووسـائل التواصل الاجتماعي والوسـائل الأخرى. إن دراسـة هذا الجانب 
مـن المنطلـق العلمـي يعتـر قضيـة مهمـة لتسـاعد صنـاع القرار، وراسـمي السياسـة 
الاجتماعيـة في معرفـة حجم هذه الظاهرة، ومظاهرها، وأسـبابها، ودور المؤسسـات 
والأجهـزة المعنيـة في مواجهتهـا. فهـي دراسـة تعطـي خطوطـاً عريضـة لأسـاليب 

العـلاج وتقديـم الجوانـب الوقائيـة التـي تحصـن المجتمع. 
وتنطلـق أهميـة الدراسـة أيضا في اسـتكمال الجانب العلمي الذي يسـهم في قياس 
مـؤشر للفسـاد لم تقـم المنظمـة العالميـة للشـفافية بقياسـه والمتمثـل بالوقـوف عـلى 
تصـورات أفـراد المجتمع وتجاربهم مع الفسـاد، كما سـبقت الإشـارة. فهي اسـتكمال 
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للجهـود العلميـة التـي قامـت بهـا المنظمـة وللتحقـق كذلـك مـن المـؤشرات الكمية 
بتقويـم  العالميـة كـما سـيتم عرضـه لاحقـا والقيـام  الشـفافية  التـي قدمتهـا منظمـة 
الكويـت في هـذا الترتيـب المتأخر نسـبيا. هذا بالإضافـة إلى أن هـذا الموضوع تحديدا 
يعتـر مـن المواضيـع المهمـة والحساسـة والتـي تلامـس قضيـة اسـتقرار المجتمـع، 
ووحدتـه وهويتـه التـي يفترض أن يحافـظ عليها. فمع انتشـار الفسـاد يفقد المجتمع 
هويتـه المجتمعيـة وتتعـزز الهويـات الفرعيـة، وهـو مـا يؤكـد عـلى أهميـة دراسـة مثل 
هـذا الموضـوع. وتنطلـق الأهميـة أيضـا لهـذه الدراسـة مـن خـلال نـدرة مناقشـة هذا 
الموضـوع الحسـاس وخاصـة في الـدول الإقليميـة عـلى وجـه العمـوم والكويت على 
وجـه الخصـوص. فهنـاك نـدرة في تناول هـذا الموضوع بشـكل علمـي متكامل نظرا 
لحساسـيته، والتـي تعتـر الدراسـة الحاليـة حالـة مـن حـالات التصـدي لمثـل هـذه 
الحساسـية وبشـكل علمـي ومنهجـي. فنجـد كثـيراً مـن يتنـاول هـذا الموضـوع في 
إطـاره الإعلامـي المحـدود، والـذي يقـع بـين العـرض والمبالغـة والترويـع وقـل مـا 
نجـد دراسـة علميـة تناولـت الجوانـب المختلفـة للفسـاد وقيـاس اتجاهـات وتجارب 
أفـراد العينـة عـن الفسـاد داخـل المجتمع مـن منطلق علمـي. فهناك عوامـل متعددة 

تسـهم في تحقيـق أهميـة علميـة لمثـل هـذه الدراسـة داخـل المجتمـع المحي. 

المفاهيم:
الفساد:

الفسـاد في اللغـة عنـد ابـن منظـور هـو »نقيـض الصـلاح، فَسَـدَ يَفْسُـدُ ويَفْسِـدُ 
وفَسُـدَ فَسـاداً وفُسُـوداً، فهـو فاسـدٌ وفَسِـيدٌ فيهـما ... والَمفْسَـدَةُ: خـلاف المصْلَحـة، 
والاستفسـادُ: خلاف الاسـتصلاح. وقالوا: هذا الأمَر مَفْسَـدَةٌ لكذا أَي فيه فسـاد«. 
وفسـاد في المعجـم الجامـع كلمـة »مشـتقة مـن الفعـل )ف س د(، ومعناهـا العطـب 
أو الفسـاد أو الخلـل والاضطـراب وقـد يصـف به الكـوارث أو الجـدب أو القحط. 
فمثـلًا عنـد قولنـا عـم الفسـاد المدينـة: أي انتـشر داخـل المدينـة الانحـلال والفسـق 
واللهـو بـل ويسـود عـدم الاحـترام للقوانـين والأعـراف..«. وفي القامـوس المحيط 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي 44

فهـو » وهـو الضـد مـن صلـح أو أصلح أو صالحاً، واسـم الفاعل منه فاسـد وفَسـيد 
مـن فسـدي ونقـول أنفسـد«. وجاء في المعجم الوسـيط بأنه » التلـف أو الاضطراب 

أو العطـب أو الخلـل«. )شـيماء طـه، 2019(. 
أما اصطلاحا فإنه يدخل في الإشكالية المعتادة في مجال العلوم الاجتماعية، والمتمثلة 
في مشـكلة التعريـف. فهنـاك تعريفـات متعـددة للفسـاد. ويمكـن عرض مجموعـة منها 
كـما وردت في الأدبيـات. فقـد قـام حاحه عبدالعالي )2013( على سـبيل المثـال بتحديد 
أبعـاد للتعريـف الخـاص بالفسـاد متناولا هذا المفهـوم من الجانب القانـوني، والإداري، 
والاجتماعـي حسـب مـا ورد في الأدبيـات التـي انطلـق منهـا. فمـن الجانـب القانـوني 
يعـرف الفسـاد عـلى أنه»تـصرف وسـلوك وظيفي سـيئ، فاسـد خـلاف الصالـح، هدفه 
»نيـة  فهـو  النظـام لمصلحـة شـخصية«  الحـرام، والخـروج عـلى  والكسـب  الانحـراف 
اسـتعمال الوظيفـة العامـة بجميـع مـا يترتـب عليهـا مـن هيبـة ونفـوذ وسـلطة لتحقيـق 
منافـع شـخصية، ماليـة أو غـير ماليـة، وبشـكل منـاف للقوانـين والتعليـمات الرسـمية« 
)عبدالكريـم الخثـران، 2003: 21(. أمـا مـن الزاويـة والجانـب الإداري فإنـه يعـرف 
عـلى أنـه »النشـاطات التـي تتـم داخـل الجهـاز الإداري الحكومـي، والتـي تـؤدي فعـلا 
إلى انحـراف ذلـك الجهـاز عـن هدفه الرسـمي لصالح أهـداف خاصة، سـواء كان ذلك 
بصفـة متجـددة أم مسـتمرة، وسـواء كان بأسـلوب فـردي أم بأسـلوب جماعـي منتظم« 
)مرتـى نـوري محمـد، 2008: 7(. أمـا مـن الجانـب الاجتماعـي، فيعرفـه عبدالكريـم 
الخثـلان )2003: 22( بأنـه هـو »السـلوك الـذي ينحـرف عـلى المعايـير والقواعـد التي 
تنظـم ممارسـة وظيفـة عامـة، أو أداء دور جماعـي للحصـول على نفع شـخصي أو جماعي 
غـير مسـتحق، أو التهـاون في الالتـزام بمعايـير الأداء السـليم للواجبـات، أو تسـهيل 

ذلـك للآخريـن«. )نقـلا عـن: حاحـه عبدالعـالي، 2013: 21-20(. 
وقــد قــام برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي UNDP )2014( بتعريــف الفســاد 
وفــق منطلــق قانــوني محــددا ثلاثــة أبعــاد خاصــة بهــذا التعريف. وعــلى الرغــم من أن 
الرنامــج الإنمائــي قــد اقــترح تعريفــا للفســاد »باعتبــاره تقديــم الــوكلاء  )الموظفــين 
الحكوميــين( لمصالحهــم عــلى مصالــح الموكلــين (المواطنــين)، أو الإخــلال بمعايــير 
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ــل في  ــة أبعــاد للفســاد تتمث ــد حــدد ثلاث ــه ق ــة والاســتقامة«، إلا أن النزاهــة والأمان
»إســاءة اســتعمال ممتلــكات عامــة«، و«الرشــوة والجرائــم المشــابهة«، و«إســاءة 
اســتغلال الوظائــف«. فقــد حــدد الرنامــج الإنمائــي الفســاد بمجموعــة ممــا أســماه 
ــراء غــير المــشروع، غســيل الأمــوال،  ــة: الاختــلاس، الإث بـ«المخالفــات النموذجي
الرشــوة، الابتــزاز، المتاجــرة بالنفــوذ، عرقلــة ســير العدالــة وتضليلهــا« )ص: 24(.
وتؤكـد الهيئـة العامـة لمكافحـة الفسـاد )نزاهـة( في الكويـت وفي إصدارهـا الخـاص عن 
الفسـاد عـن سـلبية هـذه الظاهرة مشـيرة إلى أنه من الصعـب تقديم تعريف خاص بالفسـاد 
مسـتدركة بـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة تركـت لـكل دولـة مـن الـدول الأعضـاء في تحديـد 
تعريـف للفسـاد بـما يلائم رؤيتها الخاصة. ولكنها في الوقت نفسـه أشـارت إلى أن التعريف 
الأكثـر رواجـا هـو ذلك »الذي يدور حول اسـتغلال أو سـوء اسـتعمال الوظيفـة العامة من 
أجـل المصلحـة«. ومؤكـدة في الوقـت نفسـه إلى أن هـذا التعريـف لا يحقـق الهـدف المرجـو 
وذو فائـدة محـدودة. )ثقافـة مكافحـة الفسـاد، د.ت: 17(. وعـلى الرغـم مـن عـدم اعتـماد 
الهيئـة العامـة لمكافحـة الفسـاد لتعريـف محـدد، إلا أنها حددت مظاهـر الفسـاد والتي تمثلت 
في الفسـاد الإداري والفسـاد المـالي. وقدمـت لهـما تعريفـا محـددا أشـارت مـن خلالـه إلى أن 
»الفسـاد الإداري هـو الانحـراف الإداري الـذي يصـدر مـن الموظف عر اسـتغلاله لموقعه 
وصلاحياتـه للحصـول عـلى مكاسـب ومنافـع بطرق غير مشروعـة، وأما الفسـاد المالي فهو 
الانحـراف عـر مخالفـة الأحكام والقوانين وضوابـط الرقابة الماليـة في الدولة« )ص: 18(. 
وعـلى الرغـم مـن تقديـم تعريـف محـدد للفسـاد مـن الهيئـة العامـة لمكافحـة الفسـاد 
)نزاهـة( )د.ت(، إلا أنهـا قدمـت مجموعـة من الجرائم عـلى الأموال العامـة والتي ركزت 

جهودهـا حولهـا، واعترتهـا محـور عملهـا والتـي تضمنـت الآتي )ص ص: 20-19(:
١ـ جريمة الرشوة.

٢ـ جرائم استغلال النفوذ.
٣ـ جرائم غسل الأموال.

٤ـ جريمة التزوير.
٥ـ جريمة التزييف.
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ــى  ــراه ع ــزور، الإك ــهادة ال ــة ش ــة )جريم ــر العدال ــة س ــم إعاق ٦ـ جرائ
الشــهادة، الامتنــاع عــن تقديــم المســاعدات اللازمــة للقضــاء، الامتنــاع 
عــن التبليــغ عــن الجرائــم والامتنــاع عــن منــع وقوعهــا، تقديــم بــلاغ 
كاذب،  التأثــر في الجهــات القضائيــة والإســاءة إلى ســمعتها،  فــض 

ــة(. ــة أو الإداري ــمية القضائي ــام الرس الأخت
٧ـ جرائم الكسب غر المشروع.

٨ـ جرائم التهريب الجمركي.
٩ـ جرائم التهرب الضريبي.

١٠ـ جرائم إعاقة عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
١١ـ الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة.

١٢ـ جرائم الكشف عن العمولات في العقود التي تبرمها الدولة.
١٣ـ أية أفعال أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.

وهـذه الجرائـم بواقـع الحـال هي التـي يحاربها المـشّرع الكويتـي، والتـي يعترها من 
اختصـاص الهيئـة العامـة للفسـاد. ومن الملاحظ هنا إن هذه الجرائم تسـتبعد ما يسـمى 
بمظاهر الفسـاد الأخلاقي، والفسـاد المرتبط بالسـلوك الفردي في المؤسسـة التي يعمل 
بهـا الفـرد، ولم يـشر إلى مظاهـر الفسـاد الاجتماعـي أيضا. وقـد تكون هـذه المظاهر هي 

إفـرازات تولـد مثـل هـذه الجرائم التـي يعاقب عليهـا القانون بعد إنشـاء الهيئة. 
وتتبنـى الدراسـة الحاليـة كل مـؤشرات وجرائم الفسـاد المذكورة والتي أشـارت 

إليهـا الهيئـة العامـة لمكافحة الفسـاد في الكويت.    

مؤشر مدركات الفساد: 
الــدول  مــؤشرات  بقيــاس  عــام  كل  في  الدوليــة  الشــفافية  منظمــة  تقــوم 
ــا محــددا لهــذه الــدول. والموقــع الإلكــتروني لهــا يصــدر هــذه  للفســاد وتضــع ترتيب
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الإحصائيــات الســنوية. ففــي عــام 2018 قارنــت هــذه المنظمــة 180 بلــدا بعدمــا 
بــدأت أول عمليــة تقويــم في عــام 199٥ والقيــام بترتيــب 41 بلــدا فقــط، وزادت 
في عــام 199٦ إلى ٥4 بلــدا، وفي عــام 2000 بترتيــب 90 بلــدا وبتزايــد إلى أن 
ــام 2018.  ــدا في ع ــادت إلى 180 بل ــام 2011، وع ــدا في ع ــت إلى 183 بل وصل
ــرف  ــع. وتع ــب الموق ــام 2003 حس ــم ع ــة التقيي ــت في عملي ــت الكوي ــد دخل وق
المؤسســة نفســها بأنهــا تعمــل مــع الحكومــات والــشركات والمواطنــين لوقــف 
إســاءة اســتخدام الســلطة والرشــوة والصفقــات السريــة. وتهــدف عــلى أن يكــون 
ــازات  ــن الإنج ــداً م ــاك عدي ــة إلى أن هن ــير المنظم ــاد. وتش ــن الفس ــا م ــالم خالي الع
ــة  ــات دولي ــه منهــا وضــع اتفاقي قــد تحققــت في معالجــة ومكافحــة الفســاد ومحاربت
لمكافحــة الفســاد، ومحاكمــة القــادة الفاســدين ومصــادرة ثرواتهــم المكتســبة بطريقــة 
 .)Transparency International, Online( ــور ــن الأم ــا م ــة، وغيره ــير مشروع غ
مـؤشر  إلى  أشـارت   )2018( الكويتيـة  الشـفافية  لجمعيـة  خـاص  تقريـر  وفي 
مـدركات الفسـاد لهـذه المنظمـة وحـددت مـا يقيس هذا المـؤشر. فهذا المـؤشر يقيس 
الفسـاد وانتشـاره في القطـاع العـام، ويقيـس الفسـاد الإداري والمـالي للمسـؤولين 
مـا جـاء في هـذا  المـؤشر حسـب  العامـة والسياسـيين. ويقيـس  وموظفـي الخدمـة 
التقريـر »الرشـوة، اسـتخدام الأمـوال العامـة لأغـراض غـير مشروعـة، اسـتخدام 
السـلطة أو المنصـب العـام في تحقيـق منافـع خاصـة، الواسـطة والمحسـوبية، الفسـاد 
السـياسي والـذي تؤثـر فيـه المصالـح الخاصـة عـلى عمليـة صنـع القـرار في الدولـة، 
قـدرة الحكومـة على فـرض آليات النزاهة، الملاحقة الفعالة للمسـؤولين الفاسـدين، 
البيروقراطيـة وتعقيـد الإجـراءات، مـدى وجـود قوانـين مناسـبة بشـأن الإفصـاح 
حمايـة  وجـود  مـدى  المعلومـات،  إلى  الوصـول  وتيسـير  المصالـح  وتعـارض  المـالي 
قانونيـة للمبلغـين عـن المخالفـات والصحفيـين والمحققـين« )ص:2(; ولذلك فإن 
ترتيـب الـدول حسـب تقييمهـا في سـلم انتشـار الفسـاد يخضـع لهـذه الاعتبـارات. 
وهـو- في الوقت نفسـه-كما يشـير التقرير لا يقيس »تصـورات ومدركات المواطنين 
أو تجاربهـم مـع الفسـاد، الاحتيال الضريبـي، التدفقات المالية غـير المشروعة، تمكين 
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الفسـاد )المحامـون ، المحاسـبون ، المستشـارون الماليـون ، إلـخ(، غسـيل الأمـوال، 
فسـاد القطـاع الخـاص« )ص:2(. 

فعـلى الرغـم مـن أهمية هذه الاعتبـارات، فإن المؤشر لا يقوم بقيـاس مثل هذه القضايا 
والتـي قـد تكـون ناتجـة عـن صعوبـة منهجيـة. إلا أن ذلك لا يمنـع من القيـام بقياس مثل 
هـذه القضايـا عـن طريـق دراسـات محليـة في كل بلـد عـلى حـدة. ويمكـن التركيـز عـلى 
إحـدى أبـرز القضايـا المهمة تلـك التي تتعلق بتصـورات وإدراك المواطنـين وتجاربهم عن 
الفسـاد داخـل المجتمـع، والتـي تعتـر مـن القضايـا الجوهريـة بحكـم أنها تسـهم في تعزيز 

مـا يسـمى بثقافة الفسـاد إذا انتشر شـعور وتصـور وإدراك المواطنين بانتشـاره وتفشـيه.

أسباب الفساد:
تعـددت أسـباب الفسـاد في الأدبيـات المختلفة. وقـد يرجع تعدد هذه الأسـباب 
إلى خصوصيـة كل مجتمـع عـلى حـدة في موضـوع الفسـاد. وعـلى الرغـم مـن ذلـك 
حـاول الرنامـج الإنمائي للأمـم المتحـدة )2014( القيام بتحديد عاملين أساسـيين 
لهـما انعكاسـات دسـتورية كما يشـير التقريـر الخاص بهـم. وهذان العامـلان يتمثلان 

في الآتي )ص ص: 33-3٥(:
1ـ الاسـتبداد وضعـف الديمقراطيـة: وهـو ذلـك الـذي » تكـون فيـه القـوة في يـد 
سـلطة غـير خاضعـة للمحاسـبة. فقـد بينـت الدراسـات وجـود علاقـة عكسـية 
بـين مسـتوى المشـاركة الديمقراطيـة في بلد ما وبين انتشـار الفسـاد المنتظـم فيه«. 
فتسـهم الديمقراطيـة في تقليـل الفسـاد والحـد منـه وذلـك بحكـم أنهـا تراقـب 
وتمنـع السياسـيين مـن اسـتخدام النفـوذ، شريطـة أمريـن: أن تكـون الانتخابات 

نزيهـة، والتمكـن مـن الحصـول عـلى المعلومـات وحريـة الصحافـة.
بـين  الدراسـات وجـود علاقـة عكسـية  لقـد كشـفت  السياسـات الاقتصاديـة:  ٢ـ 
النمـو الاقتصـادي والفسـاد. فكلـما زاد النمـو الاقتصـادي، قـل وجود الفسـاد. 
فمـن المؤكـد أن المسـتثمر الـدولي لا يمكـن أن يقـوم بالاسـتثمار في بلـد يمكـن 
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اعتبـاره بلـدا فاسـدا.  وتشـير الدراسـات إلى أنـه مـع ارتفـاع معدل دخـل الفرد، 
يقـل الفسـاد في أي مجتمـع، وهذا يعنـي أن هناك فرصة مناسـبة لارتفاع الدخول 

بعدالـة بـين أفـراد المجتمع.  
وفي المقابــل حــدد تانــزي Tanzi )2002( مجموعــة مــن العوامــل التــي أســماها 

بالمبــاشرة وغــير المبــاشرة للفســاد. ويمكــن عرضهــا بــالآتي ص ص: 38-2٦(:

أولًا- العوامل المباشرة للفساد: 
1ـ القوانـن والسـلطة: وهـي مـن القضايـا القانونيـة والتـي تمنـح بعض الأشـخاص 
السـلطة عـلى تجـاوز القوانـين أو الاسـتفادة منهـا في سـبيل تحقيـق مصالـح ذاتية. 
٢ـ تحصيـل الضرائـب: إن الضرائـب المسـتندة إلى قوانين واضحـة ولا تتطلب إجراء 
تواصـل بـين دافعـي الضرائـب وموظفـي أو جهـة الضريبـة مـن غـير المرجـح أن 
تـؤدي إلى أعـمال فسـاد. إنـما ينشـأ الفسـاد عندمـا يحـدث مثـل هـذا النـوع مـن 

التواصـل المبـاشر بـين دافـع الضريبـة ومسـتلمها. 
3ـ  غيـاب الشـفافية والضوابط الدسـتورية في الإنفاق العام: ويعنـي ما تقوم الدولة بإنفاقه 
للمشـاريع الاسـتثمارية، والمشـتريات العامـة، والحسـابات الخارجة عـن الميزانية. فهذه 
غيـاب  فيعـد  المشروعـة.  غـير  الاسـتخدامات  إلى  تذهـب  أن  الممكـن  مـن  الأمـوال 
الشـفافية والضوابـط الدسـتورية الفعالـة مـن العوامـل الرئيسـية التـي تـؤدي إلى الفسـاد.
٤ـ انتهـاك مـا توفـره الدولـة مـن سـلع وخدمـات رمزيـة: بشـكل عـام تقـدم عديـد 
مـن الـدول كثـيراً مـن الخدمـات والسـلع بأسـعار أقـل مـن السـوق وذلـك مـن 
منطلـق الخدمـات العامـة، وهي التـي يحدث فيها كثـير من التجاوزات والرشـى 

والسرقـات والوسـاطة وغيرهـا مـن القضايـا المنتـشرة. 
٥ـ السـلطات التقديريـة الممنوحـة للبعـض لصالـح الفاسـدين: في بعـض البلـدان 
يمنـح بعـض الأشـخاص بحكم مواقعهم بعضاً من السـلطات التـي من الممكن 
يقومـون  قـرارات  خـلال  مـن  الامتيـازات  بعـض  آخريـن  أشـخاصاً  تمنـح  أن 
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باتخاذهـا بحكـم منصبهـم، مثل تلـك القـرارات المتعلقة بالضرائـب، والقرارات 
المناطـق(،  تقسـيم  )قوانـين  الخاصـة  لـلأراضي  الخـاص  بالاسـتخدام  المتعلقـة 
والقـرارات المتعلقـة باسـتخدام الأراضي المملوكـة للحكومـة، والقـرارات التـي 
تجيـز الاسـتثمارات الأجنبيـة الرئيسـية، والقـرارات المتعلقـة ببيـع أصـول القطاع 
العـام، والقـرارات المتعلقـة بخصخصة الـشركات المملوكة للدولـة، والقرارات 

التـي توفـر سـلطة الاحتـكار لتصديـر واسـتيراد معـين، وغيرهـا. 
الأحـزاب  بدعـم  القيـام  بعمليـة  تتعلـق  التـي  وهـي  للأحـزاب:  المـالي  الدعـم  6ـ 

ملتويـة.  بطـرق  الانتخابـات  في  والدعـم  السياسـية 

ثانياً- العوامل غير المباشرة: 
1ـ البيروقراطية: وهي بيروقراطية الإدارة والجوانب المتعلقة بها. 

٢ـ مسـتوى أجـور القطـاع العام: فالأجـر المدفوع للعامل وملاءمتـه وحجمه مرتبط 
بشـكل كبير بحدوث الفساد. 

3ـ نظـم العقوبـات: تلعـب العقوبـة المفروضـة دورًا مهـمًا في تحديـد احتـمال وقـوع 
أعـمال غـير قانونيـة.

٤ـ الضوابـط المؤسسـية: والتـي مـن خلالهـا يمكـن أن يتـم الكشـف عـن مرتكبـي 
الجرائـم.

٥ـ شـفافية القواعـد والقوانـن والعمليـات: فالشـفافية في القوانـين واللوائح عملية 
مطلوبـة ومهمـة، وغيابهـا يؤدي إلى الفسـاد. 

6ـ النمـوذج في القيـادة: عندمـا لا يقـدم كبـار القـادة المثـل الأعـلى الصحيـح للبقيـة 
ينتـشر الفسـاد. فهـي نـماذج مهمـة.  

وقـد أشـار إبراهيـم عـي الهنـدي )2003( إلى مجموعـة مـن الأسـباب للفسـاد 
والتـي تمثلـت بالعصبيـات والتـي تعني الـولاء الفئوي على حسـاب الـولاء للدولة، 
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وفسـاد القيـادات الإداريـة، والثقافـة المجتمعيـة السـلبية التـي تعتـر الواسـطة مثّـلا 
جـزءاً مـن الثقافـة العامـة، وضعـف أو غيـاب مبـدأ الشـفافية والمسـاءلة، وغيـاب 
النمـوذج الخـاص بالأمـين والعمـل عـلى محاربتـه، والإجـراءات الروتينيـة الإدارية، 
وقلـة وانخفـاض الأجـور، ورداءة نظام جهاز الخدمة المدنية في الدولة، والاسـتبداد 
كبعـد مـن أبعـاد الأوضـاع السياسـية الراهنـة وتأثيرهـا عـلى الجانـب الاقتصـادي 
وإجـراءات  إجراءاتـه،  وضعـف  فاسـدا،  القضائـي  النظـام  كان  وإن  والتنمـوي،  

التقـاضي )نقـلا عـن صـلاح محمـد الغـزالي، 2018: 22-2٥(. 
ــي  ــة والت ــباب الاقتصادي ــت في الأس ــة تمثل ــباباً ثلاث ــاد أس ــنْ رأى أن للفس ــاك مَ هن
ــي تتعلــق  ــي تــؤدي إلى الفســاد، وأســباب سياســية، والت ــاج للــمال والت ترتبــط بالاحتي
ــة  ــة ثقافي ــة أو كليهــما، أو أســباب اجتماعي ــة أو التنفيذي بضعــف أداء المؤسســة التشريعي
والتــي تتعلــق بمســتوى العلاقــات الاجتماعيــة مــن محابــاة لــلأسرة والعائلــة والقرابــة، 
وغيرهــا )عــماد الشــيخ داود، 2004: 137-138(. وهنــاك مَــنْ أشــار إلى أن الأســباب 
ــاد  ــس، 2000: 89-90(. فالفس ــر الكبي ــباب )عام ــذه الأس ــر ه ــي أخط ــية ه السياس
 .)Rothstein & Uslaner, 2005: 106( ــؤولين ــة أو المس ــرأس أي الحكوم ــن ال ــدأ م يب
ولعـل هـذه العوامـل هـي أشـبه ما يكـون ببعض مـن القضايـا التي مـن الممكن أن 
تـؤدي إلى حـدوث الفسـاد داخل المجتمع. وهـي قضية عالمية وليسـت محلية ومنتشرة 
بشـكل كبـير في دول العـالم، وليسـت بالـضرورة أن تكـون جميع هـذه العوامل منتشرة 

في جميـع الـدول، وليـس بالـضرورة أن تكون موجـودة بشـكلها الكامل أيضا. 

مظاهر الفساد:
لا يأخـذ الفسـاد شـكلا واحدا، فهنـاك عديد مـن المظاهر الخاصة بـه. واختلفت 
الأدبيـات في تحديـد مثـل هـذه المظاهـر مـن حيـث تحديدهـا وربطهـا أو دمجهـا مـع 
الأسـباب. ولكن-بشـكل عام- جاءت مظاهر الفسـاد بشـكل كبير متفقة متداخلة 

مـع بعضهـا بعضـا. ويمكـن توضيـح بعض مظاهـر الفسـاد بالأتي:
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١- المظاهر الاجتماعية: 
الأقـارب،  ومحابـاة  الاجتماعيـة  بالعـادات  ارتبطـت  التـي  المظاهـر  تلـك  وهـي 
والطائفـة، والفئـة، والعائلـة والقبيلـة في مجـال التنفيـع المـالي عـلى حسـاب الفئـات 

الأخـرى.  الاجتماعيـة  والشرائـح 

٢- المظاهر المالية:
وهـي انتهـاك النظـام المـالي، والإسراف في اسـتخدام المال العـام وتبديده، والمكاسـب 
الماليـة التـي تـأتي من خلال المنصب واسـتغلاله. وكذلك تلـك القضايا الماليـة التي تتعلق 
وغيرهـا  أراضٍ  بمنـح  والتنفيـع  الضريبـة،  مـن  والتهـرب  والاختلاسـات،  بالرشـاوي 

)مبـارك القفيـدي، 201٥; محمـد سـلمان محمـود و هيفـاء مزهـر السـاعدي، 2017(.

٣- المظاهر السلوكية:
الإداري وتصرفاتـه، كالإسـاءة  الجهـاز  الفـرد في  بسـلوك  المتعلقـة  تلـك  وهـي 
العمولـة، وتحقيـق مكاسـب شـخصية،  المخـدرات، وتلقـي  للجمهـور، وتعاطـي 
والمحسـوبية  في العمـل، وارتـكاب سـلوكيات مخلـة. ويضـاف عليهـا أيضـا بعـض 
الممارسـات من قراءة الصحف واسـتقبال الزوار على حسـاب وقت العمل، وامتناع 
عـن القيـام بالأعـمال المنوطـة، وإفشـاء أسرار الوظيفـة. وهنـاك مـن يربـط المظاهـر 
السـلوكية بالجوانـب الأخلاقيـة ويرتبـط هذا النوع بالسـلوك البـشري المنحرف عن 
منظومـة القيـم والمثـل السـائدة لفقـدان النزاهـة والأمانـة وغلبـة الأنانيـة والمصالـح 
الذاتيـة  عـلى العامـة )خالـد العـي، 201٥; مبـارك القفيـدي، 201٥; محمد سـلمان 

محمـود و هيفـاء مزهـر السـاعدي، 2017(.

٤- المظاهر الإدارية:
وهـي عبـارة عـن انتهـاكات الموظـف للقضايـا والأمـور العامـة أثنـاء أداء مهـام 
عملـه ووظيفتـه، مـن مثل عـدم الالتزام بسـاعات العمـل، وتأدية الأعمال الشـخصية 
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بـدل الأعـمال الوظيفية، والتكاسـل، واللامبـالاة، والتراخي، وعدم تحمل المسـؤولية 
وغيرهـا مـن الأمـور الإداريـة. )أحمد بن عبـد الرحمن الشـميمري، 2010(.

وتتبنـى الدراسـة الحاليـة هـذا التعريـف والـذي يتمثـل في مظاهـر مختلفة للفسـاد 
منهـا الاجتماعيـة والكماليـة ، والسـلوكية والإدارية. 

الهوية الوطنية: 
يتداخــل مفهــوم الهويــة الوطنيــة مــع بعــض المفاهيــم الأخــرى مثــل الهويــة 
والاندمــاج  والانتــماء،  والــولاء  والمواطنــة،  الوطنيــة،  والوحــدة  المجتمعيــة، 
ـ  ـ مثــلا  الاجتماعــي. وقــد تعــددت أيضــا تعاريــف الهويــة الوطنيــة. فيعــرّف 
معجــم مصطلحــات العلــوم الاجتماعيــة الهويــة بأنهــا عبــارة عــن »عمليــة تميــز 
الفــرد لنفســه عــن غــيره، أي تحديــد حالتــه الشــخصية Personal identity . ومــن 
ــة  ــن، والحال ــية، والس ــم، والجنس ــم الاس ــن بعضه ــراد ع ــز الأف ــي تمي ــمات الت الس
العائليــة والمهنيــة الــخ .. وتنــص القوانــين عــادة عــلى إثبــات صفــة الفــرد بمقتــى 
بطاقــةٍ شــخصيةٍ، وتســاعد هــذه البطاقــة الفــرد في معاملاتــه المختلفــة مــع الجهــات 
التــي تطالــب بإثبــات شــخصيته .. « )ص: 20٦(. وينســب صومائيــل هنتكتــون 
)200٥( الهويــة إلى الســمات الشــخصية مثــل العمــر، الســلالة، الجنــس، القرابــة، 
وغيرهــا، والســمات الثقافيــة التــي تتضمــن العشــيرة، القبليــة، الاثنيــة )معرفــة 
ــل  ــة مث ــمات الإقليمي ــا، والس ــن، وغيره ــة، الدي ــة، القومي ــاة(، اللغ ــة للحي كطريق
الجــوار، البلــد، المدينــة، وغيرهــا، والســمات السياســية مثــل جماعــة وزمــرة، وجماعــة 
ــة مثــل  ــة، والحركــة، والحــزب، وغيرهــا، والســمات الاقتصادي ذات مصلحــة معين
ــن   ــة وتتضم ــمات الاجتماعي ــا والس ــل، وغيره ــة العم ــة، ومجموع ــة، والمهن الوظيف

الأصدقــاء، النــادي، الفريــق، وغيرهــا. )ص: 43(. 
وتحــدد الهويــة الوطنيــة مضامــين متغــيرة حســب الزمــان والمــكان تتمثــل في بعض 
العوامــل مثــل العامــل التاريخــي الــذي يرتبــط بتاريــخ الجماعــة، والعامل الجغــرافي أو 
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الحــدود الجغرافيــة، والعامــل الاجتماعــي المرتبــط بالطبقــة والعرق واللــون والجنس، 
والعامــل الثقــافي المرتبــط بالدين واللغــة والعادات والتقاليد والأعــراف، والعامــل 
الســياسي المرتبــط بالدولــة الوطنيــة وشــكلها ونظــام الحكــم، والعامــل الاقتصــادي 
ــة، والنشــاط الاقتصــادي فيهــا وغيرهــا )أليكــس  ــروات الدول ــط بمــوارد وث المرتب
ميكشــيي.  1993 : 7٦، نقــلا عــن أســماء حمايديــة، 201٥(.  وتُعــرّف الهويــة 
الوطنيــة حســب مــا أشــار إليــه Greenfield & Eastwood عــلى أنهــا مجمــوع 
العوامــل- والتــي أساســها الهويــة السياســية التــي تقــوم عــلى الانتــماء والــولاء 
للســلطة المركزيــة- التــي تمنــح الإنســان، بصفتــه الفرديــة، والمجتمــع بصفتــه مجموعة 
روابــط، تمنحــه الشــعور بالوجــود والانتــماء والمصالــح والمصــير المشــترك. هــذا 
الشــعور يضمــن اســتمرارية الجماعــة، ويحمــي كيانهــا، وحينــما يختفــي هــذا الشــعور 

تبــدأ الجماعــة في مواجهــة مصــير التفــكك« )نقــلا عــن أســماء حمايديــة، 201٥(. 
ولقـد حـدد بعضهـم مسـتويات ثلاثـة للهويـة: الهويـة الفرديـة المرتبطـة بالفـرد 
نفسـه، والهويـة الجماعيـة عـلى المسـتوى الجماعـي الـذي يدخـل الفـرد مـن ضمنهـا، 
ومـن ثـم الهويـة الوطنية أو المجتمعيـة أو القوميـة والتي تتضمن المجتمـع كله )هاني 
محمـد موسـى، 2009(. وقـد أشـار برهـان غليـون )1990( إلى أنـه »لا تسـتطيع 
الجماعـة أو الفـرد إنجـاز مـشروع مهـما كان نوعـه أو حجمـه، دون أن تعـرف نفسـها 
وتحـدد مكانهـا ودورهـا وشرعيـة وجودهـا كجماعـة متميـزة، فقبـل أن تنهـض لابد 

لهـا أن تكـوّن ذاتـا« )ص: 32(.
وقــد قــام بوســتوك وســمث Bostock  &  Smith )2001( بالربــط بــين 
الهويــة الوطنيــة واســتقرار المجتمــع والدولــة. وقــد قــام ركــس Rex  بدراســة 
ــات  ــة ذات الاختلاف ــة الغربي ــة الأوربي ــات الديمقراطي ــة في المجتمع ــة الوطني الهوي
والتمايــزات الثقافيــة المتعــددة داخــل الإقليــم. وقــد قــام بتحديــد كيفيــة قيــام 
ــار  ــن في أقط ــن الآخري ــف ع ــي تختل ــم الت ــلى هوياته ــة ع ــع بالمحافظ ــراد المجتم أف
ــز. وقــد أتــم  ــة والرســمية خدماتهــا للجميــع دون تميي تقــدم المؤسســات الاجتماعي
ــال  ــبيل المث ــلى س ــا ع ــا وألماني ــل بريطاني ــدول مث ــن ال ــد م ــات في عدي ــة الأقلي دراس
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ــود  ــل وج ــوم في ظ ــة المفه ــة المجتمعي ــمام بالهوي ــدول بالاهت ــذه ال ــت ه ــف قام وكي
الاختلافــات الثقافيــة)Parekh, 2000; Blank & Schmidt, 2003( . ولم يقتصر 
الأمــر عــلى دراســة الاختلافــات الثقافيــة العامــة، إنــما تــم التركيــز أيضــا في بعــض 
الدراســات عــلى الاختلافــات في الديــن كمحــور رئيــس مــن محــاور الهويــة الوطنيــة  

.)Joseph, 1998(
ولـكل مجتمـع من المجتمعات الإنسـانية مجموعة مـن الثقافات الفرعيـة بداخله، 
وتتحقـق الهويـة المجتمعيـة متـى اسـتطاعت هـذه الهويـات الثقافيـة في الاندمـاج مع 
بعضهـا بعضـاً وفـق قوانـين الدولـة وأنظمتهـا دون تمييـز ودون تفرقـة. وأن تقـدم 
هـذه المؤسسـات الرسـمية خدماتهـا للجميـع. فالهويـة هـي عمليـة تشـابه واختلاف 
مـن وعـن الآخـر. والهويـة هنـا إمـا أن تكـون هويـة فرديـة مرتبطـة بالفـرد نفسـه، أو 
هويـة جماعيـة عـلى المسـتوى الجماعـي، أو هويـة مجتمعيـة وهـي الوطنيـة أو القوميـة 
والتـي تتضمـن المجتمـع كلـه. فالهويـة الوطنيـة هـي عبارة عـن مجموعة من السـمات 

والخصائـص المشـتركة التـي تميـز مجتمـع أو مجموعـة مـن النـاس عـن غيرهم. 
الجمعـي  الشـعور  هـي  إجرائيـا  الدراسـة  منهـا  تنطلـق  التـي  الوطنيـة  فالهويـة 
والتشـابه بـين أفـراد المجتمـع المحـي والـذي يـزداد بوجـوده شـعور عـام بالمسـاواة 
والعدالـة وتطبيـق القانـون بـين كافـة الشرائـح والفئـات والثقافـات الفرعيـة داخل 
داخـل  المبـادئ  هـذه  في  الاختـلال  يحـدث  عندمـا  السـمة  هـذه  وتُفْقَـدُ  المجتمـع، 

الفسـاد.    وينتـشر  المجتمـع 

المداخل النظرية لدراسة الفساد:
جــاءت عديــد مــن الاتجاهــات النظريــة التــي تربــط موضــوع الفســاد بالواقــع 
المجتمعــي. فهنــاك مــن أشــار إلى مــا ســمي بالمدخــل الأخلاقــي، والــذي يقــوم عــلى مــا 
يســمى بانهيــار المســتوى الأخلاقــي والقيــم الأخلاقيــة داخــل المجتمــع، ويتــم مواجهــة 
الفســاد بتعزيــز القيــم الأخلاقيــة داخــل المجتمــع )Williams, 1987: 12-14( . فهــو 
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ــية،  ــباب السياس ــرى كالأس ــباب الأخ ــر إلى الأس ــما ينظ ــاد، بين ــس للفس ــبب الرئي الس
ــب  ــو الجان ــس ه ــل الرئي ــة، وأن العام ــل ثانوي ــا عوام ــلى أنه ــة ع ــباب الاقتصادي والأس
الأخلاقــي )أدم نــوح معابــدة، 200٥: 420(. وهنــاك اتجــاه نظــري يرتبــط بــما يســمى 
بعمليــة التحديــث، وأن الفســاد هــو مرحلــة ومحطــة ومــا هــو إلا حالــة مرضيــة وتعتــر 
بشــكل عــام ضروريــة لأي مجتمــع إنســاني يتحــول مــن نظــام إلى آخــر أو مــن مرحلــة إلى 
أخــرى. فحالــة المجتمعــات الأوربيــة ودول العــالم الأول قــد مــرت بمراحــل فســاد في 
عمليــة الانتقــال إلى المجتمــع المعــاصر الــذي انتقلــت فيــه إلى مرحلــة تــم فيهــا الحــد مــن 
هــذا الفســاد بحكــم اســتقرارها في المجتمــع العــصري وتأثرهــا بالتحديــث. إن عمليــة 
الانتقــال مــن حالــة مجتمــع إلى حالــة أخــرى تمــر بعمليــة تضــارب للقيــم ومــن ثــم يبــدأ 
هــذا الــصراع حتــى ينتهــي إلى الاســتقرار في نهايــة المطــاف في المجتمــع الحديــث. وقــد 
ــون، 1993: 78-77(.  ــل هانتنجت ــون )صاموي ــل هانتنجت ــى هــذا الاتجــاه صاموي تبن
وهنــاك مــا يســمى بنظريــة التبعيــة والتــي تعطــي تفســيرا إلى أن دول العــالم الثالــث مــا 
ــة  ــة دورا في العلاق ــمالية العالمي ــب الرأس ــالم الأول. فتلع ــدول الع ــة ل ــي إلا دول تابع ه
بينهــا وبــين هــذه الــدول وتتدخــل في إنتاجهــا وتفــرز نوعــا مــن التبعيــة التــي يســودها 

المصلحــة للســلطة والمنفعــة التــي يتــم تحقيقهــا )عــي ليلــة، 198٥: 83-81(.
أمــا المدخــل الوظيفــي الــذي يفــسر الفســاد، فــيرى مــن خلالــه الوظيفيــون إلى أن 
الفســاد مــن يتكــون مــن مســارين واتجاهــين. ففي الاتجــاه الأول، مــن الممكــن أن يؤدي 
الفســاد إلى عمليــة تشــجيع المجتمــع للتغــير. فكــما يــرى أميــل دوركهايــم عــلى ســبيل 
المثــال إلى أن الجريمــة - مثــلا - بشــكلها العــام المعتــاد مــن الممكــن أن تــؤدي وظيفــة 
اجتماعيــة تخلــق مــن خلالهــا تطــوراً طبيعيــاً للقوانــين، وكذلــك تطــوراً للجوانــب 
الأخلاقيــة. فهــي-أي الجريمــة- تســهم في »إعــادة تشــكيل الحيــاة الاجتماعيــة«. ويــرى 
ــجع  ــة تش ــة ميكانيكي ــكل حرك ــن أن يش ــاد يمك ــك إلى أن الفس ــون كذل ــرت ميرت روب
مــن خلالهــا عــلى عمليــة التغــير الاجتماعــي والثقــافي. فالفســاد قــد يترتــب عليــه بعــض 

 .)Kamensky, 2016( الأبعــاد الإيجابيــة كــما يــرى الوظيفيــون
ومـن جانـب آخـر، فهـم ينظـرون -وفي نظرتهم الوظيفيـة العامة- إلى أن الفسـاد 
يعتـر خلـلًا مجتمعيـاً، وهـو خلل يحـدث في العلاقـات الاجتماعيـة، وخلل يحدث في 
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السـلوك الإنسـاني، ويَنشَْـأ تدهـورٌ في الوضـع المعيـشي مسـببا البطالـة والفقـر، وهـو 
يعتـر معوقـاً لحـدوث الاسـتقرار المجتمعـي )صبحـي منصـور، 2008: 194(. 
وعـلى الرغـم مـن تناقـض الاتجاهـين، إلا أن الفسـاد هـو في النهايـة طريـق للتغـير 
الاجتماعـي والثقـافي في المجتمـع، إمـا بتقدمـه أو إلى انهيـاره. وهـو يؤثـر عـلى بنائـه، 
ويؤثـر عـلى الأنسـاق الاجتماعيـة المختلفـة والتـي ترتبط بـه ارتباطا عضويـا كما يرى 

أصحـاب هـذا الاتجاه. 

مكونات الهوية الوطنية في المجتمع الكويتي:
تتكـون الهويـات الفرعيـة في المجتمع الكويتي من ثلاثة عناصر رئيسـة تحدد هذه 
الهويـات والثقافـات الفرعيـة. تتمثـل هـذه العنـاصر في الجـذور )قبلية/حضريـة(، 
والأصـول )عربية/غـير عربيـة(، والمذهب )سـني/جعفري(. فهـذه المتغيرات هي 
التـي كونـت الهويـات السـت الرئيسـة الكـرى للمجتمـع الكويتـي والتـي تتمثل في 

الآتي )أنظـر: يعقوب يوسـف الكنـدري، 2008(:
1ـ الثقافة الفرعية ذات الأصول القبلية العربية سنية المذهب.

2ـ الثقافة الفرعية ذات الأصول غير القبلية سنية المذهب.
3ـ الثقافة الفرعية ذات الأصول غير القبلية ، وغير العربية سنية المذهب.

4ـ الثقافة الفرعية ذات الأصول القبلية العربية شيعية المذهب.
٥ـ الثقافة الفرعية ذات الأصول غير القبلية العربية شيعية المذهب.

٦ـ الثقافة الفرعية ذات الأصول غير القبلية وغير العربية شيعية المذهب.
هـذا بالإضافـة إلى وجـود هويـات فرعيـة أخـرى أقـل حجـما. لقـد شـكلت هذه 
الثقافـات الفرعيـة ثقافـة المجتمـع الكويتـي.  فـكان هنـاك أسـاس تاريخـي وجغرافي 
لهـذا التمايـز، والـذي لا بـد مـن أن يندمـج اجتماعيـاً في ثقافـة المجتمع ويشـكل هوية 
وطنيـة مجتمعيـة في ظـل قوانـين تطبـق على الجميـع وتحقق عدالـة اجتماعيـة. فيتحقق 
الاندمـاج الاجتماعـي في المجتمـع عندمـا تتحقق عدالـة اجتماعية ومسـاواة، وعندما 
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هـذا  عـلى  تسـاعد  داخليـة  قيميـة  منظومـة  تنطلـق  وعندمـا  القانـون،  تطبيـق  يتـم 
الاندمـاج. ومتـى بـدأ المجتمع بعـدم القدرة على الاندماج ينشـأ الـصراع بين هوياته 

الفرعيـة وتتعـزز مـا يسـمى بالهويـات الفرعيـة والفئوية. 

الفساد في المجتمع الكويتي:

الآليات الخاصة في مواجهة الفساد: 
يـرى بعضهـم بـأن هنـاك مجموعـة مـن الآليـات الخاصـة في المجتمـع الكويتـي 
لمواجهـة الفسـاد، وإن هنـاك أجهـزة قـادرة عـلى أن تحـد مـن انتشـاره وتفشـيه داخل 
إداري  جهـاز  إنشـاء  -وقبـل  المتابعـين  أحـد  يشـير  المثـال  سـبيل  فعـلى  المجتمـع. 
لمكافحـة  الكويـت  في  مبذولـة  جهـودا  هنـاك  بـأن  الفسـاد-  لمواجهـة  متخصـص 
الفسـاد. فيعتـر عبدالنبـي العكـري )2009( أن الكويـت تعتـر رائـدة في مكافحـة 
الفسـاد مـن خـلال تشريعاتهـا والجهـات المراقبـة والمتابعة للفسـاد. فيحـدد العكري 
في ورقة عمل قدمها إلى مؤتمر المسـاءلة والشـفافية بأن هذه الآليات تتمثل في الآتي:

1ـ مجلـس الأمـة: وهـو السـلطة التشريعيـة الرقابيـة المنتخبـة في ظـل وجـود دسـتور 
مميـز والـذي يعتـر مصدراً من مصـادر القوة لأعضـاء الرلمان فيـما يتعلق بقضايا 

المراقبـة والمحاسـبة للسـلطة التنفيذية وسـلوكها.
٢ـ ديـوان المحاسـبة: فمـع صـدور قانـون إنشـاء ديـوان المحاسـبة عـام 19٦4، فـإن 
لهـذا الديـوان المحاسـبة والتفحيـص والتدقيـق في مصروفـات الدولـة وعوائدها 
واحتياطاتهـا واسـتثمارها مـع تقديـم تقاريرهـا الدوريـة للأمـير ورئيـس مجلـس 

الـوزراء ولمجلـس الأمـة.
3ـ  التشريعـات: هنـاك تشريعـات مهمـة مثـل قانـون 1993 لحماية الأمـوال العامة، 
وقانـون 19٦4/37 خـاص بالمناقصـات العامـة، وهـي تعتر بمثابـة قوانين تحد 

من سـوء اسـتغلال الأمـوال العامـة في المجتمع.
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٤ـ  الصحافـة: تعتـر الصحافـة مـن الأقـدم في دول المنطقـة والتـي يعـود لهـا الفضل 
في الكشـف عـن كثـير من حالات الفسـاد بأشـكاله المختلفـة في المجتمـع، والتي 
نتيجـة لعـرض الصحافـة مثـل  النيابـة  أسـهمت في إحالـة ملفـات متعـددة إلى 
قضيـة ناقـلات النفـط، ومـشروع الكيماويـات وما عرف باسـم الـداو، ومشروع 

المصفـاة الثالـث وأراضي الصبيـة، وقضيـة التحويـلات الخارجيـة وغيرهـا.
٥ـ مؤسسـات المجتمـع المـدني: وهـي مـن أبـرز مـا يميـز المجتمـع الكويتـي كونهـا 
تلعـب دوراً بـارزاً لمكافحة الفسـاد. فإنشـاء ـ على سـبيل المثـال ـ الجمعية الكويتية 
للشـفافية بموجـب قـرار مـن مجلـس الـوزراء، والتـي تعتـر أقـدم جمعيـة شـفافية 
في منطقـة الخليـج والتـي أسـهمت بشـكل فاعـل في مواجهـة الفسـاد مـن خـلال 
اقـتراح التشريعـات والتوعيـة بمخاطـر الفسـاد ومكافحتـه، وإعداد الدراسـات 
الميدانيـة، وعقـد منتـدى دوري للشـفافية، وإصـدار تقريـر عـن نزاهـة وزارات 
الدولـة المختلفـة. بالإضافـة إلى وجـود منظمـة تحت مسـمى »برلمانيـون كويتيون 
ضـد الفسـاد«، والتي تنتمـي إلى منظمة عربية وأخرى عالميـة تتمثل في »برلمانيون 
عـرب ضـد الفسـاد«، و«برلمانيـون ضـد الفسـاد«. فهـي مؤسسـات فاعلـة عـلى 

مسـتوى المجتمـع المدني. 
فهنـاك سـلطة تشريعية يفـترض عليها أن تهتم بأمور المراقبة والمحاسـبة، ويُشـهد 
لمجلـس الأمـة بأنـه قـد قـام بالكشـف عـن كثـير مـن حـالات الفسـاد، وحاسـب ـ 
بفاعليـة ـ كثـيراً مـن أعضـاء السـلطة التنفيذيـة، وهنـاك سـجل حافـل لهذه المؤسسـة 
في مكافحتهـا للفسـاد وإن رأى بعضهـم أنهـا أيضـا مؤسسـة في المقابـل مسـؤولة عنه 
أيضـا. وعـلى الرغـم مـن ذلـك، فهـي سـلطة رقابيـة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا أو 
التخـي عـن مكونهـا وممارسـاتها مهـما جـاء فيهـا مـن عيـوب. هـذا بالإضافـة إلى أن 
ديـوان المحاسـبة مـن خـلال تقاريـره الدوريـة أسـهم بشـكل كبـير في تعديـل بعـض 
القـرارات المخالفـة والتـي أصبحـت أداة رقابـة فعالة. فكل مـورد من المـوارد المالية 
يتـم صرفـه مـن ميزانيـات الدولـة يقـع تحـت مراقبـة هـذا الديـوان وإعـداد تقريـر 
الـوزراء  لرئيـس  منـه  نسـخة  المعنيـة، وتعـرض  المؤسسـة  يعـرض عـلى  بـه  خـاص 
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قانونيـة  تشريعـات  المقابـل  في  أيضـا  جـاءت  وقـد  التشريعيـة.  السـلطة  ولأعضـاء 
أسـهمت في الحـد مـن اسـتغلال الأمـوال العامـة. ويقابـل ذلـك كلـه صحافـة مميـزة 
مـن حيـث حريـة التعبـير، وعـرض موضوعـات فاعلـة مسـهمة أيضـا في الكشـف 
عـن كثـير مـن التجـاوزات الماليـة والإدارية، وأمثلة كثـيرة على ذلك. أما مؤسسـات 
المجتمـع المـدني فهـي مـن أبـرز المؤسسـات الفاعلـة عـلى الرغم مـن دورهـا المحدود 
في كثـير مـن الأحيـان. فهـي تواجه مجموعة مـن التحديـات )أنظر: يعقوب يوسـف 
الكنـدري، 2019( التـي مـن شـأنها أنْ تحـد مـن فاعليتها بشـكل مناسـب ومرضٍ. 
بالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك مؤسسـة حديثـة الإنشـاء تمثلـت في الهيئة العامـة لمكافحة 

الفسـاد، والتـي نعـرض لهـا في السـطور القادمـة. 

الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة(:
صـدر قانـون رقـم 2 لعـام 201٦ في شـأن إنشـاء الهيئـة العامـة لمكافحـة الفسـاد 
الرائـدة إذا مـا تـم التمعـن  القانـون يعتـر مـن القوانـين  في الكويـت. ولعـل هـذا 
تعتـر مؤسسـة متخصصـة تهـدف بشـكل محـدد إلى  بأهـداف هـذا الجهـاز. وهـي 
متابعـة الفسـاد وقضايـاه والوقوف على ملابسـاته. وتعمل هذه المؤسسـة كما جاء في 
قانونهـا باسـتقلالية تامـة وتخضـع لإشراف وزيـر العـدل. فهي المؤسسـة المتخصصة 
بـين قطاعـات  المحـاولات والشـد والجـذب  مـن  بعـد عديـد  قانونهـا  ولـد  والتـي 
مختلفـة ومتعـددة. ولعـل التمسـك بأهدافهـا يدعـو بالـضرورة إلى الحـد مـن الفسـاد 
المسـتشري. فقـد جـاء في أهـداف هـذه الهيئـة حسـب مـا جـاء في المـادة الرابعـة منـه 

الآتي )موقـع الهيئـة العامـة لمكافحـة الفسـاد(:
1ـ إرسـاء مبـدأ الشـفافية والنزاهـة في المعامـلات الاقتصادية والإدارية بـما يكفل تحقيق 

الإدارة الرشـيدة لأمـوال ومـوارد وممتلـكات الدولة والاسـتخدام الأمثل لها .
2ـ تطبيـق اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحة الفسـاد الموافـق عليها بالقانـون رقم)47(  
الفسـاد  بمكافحـة  الخاصـة  الدوليـة  والمعاهـدات  والاتفاقيـات    200٦ لسـنة 

والتـي يتـم الموافقـة عليهـا.
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3ـ العمـل عـلى مكافحـة الفسـاد ودرء مخاطـره وآثـاره وملاحقـة مرتكبيـه وحجـز 
واسـترداد الأمـوال والعائـدات الناتجـة عـن ممارسـته وفقـا للقانـون .

4ـ  حمايـة أجهـزة الدولـة مـن الرشـوة والمتاجـرة بالنفـوذ وسـوء اسـتخدام السـلطة 
لتحقيـق منافـع خاصـة ومنـع الوسـاطة والمحسـوبية.

٥ـ حماية المبلّغين عن الفساد .
٦ـ تعزيـز مبـدأ التعـاون والمشـاركة مـع الـدول والمنظـمات الإقليميـة والدوليـة في 

مجـالات مكافحـة الفسـاد .
7ـ تشـجيع وتفعيـل دور مؤسسـات ومنظـمات المجتمـع المـدني في مكافحـة الفسـاد 
وتوعيـة أفـراد المجتمـع بمخاطـره وتوسـيع نطـاق المعرفـة بوسـائل وأسـاليب 

الوقايـة منـه .
لا شـك أن الأهـداف المعلنـة لهـذا الجهـاز تعتر مميزة، وهي تسـهم بشـكل كبير- 
إذا مـا تـم فعليـا تطبيقهـا وإذا مـا تهيـأت الظـروف المناسـبة لهـا- تسـهم بالحـد مـن 
الفسـاد وبشـكل كبـير. وقـد يكـون عامـل الوقـت هـو المعيـار المهـم في قيـاس أداء 
المؤسسـة  تصنيـف  حسـب  الفسـاد  مـدركات  مـؤشرات  قيـاس  مـع  الجهـاز  هـذا 
العالميـة لمكافحـة الفسـاد. ولا شـك أن المـدة الزمنيـة القصـيرة التـي تـم فيهـا إنشـاء 
هـذا الجهـاز والتـي لم تتجـاوز ثـلاث سـنوات عنـد كتابـة هـذه السـطور يجعـل مـن 
الصعوبـة الحكـم عـلى كفاءة هـذا الجهاز وقيـاس أدائه وإسـهامه في الحد من الفسـاد 
في المجتمـع الكويتـي. إلا أنـه ومن الإنصاف الإشـارة إلى  أن هـذه الهيئة قد وُضِعت 
مـرات عـدة تحـت الاختبـار. فقـد تـم تحويـل ـ عـلى سـبيل المثـال ـ عديد مـن القضايا 
إليهـا وقامـت الهيئـة برفـع الأمـر للنيابـة العامة بعـد التحقق مـن هذه الحـوادث وقد 
يكـون آخرهـا عنـد كتابـة هـذه السـطور تلـك القضيـة التـي شـغلت الـرأي العـام 
بخصـوص إبطـال محكمـة التمييـز )أعـلى درجـة تقاضي( قـرار تعيين أكثـر من ٥00 
خبـير في وزارة العـدل مـى عـلى تعيينهـم ما يقـارب من ثـلاث سـنوات والتحقيق 
مـع وزيريـن سـابقين معنيـين بعـد أن تم تقديـم بلاغ لها، وبعد أن أشـار قـرار محكمة 
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التمييـز بوجـود الخلـل والفسـاد في عمليـة التعيـين، والأمـر الـذي انتهـى إلى إحالـة 
النائـب العـام الوزيريـن السـابقين إلى محاكمة الـوزراء. وكذلك قامـت الهيئة مؤخرا 
وبقضيـة شـغلت الـرأي العـام أيضـا حسـب مـا نقلتـه وكالـة الأنبـاء الكويتيـة كونـا 
)21 يوليـو 2019( بإحالـة ثلاثـة قياديين وسـبعة مدراء ورؤسـاء أقسـام »في وزارة 
الأشـغال والهيئـة العامـة للطـرق والنقـل الـري ونائـب رئيـس مجلـس إدارة شركـة 
الحـى«.  وتطايـر  بالطـرق  الأمطـار  تجمـع  قضيـة  خلفيـة  عـلى  النيابـة  إلى  خاصـة 
وهـي لا زالـت تتلقـى العديـد مـن البلاغـات التـي تتعلـق بالفسـاد وإحالـة عديـد 
مـن القياديـين إلى النيابـة العامـة والتحقيـق معهـم. وقد أعلنـت الهيئـة في تصريح لها 
بـأن »عـدد البلاغـات وصـل 24٦ بلاغـا فيـما بلـغ عـدد إقـرارات الذمـة التـي تـم 
اسـتلامها 14 ألفـاً و٦1 إقـراراً مـا يشـكل 91 في المائـة مـن إجمـالي عـدد الخاضعـين 
لأحـكام القانـون« )جريـدة السياسـة، 8 ديسـمر، 2019( وهـو مـؤشر يسـتدعي 
الاهتـمام بـدور هـذا الجهـاز ومـا يقـوم بـه مـن تنفيـذ لأهدافـه والـذي يمكـن انتظار 

نتائجـه في السـنوات القليلـة المقبلـة.
ومــع ذلــك، فإنــه في المقابــل تعكــس المــؤشرات الكميــة تراجــع الكويــت في مــؤشرات 
الفســاد بشــكل عــام. وحســب مــؤشر مدركات الفســاد والتــي جاءت مــن العــام 2003 إلى 
 ،)Transparency International, Online( عــام 2018 كــما جــاءت في الشــفافية العالمــي
ــب العالمــي للكويــت، مــع المتوســط الخــاص بالكويــت،  ــإن الجــدول )1( يوضــح الترتي ف
وعــدد الــدول المشــمولة بالتقييــم، والمــدى مــن الترتيــب العالمــي مــن إجمــالي عــدد الــدول 

المشــاركة بالتقييــم.
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يلاحـظ مـن خـلال هـذا الجـدول بـأن الكويـت قـد احتلت المركـز 78 مـن إجمالي 
180 دولـة سـنة 2018، وارتفعـت في عام 2019 لتصـل إلى أن تحتل المرتبة 8٥ مرة 
أخـرى مثـل عـام 2017 من إجمالي 180 دولة أيضا. فالمؤشر يشـير إلى درجة متأخرة 
للكويـت عـلى الرغـم من التحسـن الذي جـاء بانخفـاض المؤشر بسـبع درجات عن 

جدول )1(
يوضح الترتيب العالمي للكويت، مع المتوسط الخاص بالكويت، وعدد الدول

المشمولة بالتقييم، والمدى من الترتيب العالمي من إجمالي عدد الدول المشاركة بالتقييم

الترتيبالسنة
العالمي

متوسط الكويت
من 1٠ درجات

عدد الدول المشاركة
في التقييم

المدى من آخر
بلد في القائمة

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

35

44

45

46

60

65

66

54

54

66

69

67

55

75

85

78

85

5.3

4.6

4.7

4.8

4.3

4.3

4.1

4.5

4.6

4.4

4.3

4.4

4.9

4.1

3.9

4.1

4.0

133

146

159

163

180

180

180

178

183

176

177

175

168

176

180

180

180

98

102

114

117

120

115

114

124

129

110

108

108

113

101

95

102

95

Reference: Data has been collected from: Transparency International: The Global Coalition Against 

Corruption Online from https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results
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العـام 2017 الـذي احتلـت الكويـت فيـه أسـوأ تصنيـف منـذ عـام 2003 والتـي 
جـاءت بالترتيـب 8٥، وعـدد الـدول التـي تليهـا هـي الأقـل عـلى الإطـلاق وبواقـع 
9٥ دولـة في ذيـل القائمـة. وقـد يكـون أفضـل مركـز تـم تحقيقـه للكويـت هـو عـام 
2011، والـذي جـاء ترتيـب الكويـت عالميـا ٥4 مـن واقع 183 دولـة وبواقع 129 
دولـة جـاءت بعدهـا في ذيـل القائمـة، وبعدهـا عـام 2010 بترتيـب ٥4 مـن 178 
دولـة وبواقـع تقـدم عـلى 124 دولـة جـاءت في ذيـل القائمـة، ثـم عـام 200٦، فعام 
2008، ثـم 2009 و200٥. ومـن الملاحـظ أن الكويـت قـد قفـزت إلى المركـز 7٥ 
في العـام 201٦ وهـو العـام نفسـه الـذي تـم فيـه إنشـاء الهيئـة العامة لمكافحة الفسـاد 
وارتفـع المـؤشر لتحتـل الترتيـب 8٥ عـام 2017، وثـم 78 في عـام 2018 وعـاد إلى 
الترتيـب 8٥ في عـام 2019. وهـو أمـر لا يمكن القيـاس عليه عن مـدى فاعلية هذا 
الجهـاز في الوقـت الراهـن، ومـن الصعـب الحكـم عـلى أدائـه، وإن كان سيُكْشَـفُ في 
السـنوات القليلـة المقبلـة أثـر هـذا الجهـاز ومـدى نجاحـه في الحد مـن الفسـاد وتقدم 
الكويـت في هـذا المـؤشر. وكما يشـير تقرير جمعية الشـفافية الكويتيـة )2018( إلى أن 
»أكثـر مـن ثلثـي دول العـالم درجاتهـا في مـؤشر مدركات الفسـاد العالمـي 2018 أقل 
مـن ٥0%، والمتوسـط العـام هو 43 )درجـة الكويت 41، أقل من المتوسـط العام(.« 
)ص: ٥(. والمقصـود بالدرجـة 41 هنـا هي الدرجة 4.1 مـن 10 المبينة في الجدول. 
ومـن الواضـح أن الكويـت في عام 2017 سـجلت أقل معدلا وهـو 3.9، وبمؤشر 
فسـاد بلـغ الـذروة وجـاءت جميـع درجاتهـا أقل مـن الخمس نقـاط عدا عـام 2003.

وقد قامت جمعية الشـفافية الكويتية )2018( بتحليل أسـباب تقدم الكويت بسـبع 
درجـات، والتـي حددت من خلاله ثمانيـة عوامل أثرت في هذا التقدم، تمثل في »صدور 
قانـون تعـارض المصالـح« ولائحتـه التنفيذية، و«قـرار مجلس الوزراء بتشـكيل لجنة من 
1٦ جهـة  لمراجعـة المـؤشرات وإعـداد التدابـير اللازمـة لتعديل ترتيب البـلاد في مؤشر 
مـدركات الفسـاد العالمـي«، ومـا قامـت بـه وزارة الداخليـة مـن إحالـة مسـؤولين عـن 
هـدر عـام غـير مـرر في المال العـام إلى النيابـة والتي سـميت بقضية مصاريـف الضيافة، 
وكذلـك »إحالـة وزيـر الصحـة السـابق إلى محكمـة الـوزراء لمحاكمتـه بوقائـع الاعتـداء 
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عـلى المـال العـام«، و« قيـام ديوان المحاسـبة بنشر تقاريـره الرقابية في موقعـه الالكتروني 
وإتاحتهـا للجميـع كل ذلـك سـاهم بشـكل فاعـل في تعزيـز المسـاءلة المجتمعيـة« و » 
 ،»2024  -2019 الفسـاد  ومكافحـة  النزاهـة  لتعزيـز  الكويـت  اسـتراتيجية  إطـلاق 
و« عـودة نشـاط جمعيـة الشـفافية« )ص: 9(. وهـي جميعهـا قضايـا كـما تـرى الجمعيـة 
بأنهـا  أسـهمت في تقـدم الكويـت في مـؤشر مـدركات الفسـاد بالدرجات السـبع. وهي 
ملاحظـات جديـرة بالاهتـمام، ولكـن مـا يكشـف عـن مـدى نجـاح الكويـت في هـذا 

الجانـب هـو عامـل الوقـت، وموقعهـا في السـنتين القادمتـين تحديدا.   
وعـلى الرغـم مـن التقـدم ومـن خـلال نظـرة عامـة، فـإن الترتيـب العـام يعكـس 
أن مـؤشرات الفسـاد في الكويـت غـير مرضيـة تمامـا ولا تتوافق مع البعـد التنموي. 
فـلا تتحقـق التنميـة بوجـود معـدلات عاليـة مـن الفسـاد. فمـن الواضـح أن هنـاك 
شـعوراً خاصـاً عنـد أفـراد المجتمـع عـن وجـود درجـات غـير مقبولـة مـن الفسـاد، 
وينعكـس ذلـك عـلى تـردي الخدمـات العامـة سـواء في الصحـة، والتعليـم، والبنيـة 
التحتيـة والخدمـات العامـة وغيرهـا. وهـو يعكـس حالـة مـن حـالات عـدم القبول 
الاجتماعـي لها. وقد كشـف على سـبيل المثـال عبدالمالك التميمـي )2014( مجموعة 
مـن القضايـا المثـيرة التـي عصفـت بالشـارع الكويتـي فعـرض مجموعـة مـن أوجـه 
ومظاهـر الفسـاد ما سـمي بسرقـة الناقـلات، وتدخل المـال السـياسي بالانتخابات، 
والإيداعـات المليونيـة، والفسـاد في التعليـم وغيرهـا مـن القضايـا والمظاهـر. وحدد 
خالـد العـي )201٥( أيضـا بعـض المـؤشرات السـلبية التـي ربطهـا بـأداء أعضـاء 
السـلطة التشريعيـة وتفـشي الواسـطة والمحسـوبية والتـي تعتـر مـن أبـرز مخرجـات 

النظـام الاجتماعـي في الكويـت.  

العوامل التي تساعد على ظهور مؤشرات الفساد في الكويت:
ــكلة  ــه مش ــي تواج ــالم الت ــن أي دول الع ــت ع ــع في الكوي ــف الوض ــد لا يختل ق
الفســاد في بعــض العوامــل، إلا أن للكويــت مجموعــة مــن العوامــل الخاصــة 
والمحــددة والتــي قــد تكــون فريــدة ومقتــصرة عليهــا مــع ارتباطهــا بعوامــل 
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أخــرى ومكونــات المجتمــع وأبعــاده المختلفــة. فعــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، 
ــة  ــدول الديمقراطي ــات )Daniel, 2000(  إلى أن ال ــض الدراس ــارت بع ــما أش وك
ــة يقــل فيهــا  يقــل فيهــا الفســاد، وأن المجتمعــات كلــما زادت الممارســة الديمقراطي
ــا  ــو م ــف. وه ــد مختل ــا، وذا بع ــون مختلف ــد يك ــت ق ــع في الكوي ــاد، إلا الوض الفس
يجعــل مــن المجتمــع الكويتــي ذا خصوصيــة محــددة عــلى الرغــم مــن التشــابه العــام 

في مقومــات ومظاهــر وأســباب الفســاد في عديــد مــن المجتمعــات.   
ويحـدد أحمد السـعودي و أحمـد ظاهر )2011( مجموعة من العوامل التي تسـهم 
في حـدوث الفسـاد داخـل المجتمـع الكويتـي أطلقـا عليهـا مظاهـر الفسـاد. ويمكن 

• قانــون الانتخــاب الــذي يوفــر ظروفــاً مناســبة للضغــط عــى الناخبــن لصالح عـرض هـذه الجوانب التي أشـارا إليها بـالآتي )ص: 111(:
• اســتمرار وجــود الضغــوط القبليــة والطائفيــة التــي تحمــي مــن ينتمــي إليهــا جهــات وأطــراف سياســية معينة.

• محاولــة بعــض التيــارات تعطيــل المرأة-وهــي تشــكل نصــف المجتمــع- عــن وتحصــل لــه عــى مزايــا ليــس بالــضرورة أن يكــون مــن مســتحقيها.
ــة حقوقهــا ممارســة حقوقهــا السياســية التــي أقرهــا القانــون.  • عــدم وجــود نظــام للضرائــب يجعــل لــكل طــرف يــؤدي للدول

ــع • استخدام المميزات البرلمانية من قبل النواب لتحقيق مصالح شخصية. مقابــل مــا يحصــل عليــه منهــا. ــن المراج ــاشر ب ــال المب ــق الاتص ــن طري ــات ع ــم الخدم ــراءات تقدي • إج
والمســؤول، وهنــا تظهــر فرصــة الفســاد..فلا رقابــة عــى المســؤول ولا 
حمايــة للمراجــع )نقــلا عــن:  الفســاد والحكــم الصالــح في البــلاد العربيــة، 

.)١٠  :٢٠٠٤

وهنـاك مـن رأى أن مـن العوامـل والأسـباب أيضـا في المجتمع الكويتـي وبخصوصية 
خاصـة بـه هـو ما أسـماه بالأسـباب الإسـتراتيجية والمتمثلـة بالصراع بـين فئتين فئـة التجار 
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مـن جهـة والسـلطة مـن جهـة أخـرى تتمثـل حيـث تجـلّى في فسـاد بعـض مـن التجـار في 
علاقتهـم مـع السـلطة تاريخيـا )جمـال عبدالرحيـم، 4 ديسـمر 2019(. وهـي مـؤشرات 
خاصـة في المجتمـع الكويتـي والتـي أغلبهـا من هـذه العوامـل المذكورة ترتبـط في الجوانب 
التـي تمـزج بـين القبيلـة والعائلـة والطائفـة بمفاهيمهـا مـن جهـة والديمقراطيـة مـن جهـة 
أخـرى ، وهـو مـا أشـار إليـه أيضـا خلـدون النقيـب )199٦( في كتابـه )صراع القبيلـة 
والديمقراطيـة( والبحـث في هـذه الجدليـة، ومـا أشـار إليـه كذلـك عبدالمالـك التميمـي 
)1997(«..إن أغلبنـا قبليـون في تفكيرنـا، ولكـن ليـس بالـضرورة أن يكـون أغلبنـا مـن 
القبائـل« )ص: 2٦(. بمعنـى أن الفكـر الفئـوي القبـي ومـا يترتـب عليـه مـن نتائـج هو ما 

يمنـح المخرجـات الحاليـة وأحـد دعائـم الفسـاد داخـل المجتمـع وبكافـة الشرائـح.  

أبرز قضايا شبهات الفساد في الآونة الأخيرة:
كـما سـبقت الإشـارة، فـإن الفسـاد غـير مرتبـط بفـترة محـددة، وهـو موجـود منـذ 
الخليقـة. وكذلـك في المجتمـع الكويتـي، فالفسـاد موجـود منـذ النشـأة. ولذلك يتم 
عـرض أبـرز قضايـاه في الوقت الراهـن وهذا ما أثار ضجة شـعبية تناولتها وتناقلتها 
وسـائل الإعـلام المختلفـة ووسـائل التواصـل الاجتماعـي المتعـددة. ويمكـن القول 
هنـا: شـبهات فسـاد ، وذلـك لأن بعضـاً من هـذه القضايا تحـت المظلـة القانونية وفي 
المحكمـة بعـد أن تمـت الإحالـة للنيابة بعد إجـراءات التحقيق التي تمـت، وقد ترِئ 
المحكمـة بعضـاً مـن هـذه القضايـا وتصـدر حكمهـا، إلا أن هـذه القضايـا أثـارت 
الـرأي العـام بالإضافة إلى أنها شـكلت ثقافة سـائدة بانتشـار الفسـاد وشـبهاته. وقد 
عرضـت القبـس )1٦ يناير 2019( تحت عنوان )فسـاد بمليـار دولار( في صفحتها 
الأولى بعضـاً مـن قضايا شـبهات الفسـاد في السـنوات الأخيرة والتـي لم يصدر بحق 

بعضهـا أي حكـم بعـد والتـي عرضتها وفقا للمؤسسـة أو الـوزارة المعنيـة بالآتي: 
1ـ وزارة الصحـة: القضيـة جـاءت مـن خـلال توريـد أجهـزة بالتعاقـد المبـاشر، مـع 
انتـداب وهمـي واسـتيلاء عـلى المـال العـام. وقـد تمـت عـلى أثرهـا إحالـة الوزيـر 

المعنـي إلى محكمـة الـوزراء مـع وكيلـين. 
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٢ـ التأمينـات الاجتماعيـة: القضية تضمنت اتهامات باختلاسـات أموال تم تقديرها 
بثلاثمائـة مليـون دينار، مـع وجود متهمٍ هـاربٍ خارج البلاد. 

3ـ وزارة الداخليـة: وهـي القضيـة التـي اشـتهرت بقضيـة بنـد الضيافـة، والتـي اتُهم 
بأسـعار  التلاعـب  إلى  بالإضافـة  العامـة،  الأمـوال  هـدر  عـن  مسـؤولون  فيهـا 

الوجبـات الغذائيـة، واتهامـات بـما يسـمى شـبهات صفقـة الوقـود. 
٤ـ شركـة المـواني الكويتيـة: تمثلـت في حرمـان خزينـة الدولـة مـن حقوقهـا الأمـر 
الـذي أدى إلى محاكمـة عـدد من المسـؤولين العاملين، وإحدى الـشركات المعنية، 
وكذلـك القيـام بمحاكمـة بعـض المسـؤولين بالاختـلاس مـن صنـدوق المـواني. 
٥ـ وزارة الشـؤون الاجتماعية والعمل: وهي قضايا تتمثل في الكشـف عن عشرات 
الملفـات المـزورة الخاصـة بالإعاقـة، وإحالتهـا للنيابـة، مـع إحالـة مجموعـة مـن 
أعضـاء مجالـس إدارات الجمعيـات التعاونيـة للنيابـة بتهمـة الاسـتيلاء عـلى المال 
العـام. هـذا بالإضافـة إلى الكشـف عـن وجـود آلاف مـن المسـتندات المـزورة 

بهـدف الاسـتفادة مـن المسـاعدات الماليـة. 
6ـ المناقصـات المركزيـة: وتتعلـق باتهام عضو سـابق عامل في الجهـاز وزوجته وأحد 

المسـؤولين في إحدى الشركات برشـوة خاصة بشراء سـيارات إسعاف. 
إلى  الفـترة  تلـك  في  بلغـت  مـزورة  شـهادات  اكتشـاف  التعليميـة:  المؤسسـات  7ـ 
عـدد مـا يقـارب مـن 3٦0 شـهادة مـزورة ووهميـة، مع شـبهات انتدابـات وهمية 

واسـتيلاء عـلى المـال العـام. 
8ـ الهيئـة العامـة لشـؤون الزراعـة: والتي تضمنت بعضاً من الشـبهات في المناقصات 

والعقـود والحيازات الزراعية.
9ـ وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـامية: وقـد تضمنـت شـبهات فسـاد متفرقـة مع 

أحـد المـدراء وعـدد مـن الموظفين.
1٠ـ وزارة العـدل: والـذي تضمـن اتهـام بعـض المسـؤولين في دوائر التنفيـذ بالعمل 

عـلى منع السـفر لأشـخاص مطلوبـين للعدالة. 
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وبالإضافـة إلى مـا تـم ذكره سـابقا مـن التحويلات الماليـة والإيداعـات المليونية، 
وقضيـة الناقـلات، وتدخـل المـال السـياسي بالانتخابـات، وغيرهـا. وقـد يكون من 
أبرزهـا في الوقـت الراهـن والتـي أدت إلى اسـتقالة الحكومـة وإعفـاء وزيريـن مـن 
أبنـاء الأسرة وهمـا وزيـر الدفـاع ووزيـر الداخليـة عندمـا قـام النائـب الأول لرئيس 
مجلـس الـوزراء ووزيـر الدفـاع بالكشـف عـن عمليـة اسـتيلاء عـلى مـا يقـارب مـن 
800 مليـون دولار )240 مليـون دينـار كويتي( من صندوق مسـاعدة العسـكريين 
في وزارة الدفـاع، الأمـر الـذي انتهـى إلى إحالـة الموضـوع للنائـب العـام، وإحالـة 
الوزيـر السـابق المعنـي إلى محاكمـة الـوزراء. هـذا بالإضافـة إلى مـا تـم تداولـه عـما 
يسـمى بشـبهات فسـاد صفقـة الرافـال في وزارة الدفـاع، ومـشروع البنـى التحتية في 
الشـوارع في عـام 2007، وكذلـك عـام 2018 وغيرهـا مـن القضايـا التـي أثـارت 
الـرأي العـام. بالإضافـة إلى مـا تمت إثارتـه أثناء جائحـة كورونا من شـبهات خاصة 
الفاشينيسـتات،  أمـوال  البنغـالي، وغسـيل  بالنائـب  الأمـوال ومـا عرفـت  بغسـيل 
وفسـاد القطـاع النفطـي وغيرهـا والتـي ليس من هدف هـذا الكتاب تسـليط الضوء 
عليهـا وعـلى تفصيلاتهـا. ولا بد من الإشـارة والتأكيد إلى أن بعضـاً من هذه القضايا 
لا زال تحـت نظـر المحكمـة، ولا يمكـن اتهام أحد بهـا ما تثبت إدانتـه وفقا لدرجات 
التقـاضي الثـلاث عـلى الرغـم مـن أن هـذه القضايـا تعتـر مؤثـرة بشـكل كبـير عـلى 
الشـارع والـرأي العـام، وهـي قضايـا بـدأت تكثـر وتـرز بشـكل واضـح وكبـير في 

الأخيرة.    الآونـة 
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الفصل الثاني
الفساد والأبعاد المرتبطة به مراجعة للأدبيات
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الفصل الثاني
الفساد والأبعاد المرتبطة به مراجعة للأدبيات

تقديم:
مـن  الفسـاد  تناولـت موضـوع  التـي  للأدبيـات  مراجعـة  الفصـل  هـذا  يتنـاول 
مواطـن وأبعـاد مختلفـة.  فقـد تـم تقسـيم هـذا الفصـل إلى ثمانيـة أبعاد تمثلـت بالآتي:

أولاً- الفساد والأبعاد الإدارية وفي القطاع الوظيفي.
ثانياً- الفساد والأبعاد السياسية.

ثالثاً-الفساد والأبعاد الاقتصادية.
رابعاً- الفساد والأبعاد الثقافية.

خامساً- الفساد والأبعاد الاجتماعية.
سادساً- الفساد في المؤسسات والأجهزة الرسمية.

سابعاً- الفساد والأبعاد الديموغرافية.
ثامناً- الفساد واستراتيجيات مواجهته. 

وبعد عرض هذه الأبعاد الخاصة بالدراسات السابقة تم التعليق عليها بشكل عام.

مراجعة الأدبيات:
لقـد تنـاول العديد من الباحثين موضوع الفسـاد وربطـه بمجموعة من المتغيرات 
الاجتماعيـة الثقافيـة والديمرغرافيـة والسياسـية والاقتصاديـة وغيرهـا. وقـد عـرت 
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هـذه الدراسـات بجوانـب مختلفـة تناولـت هـذه الظاهـرة وعلاقتها ببعـض الجوانب 
والأبعاد. ولعل هذه الجوانب والأبعاد ترتبط بشـكل كبير بطبيعة المجتمع المدروس 
والتـي أظهـرت اهتمامـاً محـدداً يقـوم به الباحثـون والدارسـون. ومـن الصعب حصر 
الأبعـاد والأدبيـات كافـة التـي تناولـت موضـوع الفسـاد، إلا أنـه مـن الممكـن تناول 
بعضهـا حسـب مـا جـاء في بعض مـن الدراسـات المهمة التـي تناولت هـذا الموضوع 
مـن جوانـب مختلفـة. ويمكـن عـرض هـذه الأبعاد كـما تناولتهـا بعض مـن الأدبيات 

الأجنبيـة والعربيـة والإقليميـة والمحليـة وفقا لتقسـيمها عـلى النحو الآتي:   

أولًا- الفساد والأبعاد الإدارية وفي القطاع الوظيفي:
اهتمـت عديـد مـن الدراسـات الاجتماعيـة بموضوع الفسـاد في الجهـاز الوظيفي، 
وفي إدارة العاملـين والموظفـين، ومـا يمكـن أن تحققـه الوظيفـة مـن تجـاوزات بهـدف 
خدمـة مصالـح ذاتيـة ومنفعيـة، ومـا يمكـن أن يـأتي بـه هـذا الفسـاد في النهايـة مـن 
جوانـب وخيمـة عـلى المجتمـع نتيجـة لسـوء اسـتغلال السـلطة. ففـي جُمهوريـة مـصر 
العربيـة، جـاء الباحـث إكـرام فتحـي إليـاس )1999( في رسـالة ماجسـتير لـه حـاول 
مـن خلالهـا الكشـف عـن أبـرز الأبعـاد الاجتماعيـة والاقتصاديـة للانحرافـات التـي 
تلحـق الوظائـف في جمهوريـة مـصر العربيـة مُحـاولاً الكشـف عـن هـذه الانحرافـات 
التـي أشـار إليهـا بالفسـاد. وقـد خلـص الباحـث بعـد دراسـة ميدانيـة إلى أن قضايـا 
الرشـوة والعمـولات تُمثّـل أكثـر قضايـا الفسـاد التـي تجـاوزت ثُلـث القضايـا. وقـد 
كشـف الباحـث إلى أن النخُـب هُـم الأكثـر فسـاداً مـن العاملـين العاديـين، وأن هُنـاك 
الوجـه  مُحافظـات  عـن  القبـي  الوجـه  في  الُمحافظـات  بـين  الفسـاد  حجـم  في  فروقـاً 
البحـري باتجـاه القبـي. كـما أوضحـت الدراسـة إلى أن الذكـور أكثر في جرائم الفسـاد 
مـن الإنـاث. كـما أشـارت الدراسـة إلى أن هُناك مُمارسـة للقوى الخارجيـة والشركات 

الأجنبيـة في الُمسـاعدة عـلى الفسـاد داخـل جمهوريـة مـصر العربيـة. 
وفي دراسـة أخـرى عـن الفسـاد الإداري في المملكة العربية السـعودية والإشـارة 
إلى أنماطـه وأسـبابه وسُـبل مُكافحتـه، قـام الباحـث خالـد بـن عبدالرحمن آل الشـيخ 
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وقـد  السـعودي،  الُمجتمـع  عـلى  ميدانيـة  بدراسـة  دكتـوراه  رسـالة  في  )2007م( 
خلصـت نتائـج دراسـته إلى أن الواسـطة تُعتـر أكثـر أنـماط الفسـاد الإداري شُـيوعاً 
في المملكـة، وثـمّ إهـدار الوقـت، واسـتخدام الأجهـزة والُمعـدات بشـكل شـخصي. 
وأشـارت نتائج الدراسـة إلى أن الفسـاد الإداري يرتبط بشـكل كبير ببعض العوامل 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والإداريـة والسياسـية ودرجـة أهميتها بترتيبها. وأشـارت 
الدراسـة أيضـاً إلى أن عمليـة الكشـف عـن حالات الفسـاد الإداري تـأتي عن طريق 
البلاغـات، وكذلـك مراجعـة الحسـابات الماليـة. علـمًا بـأن أهـم مُعوقـات مواجهـة 
النهايـة إلى نمـوذج  مُتوصـلًا في  الفسـاد ضعـف الجوانـب الإعلاميـة والتوعويـة. 

مُقـترح يسـهم في مُكافحـة الفسـاد الإداري.  
وفي دراسـة أخـرى أيضـا، قـام الباحث عبـدالله بـن عبدالكريم السـالم )2009م( 
العربيـة  المملكـة  منـه في  الحـد  الإداري تحديـداً واسـتراتيجية  الفسـاد  بدراسـة عـن 
السـعودية. وقـد ناقـش في هـذه الورقـة مفهـوم الفسـاد الإداري، والفـرق بينـه وبـين 
الفسـاد السـياسي، مع قيام الباحث بعرض صور من الفسـاد الإداري، وآثاره تحديداً 
في المملكة العربية السـعودية ومُناقشـاً وعارضاً لأنواع اسـتراتيجيات مُقاومة الفساد 
الإداري، وأهميـة وجـود اسـتراتيجية وطنيـة، مُوضحـاً نـص الاسـتراتيجية الوطنيـة 
لحمايـة النزاهـة ومُكافحـة الفسـاد، وتحليـل هذه الاسـتراتيجية، وقد خلـص الباحث 

إلى أهميـة الشـعور بالُمشـكلة وتشـخيصها فهـي الخطُـوة الأولى في سـبيل الُمعالجة.
ولعــل هــذا النــوع مــن الفســاد يظهــر بشــكل واضــح وجــي حتــى في دول 
العــالم الأول مــع وجــودهِ في المجتمعــات العربيــة بشــكل أكثــر مــن مجتمعــات دول 
العــالم الأول. إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن وجــود أوجــه فســاد في الجانــب الوظيفــي 
والإداري حتــى في دول العــالم الأول. فعــلى ســبيل المثــال قــام فيلوريــا، وفــان 
رايــزن، ولاينــا Villoria, Van Ryzin, & Layena )2013( بدراســة النتائــج 
الاجتماعيــة والسياســية للفســاد الإداري في المجتمــع الأســباني. فقــد قــام الباحثــون 
بدراســة إدراك الفســاد في القطــاع العــام داخــل هــذا المجتمــع. فقــد شــهدت 
أســبانيا موجــة مــن الاعتراضــات عــلى الفســاد في القطــاع العــام، وذلــك مــن خــلال 
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وجــود مُشــكلات واتهامــات توجّــه إلى المســؤولين والسياســيين داخــل المجتمــع. 
وقــد أوضحــت نتائــج الدراســة إلى أن هُنــاك اتجاهــات عامــة لــدى أفــراد المجتمــع 
الأســباني في عــدم الرضــا والثقــة في المؤسســات الحكُوميــة، وأن هُنــاك فســاداً إداريــاً 
وسياســياً، وهــو يــضُر بالحكومــة وشرعيتهــا، ويُضعــف مــن التلاحُــم والتماسُــك 

ــي. ــع الديمقراط ــل المجتم ــي داخ الُمجتمع
الفسـاد  لُمكافحـة  القانونيـة  والآليـات  الجوانـب  عـن  دكتـوراه  أُطروحـة  وفي 
الإداري في الجزائـر، هـدف حاحـه عبدالعـالي )2013م( إلى تحديـد مـدى فاعليـة 
هـذه الآليـات القانونيـة في مواجهـة الفسـاد والحـد منـه في الجزائر التي تُعتر حسـب 
إشـارة الباحـث ـ أي الجزائـر ـ تُعتـر مـن أكثـر الأقطـار فسـاداً في العـالم. وقد خلص 
الباحـث في دراسـته إلى أن هُنـاك خلافاً في موضوع الفسـاد الإداري، وذلك بسـبب 
اختـلاف القيّـم الثقافيـة، وكشـف عن أن العوامـل الاقتصادية أكثـر العوامل المؤثرة 
في الفسـاد الإداري بعدهـا الاجتماعيـة، وتليهـا الإداريـة، وأن عـدم تطبيـق الُمسـاءلة 
في أجهـزة الدولـة، وضعـف الـوازع الدينـي، والقُصور الإعلامي، وضعـف الرقابة 

هـي مـن أكثـر الأسـباب التـي تـؤدي إلى الفسـاد في الُمجتمـع الجزائري.
في دراسـة عـن المجتمـع العراقـي، حاول الباحثـان مهدي عطية موحي وجاسـم 
محمـد حسـين )201٥( كشـف تفـشي الفسـاد الإداري والمـالي. وقـد بيّنت الدراسـة 
عديـداً مـن أوجـه الفسـاد الُمنتـشرة في المؤسسـة تتمثّـل في عمليـة اختيـار العاملـين 
الجـدارة  وفقـدان  الإداري،  المركـز  واسـتغلال  الشـخصية،  والمصالـح  أنفسـهم، 
والكفـاءة في الاختيـار، وعدم تطبيق مبدأ الُمسـاءلة، وغيرها مـن الجوانب والمظاهر. 
الفسـاد  بمُكافحـة  بتحديـد مجموعـة الاسـتراتيجيات الخاصـة  الباحثـان  قـام  وقـد 
الإداري والمـالي بعـد تحديـد دور هـذا الفسـاد في المؤسسـة أو المنظمـة. فوجـود مثـل 
هـذه الاسـتراتيجيات مـن الُممكـن أن يعمـل عـلى وضـع أُسـس قوية لـلأداء الخاص 
بالعاملـين، مـع التحذيـر الـذي أطلقـه الباحثـان مـن تفـشي هـذا النـوع من الفسـاد.

المجتمـع  الفسـاد في  بـن زراع )2017م( عـلى  ليوسـف  وفي دراسـة ماجسـتير 
الليبـي، أشـار الباحـث إلى أن مـن أبـرز أُطـر الفسـاد في الُمجتمـع الليبـي هـي القيادة 
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الإداريـة، وطريقـة اختيـار هـذه الإدارة  فهُنـاك نهـج سـلبي يتـم القيـام بـه في سـبيل 
اختيـار القيـادات الإداريـة في الدولـة. وقـد أشـار الباحـث في هـذه الدراسـة إلى أن 
الإدارة في المجتمـع الليبـي تتناقـض مـع بعض من أحكام الشريعة الإسـلامية فهُناك 
جُهـود تُبـذل في سـبيل تطويـر النظـم والقوانـين الإداريـة، ولكـن الُمشـكلة الرئيسـة 

التـي يواجههـا الُمجتمـع هـي طريقـة اختيـار القيـادة الإداريـة.  
وفي دراسـة أخـرى عـن الفسـاد الإداري في المجتمع العراقي أيضـا، قام الباحثان 
محمـد سـلمان محمـود، وهيفـاء مزهـر السـاعدي )2017م( بالوقـوف عـلى أسـباب 
الفسـاد والُمعالجـات الخاصـة بـه وفقـاً لدراسـة نظريـة قامـا بهـا مُعترَيْـن أن ظاهـرة 
الفسـاد هي من أخطر الظواهر التي تُواجه الُمجتمع الإنسـاني، وأن الفسـاد الإداري 
هـو آلـة مُدمـرة للتنميـة الاجتماعيـة ومؤثـرة عـلى اقتصـاد البلـد، وكذلـك تـؤدي إلى 
مـن  والتـي  السياسـية،  الحيـاة  أيضـاً عـلى  التركيبـة الاجتماعيـة، وتأثيرهـا  اختـلال 
خلالهـا تظهـر مجموعـة مـن الأنظمة التـي تسـعى إلى تقديم الرشـوة كأحـد إفرازات 

هـذا الفسـاد وكُل ذلـك يحتـاج إلى عمـل مؤسـسي يُواجـه مثـل هـذه الظاهرة.
 Onyango وفي رســالة دكتــوراه خاصــة في المجتمــع الكينــي، أشــار أونياقــو
ــي  ــاد، والت ــذا الفس ــورة ه ــداً وخُط ــاع الإداري تحدي ــاد في القط )2018( إلى الفس
ــث  ــاول الباح ــد ح ــة. وق ــية والإداري ــات السياس ــن الإصلاح ــة م ــب مجموع تتطل
ــول عــلى هــذه الدرجــة حــاول وضــع  ــا كجــزء للحص في أطروحتــه التــي قدمه
بعــض الاســتراتيجيات لمكافحــة الفســاد كجــزء رئيــس في ســبيل تطويــر المؤسســة 
الحكوميــة في كينيــا، وقــد كشــف الباحــث عــن درجــة تأثــير الثقافــة الإداريــة 
ــة  ــات، وأنظم ــير الإصلاح ــن تأث ــث ع ــة، والحدي ــات الدول ــلى مؤسس ــائدة ع الس

ــة. ــة الإداري ــة بالعملي ــات الخاص ــث في السياس ــو يبح ــاءلة. فه الُمس
وأيضـا عـن المجتمـع العراقـي، بحكم أنـه مجتمع يعاني من ظاهرة فسـاد متفشـيه 
بعـد سـقوط النظـام البعثـي، قـام الباحثـون سـعود جايـد مشـكور، وعـي عبـاس 
كريـم، ووعـد هادي عبد الحسـاني )2019م( بالكشـف عن أسـباب انتشـار ظاهرة 
الفسـاد المـالي والإداري في جميـع أنحـاء الُمجتمـع العراقـي وفي الأجهـزة الحكوميـة 
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التابعـة، بهـدف وضـع مجموعـة مـن الحُلـول والُمعالجـات الُمقترحـة. وقـد افـترض 
الباحثـون إلى »أن تفـشي مظاهـر الفسـاد المـالي والإداري في المؤسسـات الحكوميـة 
بإمـكان تقليلهـا أو القضـاء عليهـا بأسـاليب سياسـية وإدارية واقتصاديـة واجتماعية 
وفنيـة « )ص : ٥(. وقـد خلصـت الدراسـة إلى أن أسـباب الفسـاد مُتعـددة تبـدأ 
أساسـاً بسـلوك مُنحـرف، وتُـؤدي إلى الفسـاد بكافـة أشـكاله، وأن مُكافحـة هـذا 
الفسـاد هـي مسـؤولية مُجتمعيـة، ولا بُـد مـن مبدأ الُمحاسـبة والُمسـاءلة مع اسـتخدام 
أنظمـة حديثـة، وتطبيـق نظـام الحوكمـة. فهُنـاك فسـاد إداري مـالي كبـير في الُمجتمـع 

العراقـي كـما أشـارت إليـه الدراسـة.

ثانياً- الفساد والأبعاد السياسية:
وذلـك  خطـورة،  الفسـاد  أنـواع  أكثـر  هـو  السـياسي  الفسـاد  يعتـر  مـن  هنـاك 
لارتباطـه بكافـة الأنـواع الأخـرى والمسـبب لهـا. وهنـاك مـن يشـير إلى أن فسـاد 
المجتمـع هـو في النهايـة محصلـة لفسـاد السـلطة السياسـية; ولذلـك جـاءت عديـد 
مـن الدراسـات التـي تناقـش مثـل هـذا الأمـر وربـط موضـوع الفسـاد بالاسـتقرار 

الإنسـانية. المجتمعـات  في  الديمقراطيـة  والعمليـة  السـياسي 
لقــد ناقــش عــلى ســبيل المثــال دانيــل Daniel )2000( أســباب الفســاد بشــكل 
عــام ومــن مُنطلــق نظــري مُتســائلًا لمــاذا يُعتــر الفســاد مُنتــشراً في بعــض البُلــدان 
دون غيرهــا؟ وقــد خلــص بعــد أن عــرض مجموعــة مــن المســوحات الخاصــة 
بالفســاد بــأن الــدول أو الولايــات الفيدراليــة هــي أكثــر فســاداً، وأن الُمجتمــع كُلــما 
زادت الُمــدة التــي يُــمارس فيهــا الديمقراطيــة يقــل مــن خلالهــا الفســاد. وقــد يكــون 
مــرد ذلــك إلى معرفــة بعــض المثالــب التــي ترتبــط بقوانــين الدولــة، والتــي تســعى 

ــة إلى مُعالجتهــا. ــدول الديمقراطي ال
الســلطة والقيــادة عــلى  تأثــير  النيجــيري إلى  المجتمــع  وتشــير دراســة عــلى 
ــاني  ــيري يع ــباب النيج ــأن الش ــير أكاني )Akani )2011 ب ــاد. فيش ــداث الفس إح
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مــن حالــة مشــقة بحكــم وجــود قيــادة تفتقــر للنزاهــة، ولا تضمــن تكافــؤ الفــرص 
للجميــع، ولا تحقــق عدالــة اجتماعيــة بــين الجميــع; ولذلــك يلجــأ الشــباب إلى 
ــلى  ــادرة ع ــة ق ــادة حكيم ــاب قي ــع. فغي ــك في المجتم ــر ذل ــة ويكث ــاد والبلطج الفس
إدارة البلــد، وتعمــل عــلى الاســتفادة مــن قــدرات وطاقــات الشــباب. يتســبب في 

ــباب. ــد الش ــع وبالتحدي ــة للجمي ــق عدال ــدم تحقي ع
وقــد ركــزت دراســة نيســنيفيتش )Nisnevich )2013 عــلى الثــورات المعاصرة 
نتيجــة للفســاد الســياسي في بعــض الــدول مثــل جمهوريــة مــصر العربيــة، وتونــس، 
وليبيــا ودراســة الظواهــر التــي أدت إلى حــدوث الثــورات التــي ســميت بثــورات 
الربيــع العــربي، وهــي التــي أدت إلى القيــام بثــورة ضــد الاســتبداد الســياسي 
والســلطة الحاكمــة والتــي أدت إلى نجــاح الثــورات وتدخــل الجيــش وقيــام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بدورهــا في هــذه الثــورات التــي عرضــت لأوجــه الفســاد في 
هــذه المجتمعــات. فتشــير الدراســة إلى أن الثــورات مــا هــي إلا نتيجــة لوجــود فســاد 
ــباب في  ــلى الش ــة ع ــذه الدراس ــز ه ــع تركي ــدول، م ــذه ال ــادي في ه ــياسي واقتص س

عمليــة التغيــير التــي حدثــت. 
فعــلى ســبيل المثــال، في دراســة قــام بهــا نورالديــن، وعبدالكريــم، وعزيــز 
NourALdeen, AbdALKarim, & Aziz )201٥( لُمجتمعــات دول أفريقيــا 

الغربيــة )Ecowas( ربــط فيهــا الباحثــون بــين مفاهيــم الفســاد وعــدم الاســتقرار 
الســياسي والتنميــة الاقتصاديــة في هــذه الــدول. فقــد حــاول الباحثون الكشــف عن 
ــون إلى أن عــدم الاســتقرار  ــة الســببية لهــذه الُمتغــيّرات، وقــد توصــل الباحث العلاق
الســياسي يُســبب الفســاد، وكذلــك العلاقــة الســلبية بــين عــدم الاســتقرار الســياسي 
والتنميــة الاقتصاديــة. وقــد بينــت الدراســة إلى أن عامــل الاســتقرار الســياسي هــو 

عامــل مؤثــر في حــدوث الفســاد داخــل الُمجتمعــات الأفريقيــة الغربيــة.
وفي دراسـة ماجسـتير فريدة عن الُمجتمع الكويتي وعن الفسـاد الرلماني كجانب 
مـن جوانـب العلاقـة بـين السياسـة والفسـاد، قـام خالـد العـي )201٥م( بدراسـة 
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الفسـاد الاقتصـادي تحديـداً، وخـص هـذا النـوع مـن الفسـاد في الرلمـان الكويتـي، 
حيـث سـعى الباحـث للكشـف عـن أنـماط الفسـاد الاقتصـادي تحديـداً في الرلمـان 
التـي  التطبيقيـة  دراسـته  ففـي  الُمجتمعيـة.  القيـم  عـلى  ذلـك  وانعـكاس  الكويتـي، 
جـاءت عـلى مجلـس الأمُـة خـلال الفـترة بـين 2002 إلى 2012م. أوضـح الباحـث 
بعـض مظاهـر الفسـاد التـي تُمـارس، حيـث أشـار إلى أن الوسـاطة والمحسـوبية مـن 
أبـرز هـذه المظاهر، وذلـك لارتباطها بالمجتمع القبي، ودور القرابة المهم. وكشـفت 
الفسـاد  ارتـكاب  الرلمـان إلى  تدفـع أعضـاء  هُنـاك عوامـل  أن  الدراسـة إلى  نتائـج 
الاقتصـادي مثـل العوامل الاجتماعيـة الثقافية، والتي كان أبرزهـا تغليب العلاقات 
القرابيـة والشـخصية، والتـي تدفـع الأعضـاء للفسـاد فالعوامل الاقتصاديـة وأهمها 
انتشـار النهـب مـن المـال العـام، والعوامـل القانونيـة، وأهمهـا غيـاب آلية الُمحاسـبة، 
بآثـار  حـدده  الـذي  الاقتصـادي  الفسـاد  عـلى  الُمختلفـة  الآثـار  عـن  كشـف  وقـد 
اجتماعيـة ثقافيـة وأعلاهـا ضعف هيبـة القانون في هـذا المحور، والآثـار الاقتصادية 
انتشـار ثقافـة عـدم  القانونيـة، وأهمهـا  الثـراء السريـع، والآثـار  الرغبـة في  وأهمهـا 
مُحاسـبة الفاسـدين، وأخـيراً الآثـار السياسـية، وأهمهـا ضعـف مصداقيـة الحكومـة 
ومؤسسـاتها. ومـن أبـرز القيـم الأكثـر تأثـراً بالفسـاد الاقتصـادي هي قيـم العدالة. 
أمـا كقضيـة الحـد مـن الفسـاد فجـاء الاعتبـار الأول هـو الحصُـول عـلى مزيـد مـن 
الاسـتقلالية بـين السُـلطة القضائيـة والتنفيذية، وعـدم الخضُـوع لأي تأثيرات. وقد 
كشـفت الدراسـة عـن وجـود فُـروق دالـة إحصائيـاً في مُتغـيّرات الجنـس، والانتـماء 

للجـذور )حضريـة / قبليـة(، ومـكان السـكن في بعـض مُتغـيّرات الفسـاد. 
وفي دراسـة عـن دور الرلمـان والسُـلطة التشريعية في مُكافحة الفسـاد في الُمجتمع 
الجزائـري، قامـت الباحثة ابتسـام جحـدوا )201٦م( بدراسـة هذه العلاقـة، والتي 
خلصـت مـن خلالهـا إلى عـدم فعاليـة السُـلطة التشريعيـة في مواجهـة الفسـاد عـلى 
الرغـم مـن صلاحياتهـا الرقابيـة، والُمسـاءلة، وقـد أرجعـت الباحثـة سـبب ذلك هو 
اسـتحواذ السـلطة التنفيذية على السـلطة التشريعية، والذي يُعتر أمراً مُخلًا في عملية 
الفصـل بـين السُـلطات. وقـد أشـارت الباحثـة إن أسـباب الفسـاد جـاءت بسـبب 
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انتشـار الجهـل والفقـر، وضعـف الإدارة، وعـدم الُمحاسـبة، وإشـكالية القوانـين، 
وفشـل السياسـات، وعـدم توفـر بيئـة عمـل مُناسـبة، وتدخـل السـلطة التنفيذيـة في 

التشريـع وغـيره. لقـد قامـت بتطبيـق تلـك العلاقـة عـلى الُمجتمـع الجزائري.
وفي دراســة عــلى المجتمــع الشــبابي والاســتقرار الســياسي والفســاد، فقــد خلــص 
فارزانيقــان وويتهوهــن Farzanegan & Witthuhn )2017( في دراســتهما إلى أن 
زيــادة الفســاد في البلــدان التــي يكثــر فيهــا الشــباب ويمثلون نســبة أعلى يــؤدي ذلك 
إلى عــدم الاســتقرار الســياسي في هــذا المجتمــع. فقــام الباحثــان بالتحقــق والكشــف 
عــن العلاقــة بــين حجــم المجتمــع الشــبابي، وكيــف يؤثــر الفســاد عــلى الاســتقرار 
الســياسي داخــل المجتمــع وذلــك مــن خــلال دراســة أكثــر مــن مائــة دولــة. فســعت 
الدراســة إلى توضيــح حــال الــدول التــي تمتــاز بنســبة فئــة شــباب عاليــة لا يمكــن 

للفســاد أن يؤثــر فيهــا عــلى الاســتقرار الســياسي. 
 Habibov, Fan, and AuchnniKava ــا ــان، وأوكانيكاف ــون، وف ــام جابيب وق
ــاد.  ــي والفس ــن الأداء الحكُوم ــا ع ــدى الرض ــين م ــة ب ــة العلاق )2019م( بدراس
ــن  ــة م ــات الُمقدم ــن الخدم ــا ع ــادة الرض ــة إلى أن زي ــج الدراس ــارت نتائ ــد أش وق
الحكُومــة يقــل معهــا الآثــار أو الشُــعور بالفســاد داخــل الُمجتمــع، وأن تحسُــن 
الوضــع الســياسي يرتبــط أيضــاً بالشُــعور الإيجــابي للفســاد، بالإضافــة إلى أن تحسُــن 
ــة  ــت الدراس ــد ناقش ــاد. فق ــود الفس ــن وج ــعور م ــل الشُ ــادي يُقل ــع الاقتص الوض
الأبعــاد الخدماتيــة، والوضــع الســياسي، والوضــع الاقتصــادي في الُمجتمــع، والتــي 

ــاد. ــعور في الفس ــن الشُ ــل م ــة في التقلي ــددات رئيس ــير إلى مُح تُش

ثالثاً-الفساد والأبعاد الاقتصادية:
هنـاك ارتبـط وثيـق الصلـة بين الفسـاد السـياسي والأبعـاد الاقتصاديـة. وكذلك 
هنـاك علاقـة بـين المركز الاقتصـادي للدولـة وكذلك للفرد وبين الفسـاد بأشـكاله. 
فقـد أوضحـت مجموعـة مـن الدراسـات مثـل هـذه العلاقـة. ففـي دراسـة خاصـة 
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عـن المملكـة الأردنيـة، جاءت دراسـة فيصل محمـود السـواورة )2009م( لتعرض 
موضـوع الحوكمـة وقواعدهـا، وتُقيّـم الـدور الـذي تقـوم بـه في مُكافحـة الفسـاد 
الُمسـاهمة  الـشركات  مُركـزة عـلى  بالتحديـد  الدراسـة  منـه. وقـد جـاءت  والوقايـة 
العامـة الأردنيـة. وقـد توصـل الباحـث إلى أن تطبيـق قواعـد الحوكمـة للـشركات 
هـو مـن الـضرورات، وهـي التي تـؤدي في النهايـة إلى الحد مـن تفشي الفسـاد، ومن 
الممكـن عـلى أثـره ينشـط الاقتصـاد، ويحـد من نقـل الأمـوال إلى الخارج، ويسـهم في 
النهايـة في الحـد مـن الفقـر والبطالـة. وفيـما يتعلـق بمشـاركة الـشركات الخارجيـة/ 
أشـار إكـرام فتحـي إلياس )1999( بأن هُناك مُمارسـة للقـوى الخارجية والشركات 
الأجنبيـة في الُمسـاعدة عـلى الفسـاد داخـل جمهوريـة مـصر العربيـة كأحـد إفـرازات 

وأبعـاد الجانـب الاقتصـادي لموضـوع الفسـاد.
وفي دراســة بعــد اقتصــادي آخــر، قــام الباحثــون كويونكــو واســكوركلر ويلــماز  
اقتصــادي  موضــوع  بتنــاول   )2010(  Koyuncu, Ozturkler & Wilmaz

ــل في موضــوع الخصخصــة وعلاقــة هــذه الخصخصــة بالفســاد. وقــد انطلــق  يتمثّ
ــم  ــض حج ــب إلى تخفي ــق الُمناس ــي الطري ــاريع ه ــة المش ــون إلى أن خصخص الباحث
ــات  ــل عملي ــول بفض ــور وتح ــات تط ــر بعملي ــي تم ــات الت ــل المجتمع ــاد داخ الفس
التحديــث. فالخصخصــة هــي الأسُــلوب الُمناســب للمُجتمعــات الانتقاليــة إذا 
أرادت أن تحــد مــن حجــم الفســاد لهــذه الُمجتمعــات، بحيــث تكــون هــذه المشــاريع 
خاضعــة لرقابــة أصحابهــا لا الحكومــات التــي مــن الُممكــن أن يدخــل فيهــا الفســاد 
خاصــة في المرحلــة الانتقاليــة. فقــد اعتمــد الباحثــون في دراســتهم هــذه عــلى قيــاس 
ثلاثــة مُــؤشرات للفســاد، وســتة مُــؤشرات للخصخصــة، وخلصــوا بهــذه النتيجــة.
وفي دراســة عــن ربــط المتغــير الســياسي بالمتغــير الاقتصــادي والاجتماعــي 
 Okafor  )2011( أوكفــار  حــدد  فقــد  وتفشــيها،  البطالــة  بوجــود  والمتمثــل 
الأســباب الرئيســة التــي يراهــا لبطالــة الشــباب في المجتمــع النيجــيري. فقــد 
ــة  ــة للبطال ــلبية نتيج ــلوكية الس ــب الس ــن الجوان ــة م ــن مجموع ــة ع ــفت الدراس كش
لــدى شريحــة الشــباب مثــل البلطجــة والاضطــراب. فقــد أشــارت نتائــج الدراســة 
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إلى أن البطالــة هــي أخطــر مــا يواجــه اســتقرار الديمقراطيــة في نيجيريــا والتي يرجع 
حدوثهــا لوجــود موجــات مــن الفســاد داخــل هــذا المجتمــع. فالفســاد يــؤدي إلى 
تدهــور الوضــع الاقتصــادي والــذي مــن الممكــن أن ينتــج عنــه بطالــة لــدى شريحــة 
ــم  ــن ث ــص وم ــمات والخصائ ــن الس ــة م ــز بمجموع ــي تتمي ــداً والت ــباب تحدي الش

ــع.  ــتقرار المجتم ــلى اس ــاً ع ــيراً بالغ ــة ـ تأث ــؤدي ـ في النهاي ت
فقــد كشــفت دراســة قــام بهــا ســاها وقونــدر Saha & Gounder )2013( أن 
هُنــاك علاقــة بــين دخــل الفــرد والفســاد مُركــزة عــلى المســتوى الاقتصــادي وأثــره 
عــلى الفســاد. وبعــد أن تــمّ الاعتــماد عــلى اختبــار إحصائــي متقــدم تمثــل في معامــل 
الانحــدار في الإحصــاء الاســتدلالي توصلــت الدراســة إلى علاقــة ســلبية بــين 
الدخــل والفســاد، بمعنــى كُلــما زاد الدخــل قــلّ معــه الفســاد. وهــذا الأمــر مُرتبــط 
بالتنميــة الاقتصاديــة التــي لا تتحقــق حســب إشــارة الباحثــين بوجــود فســاد داخــل 
ــاط  ــن ارتب ــة ع ــؤشرات رقمي ــي م ــة وتعط ــة كمي ــة إحصائي ــي دراس ــع. فه المجتم

مســتوى الدخــل للفــرد مــع الفســاد.
وفي دراســة لربــط الجوانــب الاقتصاديــة والوضــع المعيــشي، قــام الباحثــان لي و 
ــي  ــق Li, Xiao & Gong )2017( في دراســتهم عــلى الُمجتمــع الصين ــو وقون إكي
ــيره.  ــاد وتأث ــة الفس ــلى مُكافح ــد ع ــادي الجي ــع الاقتص ــير الوض ــن تأث ــف ع بالكش
فقــد أشــارت الدراســة إلى أن هُنــاك تقدُمــاً في الجوانــب الاقتصاديــة والتنمويــة 
ــدم  ــذا التق ــن ه ــم م ــلى الرغ ــن ع ــوظ ،ولك ــر ملح ــو أم ــي وه ــع الصين في المجتم
ــر هــذا الفســاد. فالوضــع  الملحــوظ. إلا أن الُمجتمــع الصينــي لا زال يُعــاني مــن أث
الاقتصــادي في تطــور وهــو مــا أشــعر النــاس بهــذا التطــور، ولكــن هــذا الشــعور 
لا يخلــو مــن أن أفــراد المجتمــع يُدركــون أن هُنــاك فســاداً حُكوميــاً. فقــد جــاء هــذا 
الاتجــاه مــن خــلال دراســة اســتطلاعية ميدانيــة قــام بهــا الباحثــون الذيــن أشــاروا 
إلى اتجاهاتهــم نحــو تفــشي الفســاد عــلى الرغــم مــن التنميــة الاقتصاديــة الملحوظــة، 

وهــو مــا يعــود إلى قيــادة سياســيين هُــم مســؤولون عــن ذلــك.
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الفســاد  بــين  العلاقــة  عــن   )2018(   Pluskota بلوســكوتو  كشــف  وقــد 
ــة في هــذه  ــة الغني ــدول الأوُروبي ــد عــلى بعــض ال ــد اعتم ــاق الحُكومــي، وق والإنف
ــلى  ــاد ع ــن الفس ــيراً م ــاك تأث ــث إلى أن هُن ــص الباح ــد خل ــل. فق ــة بالتحلي الدراس
مُعــدل الإنفــاق الحكُومــي. فهُنــاك حــد في الإنفــاق الحكُومــي متــى مــا تــمّ مُحاربــة 
ــة  ــض مالي ــن فوائ ــتفيد م ــاد ستس ــارب الفس ــتحد وتُح ــي س ــدان الت ــاد. فالبل الفس

يُمكــن اســتخدامها في الجوانــب التنمويــة.

رابعاً- الفساد والأبعاد الثقافية:
لقــد تــم تنــاول الفســاد أيضا مــن منطلقات ثقافيــة مختلفــة ومتعددة. فقــد جاءت 
عديــد مــن الأبحــاث والدراســات تشــير إلى جوانــب ثقافيــة مختلفــة للفســاد لــكل 
مجتمــع عــلى حــدة. وكــما ســبقت الإشــارة، فــإن ظاهــرة الفســاد لا يفــترض أن تخــرج 
عــن مضمونهــا الثقــافي الــذي يحــدد الفســاد مــن عدمــه وذلــك ارتباطــا بالمجتمــع 
المــدروس، والتــي تختلــف درجاتهــا وأنواعهــا مــن ثقافــة إلى أخــرى. ففــي دراســة 
 Seleim & Bontis عــن العلاقــة بــين الثقافــة والفســاد، اعتمــد ســيليم وبونتــس
ــد  ــة، وق ــب الثقافي ــاس الجوان )2009( عــلى مــؤشرات إدراك الفســاد )CPI( وقي
ــي  ــة الت ــان عــلى المنظــور القيمــي في المجتمــع والُممارســات الاجتماعي اعتمــد الباحث
ترتبــط بالفســاد. فهــي دراســة ارتباطيــة بــين المنظومــة القيميــة ومُــؤشرات الفســاد 
ــة وبعــض مــن الُممارســات  ــم الاجتماعي ــاك مجموعــة مــن القيّ داخــل المجتمــع. فهُن
ــة  ــي لدراس ــد اجتماعــي قيم ــو بُع ــه. فه ــاد ومُؤشرات ــة في الفس ــاءت مُرتبط ــي ج الت

الفســاد. 
 )2010(  Dora Samy & Pillay ــي ــامي وبي ــان دورا س ــاول الباحث ــد تن وق
البُعــد الثقــافي في مُواجهــة الفســاد وعلاقتــه بــه في ظــل وجــود ثقافــات فرعيــة 
ــن عــلى بُعــد نظــري في تفســير الجوانــب الثقافيــة الُمرتبطــة  داخــل المجتمــع مُعتمدَيْ
بالفســاد والتنــوع الثقــافي داخــل المجتمــع. فهــي دراســة نظريــة تُؤكّــد  أهميــة الهويــة 
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الُمجتمعيــة في مواجهــة الهويــات الفرعيــة داخــل الُمجتمــع، وبالتــالي في مُواجهــة 
ــاد. ــة الفس ومُحارب

 )2010(  Melgar, Rossi & Smith وســميث  وروسي  ملجــر  قــام  وقــد 
بدراســة خاصــة عــن إدراك الفســاد بمعنــى الشُــعور بالفســاد، والتــي خلصــت هــذه 
ــدُ  ــي تُوجِ ــة الت ــة والاجتماعي ــاك مجموعــة مــن الُمتغــيّرات الفردي الدراســة إلى أن هُن
ــة  ــس، والحال ــيّر الجن ــانية. فمُتغ ــات الإنس ــل الُمجتمع ــاد داخ ــاً في إدراك الفس فروق
الاجتماعيــة، والحالــة الاقتصاديــة، والشــعائر الدينيــة ومُمارســاتها، ومُتغــيّر التعليــم، 
ــر مُتغــيّرات  ــاً أم لا، جميعهــا تُعت ــه الفــرد إن كان ديمُقراطي ــذي يعيــش ب ــد ال والبل

ــإدراك الفســاد. ــاط ب ذات ارتب
ــراد الُمجتمــع  ــول أف ــة ودرجــة قُب ــة أوروبي ــة لعــدد )43( دول وفي دراســة مُقارن
في هــذه الــدول للفســاد، والنظــام القيمــي والكشــف عــن الفــروق بــين الشرائــح 
الاجتماعيــة أشــار ديــورزن Deurzen )2012( إلى وجــود مثــل هــذه الظــروف بــين 
ــج الدراســة  ــال، أشــارت نتائ ــدول. فعــلى ســبيل المث ــة في هــذه ال ــح الُمختلف الشرائ
ــات  ــود إمكاني ــع وج ــين م ــير المتزوج ــن غ ــع الأوُروبي م ــباب في المجتم إلى أن الش
بالُمقارنــة  مقبولــة  الفســاد  قضايــا  يعتــروا  أن  يُمكــن  لهــم.  مُناســبة  اقتصاديــة 
بالآخريــن. وقــد كشــفت نتائــج الدراســة أيضــاً إلى أن الأشــخاص الذيــن يعيشــون 
في الســابق تحــت نظــام الحكُــم الســوفييتي أكثــر قُبــولاً للفســاد ممــن يعيــش في الــدول 
الديمقراطيــة. فهــي دراســة تُقــارن بــين الُمتغــيّرات الداخليــة، وكذلــك بــين البلــدان 

نفســها بشــكل عــام. 

خامساً- الفساد والأبعاد الاجتماعية:
يعتـر البعـد الاجتماعـي مـن الأبعـاد المهمة في دراسـة الفسـاد. فهو مرتبـط أيضا 
بثقافـة المجتمـع وكيـف ينظـر المجتمـع إلى الفسـاد مـن جهـة، ومـا هـي الإفـرازات 
الاجتماعيـة التـي تتولـد من جراء الفسـاد، وكذلـك العوامل الاجتماعية التي تسـهم 
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في حدوثـه وانتشـاره. فقـد قامت عديد من الدراسـات التي تكشـف اتجاهات أفراد 
المجتمـع مـن قضيـة الفسـاد عـلى سـبيل المثـال، ومـا آلـت إليه مظاهـر الفسـاد داخل 
المجتمـع وخاصـة فيـما يتعلـق ببعديـن رئيسـيين تمثـلا في تأثـير الفسـاد عـلى العدالـة 
الاجتماعيـة والشـعور بالظلـم، وكذلـك مـا تلعبـه العلاقـات الشـخصية مـن دور في 

الفسـاد. تعزيز 
 )2010( Smith في دراســة خاصــة بموضــوع العدالــة الاجتماعية، تنــاول ســمث
في دراســة عــن المجتمــع التشــيكي العلاقــة بــين العدالــة الاجتماعيــة والفســاد وإدراكه 
ــد  ــاد عن ــمّ إدراك الفس ــد ت ــي. وق ــيم الطبق ــع، والتقس ــح المجتم ــات وشرائ ــد فئ عن
المجتمــع التشــيكي بنــاء عــلى البيانــات التــي تــمّ الحصــول عليهــا مــن المســح في عــام 
200٦م، والــذي بــينَّ أن هُنــاك شُــعوراً بوجــود فســاد وعــدم وجــود عدالــة اجتماعيــة 
عــلى الرغــم مــن تحــول المجتمــع مــن الُمجتمــع الاشــتراكي إلى الرأســمالي، وكان لهــذا 
ــة  ــاك بعــض المــؤشرات القيمي ــر واضــح في التغيــير، ولكــن لا زالــت هُن التحــول أث
التــي لعبــت دوراً مُهــمًا في عمليــة التغــيّر، إلا أن مــؤشرات الفســاد لا زالــت موجودة، 

وذلــك لارتباطهــا بمفهــوم العدالــة الاجتماعيــة والتقســيم الطبقــي في المجتمــع.
Sha-  وفي دراســة عــن التديــن وتأثــير الديــن عــلى الفســاد، أشــارت الباحثة الشــدابي

dabi )2013( في دراســتها التــي جمعــت مــن خلالهــا بيانات 174 دولــة في عام 2010، 

بــأن الإســلام والمســيحية ليــس لهــما تأثــير كبــير عــلى الفســاد عــلى الرغــم مــن الإشــارة إلى 
ــارت  ــد أش ــج. وق ــذه النتائ ــلال ه ــن خ ــاد م ــد الفس ــن لا يزي ــت إلى أن الدي ــا خلص أنه
نتائــج دراســة أخــرى أيضــا عــن الديــن وارتباطــه بالسياســة، فقــد أشــار ســومر بننــون 
ــاط  ــأن الارتب بلــوم وأريــكان )Sommer, Ben-Nun  Bloom & Arikan )2013 ب
بــين الديــن وتقليــل الفســاد مــشروط بمــدى ديمقراطيــة المؤسســات السياســية بعــد أن 

قامــوا بدراســة 129 مجتمــع.
وفيــما يتعلــق بارتبــاط بعــدي العلاقــات الاجتماعيــة والفســاد، ففــي دراســة اجتماعية 
 Roman & Miller عــن العلاقــات الاجتماعيــة والفســاد، بحــث رومــان وميلــر 
ــاد.  ــدوث الفس ــخصية في ح ــات الش ــل في العلاق ــي والُمتمثّ ــدور الاجتماع )2014( ال
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ــك  ــيْن أن ذل ــاد، موضحَ ــدوث الفس ــاء وح ــان دور الأسُرة والأصدق ــط الباحث ــد رب فق
ــك  ــع; ولذل ــل أي مُجتم ــر داخ ــي للخط ــتقرار الاجتماع ــرّض الاس ــن أن يُع ــن الممك م
ــن  ــن الُممك ــي م ــات الت ــن السياس ــة م ــم مجموع ــض الأدوار ورس ــان بع ــترح الباحث يق
أن يتــم تطبيقهــا لتحقيــق قواعــد أخلاقيــة، وبالتحديــد في الــدول الناميــة التــي تلعــب 
القرابــة والصداقــة دوراً مُهــمًا في الحيــاة الاجتماعيــة. فقــد عــرّ الباحثــان عــن اقتناعهــما 
بــأن القرابــة والصداقــة هــي مــن العوامــل الُمحتملــة لحــدوث الفســاد في الُمجتمــع، 

ــداً.   ــة تحدي ــا الشرقي ــات أوروب ــلى مُجتمع ــن ع مُركزَيْ
 Pramono  Sihombing ووبرامونــو&  ســيهومبنق  بهــا  قــام  دراســة  وفي 
)2014( في المجتمــع الإندونيــسي عــلى شريحــة الشــباب، أشــارت نتائــج الدراســة 
إلى أن الشــباب الإندونيــسي لديــه مجموعــة مــن الخصائــص الاجتماعيــة المميــزة 
ــن،  ــادل، والتدي ــي المتب ــم الاجتماع ــاعدة والدع ــل في المس ــة تتمث ــم اجتماعي ــن قي م
وممارســة الديمقراطيــة، والتواصــل القــرابي، وقيــم الضيافــة. وقــد عــرت الدراســة 
إلى أن هــذه الشريحــة قــد تأثــرت بشــكل كبــير بالثقافــة الغربيــة، والتعصــب الدينــي 
والأنانيــة والفســاد عــلى الرغــم مــن وجــود هــذه القيــم. وقــد أشــارت الدراســة إلى 
أن الفســاد يعتــر إحــدى المشــكلات الرئيســة التــي يواجههــا الشــعب الإندونيــسي 
والمؤثــر أيضــا عــلى قيــم المجتمــع وبالتحــدي لقيــم الشــباب داخــل هــذا المجتمــع.
ــام  ــة الصــين، ق ــه في جمهوري ففــي دراســة خاصــة عــن إدراك الفســاد ومُكافحت
الباحثــون لي وقونــق وإكســاو Li, Gong, & Xiao )201٦( بدراســة ميدانيــة 
تكشــف عــن الجهُــود الحكوميــة لُمكافحــة الفســاد، وذلــك مــن وجهــة نظــر سُــكان 
مدينــة شــنغهاي الصينيــة. وقــد تــمّ التركيــز في هــذه الدراســة عــلى اتجاهــات أفــراد 
العينــة بفاعليــة مُكافحــة الفســاد التــي تنتهجهــا الحكومــة، ومــدى الثقــة مــن أفــراد 
ــات  ــات في اتجاه ــسر الاختلاف ــي تُف ــل الت ــة، والعوام ــراءات الحكوم ــة في إج العين
النــاس لُمكافحــة الفســاد. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى الظلــم الاجتماعــي 
وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة وخاصــة فيــما يتعلــق بتوزيــع الدخــل وعلاقتهــما 
بالفســاد. وأشــارت نتائــج الدراســة عــدم وجــود عدالــة اجتماعيــة في توزيــع 
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الدخــل، وكذلــك في اقتحــام الســلطة السياســية الشــؤون الاقتصاديــة، والتــي 
تــؤدي في النهايــة إلى حــدوث الفســاد. فهــي دراســة تكشــف عــن اتجاهــات أفــراد 

ــه. ــة في ــي ودور الحكوم ــع الصين ــاد وفي المجتم ــن الفس ــة ع العين

سادسا- الفساد في المؤسسات والأجهزة الرسمية:
تناولـت عديـد مـن الدراسـات الفسـاد في المؤسسـات والأجهـزة الرسـمية في 
عديـد مـن دول العـالم. وهـي جـزء مرتبـط بـما تمـت الإشـارة إليـه سـابقا فيـما يتعلـق 
بالفسـاد الإداري. وأفـرد عديـد مـن الباحثين الفسـاد في تلك الأجهزة بشـكل عام، 

ومنهـم مـن وقـف عـلى مواضيـع محـددة في مؤسسـات مختلفـة. 
وقــد قــام ســابك الريــس  )Sbbic-El-Rayess )2012 بتحليــل ودراســة 
ــم  ــا والتعلي ــم في الدراســات العلي ــة وتأثيرهــا عــلى أشــكال الفســاد في التعلي النخب
العــالي بعــد الحــرب في البوســنة والهرســك، والــذي تحــول مــن عمليــات الرشــوة إلى 
الوقــوع في شــبكة تبــادل خدمــات أكثــر تعقيــداً. فقــد ركــزت الدراســة عــلى الفســاد 
ــة  ــوده، وضرورة التوعي ــع إدراك لوج ــداً م ــالي تحدي ــم الع ــه في التعلي ــم مع والتأقل

ــا لمحاربتــه. بمخاطــره وحــث شريحــة الشــباب تحدي
ــاد  ــن الفس ــهِ )et al.,  Collins)2012 ع ــز وزملائِ ــة كولن ــزت دراس ــد رك وق
في القطــاع الصحــي في فيتنــام مــن خــلال اســتطلاع اتجاهاتهــم حــول هــذا القطــاع. 
وقــد ركــزت دراســته عــلى شريحــة الشــباب والتــي أشــارت إلى أن 33% مــن هــؤلاء  
الشــباب الفيتنامــي قــد أبلغــوا عــن وجــود حــالات للفســاد، وأشــارت نســبة %8 
ــاد في  ــر الفس ــة مخاط ــذه الدراس ــاول ه ــار. وتتن ــع الانتش ــاد واس ــم إلى أن الفس منه
القطــاع الصحــي وأهميــة وضــع اســتراتيجيات التصــدي للفســاد في المســتقبل، 
ــة  ــالات الرقاب ــد في مج ــاره وبالتحدي ــن انتش ــه وم ــد من ــل للح ــوب التدخ ــع وج م
ــة. ــادئ الشــفافية، والمشــاركة المجتمعي ــق مب ــة، وضرورة العمــل عــلى تحقي الإداري

ــم والصحــة عــلى ســبيل  ــل التعلي ــام بتخصيــص قطــاع معــين مث ــاك مــن ق وهن
ــاد  ــن الفس ــال ع ــبيل المث ــلى س ــي Tavanti )2013( ع ــة لتافنت ــي دراس ــال. فف المث
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والتعليــم، اقــترح الباحــث عــلى أن يتــم تدريــس هــذه الظاهــرة في المؤسســات 
التعليميــة لطُــلاب الخدمــة العامــة تحديــداً، وذلــك بحُكــم أن هــذه القضيــة تُعتــر 
ــي  ــة. فه ــة العام ــل والنزاه ــات العم ــس أخلاقي ــي تم ــة، الت ــكلات الرئيس ــن الُمش م
ــاد  ــة الفس ــيات مُكافح ــم أساس ــرض تعلي ــث ف ــا الباح ــن خلاله ــاول م ــة ح دراس
رابطــاً إياهــا ببعــض الُمنطلقــات النظريــة، والدراســات التجريبيــة التــي انطلقــت في 

ــوع. ــذا الموض ه
الُمجتمـع  كيـان  يمـس  الـذي  الفسـاد  ذلـك  الفسـاد  أنـواع  أخطـر  مـن  ولعـل 
مـن  التعليـم  فالفسـاد في   . التعليـم  عـن طريـق  اكتسـابه  يتـم  والـذي  الأخلاقـي، 
أخطـر أنـواع الفسـاد في المؤسسـات الحكُوميـة. وهـو مـا أشـار إليه الباحـث عاطف 
محمـود أحمـد )2013م( والـذي ناقـش أثـر تفـشي ظاهـرة الفسـاد الإداري والمـالي 
في تدهـور مسـتوى التعليـم وجودتـه في جمهوريـة مـصر العربيـة تحديـداً، وأثـر ذلك 
في الانهيـار القيمـي. وقـد كشـف الباحـث أنـماط وأسـباب الفسـاد في التعليـم. وقد 
حـدد مجموعـة مـن الأنـماط مثل الرشـوة، وهـدر المـال العـام، والتزييـف، والتزوير، 
والسرقـة، والاختـلاس، والغـش، والواسـطة.... وغيرهـا التـي جـاءت لأسـباب 

سياسـية واقتصاديـة مؤكّـداً عـلى غيـاب الشـفافية في الإدارة التعليميـة.
أمــا الفســاد وعلاقتــه بالقطــاع الصحــي، وفي عمليــة ربــط بــين الفســاد والوضــع الصحي، 
 Witvliet, Kunts, Arah, & Stronks كشــف وتفليــت، وكنســت، وأره، وســترونكس
ــة،  ــات الأفريقي ــي في الُمجتمع ــع الصح ــلى الوض ــة ع ــب وخيم ــاك عواق )2013( إلى أن هُن
ــي  ــاد الوطن ــتوى الفس ــاع في مس ــاك ارتف ــاً، فهُن ــاً أفريقي ــة )20( مُجتمع ــت بدراس ــي بلغ والت
الــذي ارتبــط بالوضــع الصحــي لــكُل مــن الذكــور والإنــاث عــلى حــد ســواء، وعــلى جميــع 
ــة  ــلى كاف ــاء ع ــذي ج ــاط ال ــة إلى الارتب ــة، بالإضاف ــة والاقتصادي ــع الاجتماعي ــح المجتم شرائ
الشرائــح العُمريــة. فهُنــاك ازديــاد في مُــدركات الفســاد الــذي يــؤدي إلى إشــكاليات صحيــة 
في هــذه الُمجتمعــات. فقــد جــاءت هــذه النتائــج بعــد أن قــام الباحثــون بتحليــل بيانــات المســح 
ــة،  ــة أفريقي ــن )20( دول ــتجيب م ــف مُس ــن )٥2( أل ــارب م ــا يُق ــلى م ــي ع ــي العالم الصح
وبعــد أن تــمّ الاعتــماد عــلى مــؤشر مُــدركات الفســاد )CPI( الــذي يقيــس الفســاد الإداري 
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والســياسي. تبــين أنّ هُنــاك ارتباطــاً وثيــق الصلــة بــين انتشــار الفســاد وســوء الصحــة العامــة 
ــة. ــات المدروس للمُجتمع

وفي دراسـة أكاديميـة أخـرى نشرتهـا جريـدة القبـس الكويتيـة، أشـار عبدالمالـك 
نهضـة  مُنـذ  الكويتـي  الُمجتمـع  في  الفسـاد  ظاهـرة  تاريـخ  إلى  )2014م(  التميمـي 
الُمجتمـع إلى الوقـت الراهن، مُتناولاً حقبة ما قبل النفط. وقد أشـار الباحث بشـكل 
واضـح لحـالات فسـاد مُحـددة داخـل الُمجتمـع المحـي مُتمثّلـة في مـا سُـمي بسرقـة 
الناقـلات، وتدخـل المـال السـياسي في الانتخابـات الرلمانيـة، وعـرّج عـلى موضـوع 
مـا سُـمي أيضـاً بالإيداعـات المليونية كأمثلـة من أمثلة الفسـاد داخـل المجتمع. وقد 
أشـار في هـذه الدراسـة إلى أن الفسـاد انتـشر في المؤسسـات الماليـة والبلديـة، ووزارة 
الأوقـاف، والشـؤون، وبـدأ ينخُـر التعليـم ويصـل إليـه، وبـدأت مُشـكلات تظهـر 
مثـل التسـيّب، والتزويـر، والغـش كظواهـر مُنتشرة، وانتقـالاً بالفسـاد الذي لامس 
الجسـد والصحـة في مـا أسـماه بالطبابـة الخارجيـة، ومـا يُسـمى بمُكافـآت العـلاج 

بالخـارج. وقـد قـدم الباحـث مجموعـة مـن الأرقـام التـي تكشـف هـذه الجوانب.
وفي إشـارة للفسـاد بشـكل عـام، وبمؤسسـات الدولـة المختلفـة، بحـث مبـارك 
تقريـر  الكويـت في  المـالي والإداري في دولـة  الفسـاد  القفيـدي )201٥م( ظاهـرة 
نظـري  تحليـي  بعـرض  الباحـث  قـام  فقـد  العـربي.  الديمقراطـي  للمركـز  خـاص 
لظاهرة الفسـاد، والتي أشـار فيها إلى مظاهر الفسـاد التي صنفّها بالمظاهر السياسـية 
والماليـة والإدارية والأخلاقية، وتمّ عرض أسـباب الفسـاد وانعكاسـاته في المجتمع 
الكويتـي، والتـي حددهـا بجوانـب سياسـية واقتصاديـة واجتماعية، وأخـيراً عرض 
لمـا أسـماه بخطـة عـام لُمعالجـة الفسـاد ووضـع مجموعـة مـن الآليـات الخاصـة بهـا، 
مُختتـمًا بحثـه بـأن مُكافحـة الفسـاد لا يُمكـن مُعالجتهـا مـن خـلال حُلـول جُزئية، بل 
يجـب أن تنطلـق مـن جانب شُـمولي تكامُي ينطلق مـن مُرتكـزات الإدارة وهيكلها، 

والعُنـصر البـشري، وكذلـك أسـاليب العمـل.
مالولثفكــو  أشــار  فقــد  المختلفــة،  المؤسســات  الفســاد في  عــن  دراســة  وفي 
وتصــور  نظــرة  خــلال  مــن  المؤسســات  هــذه  بدراســة   Maloletko  )2018(
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ــاداً  ــاك فس ــأن هن ــت ب ــي تمخض ــنة ،والت ــر 22.2 س ــن العم ــغ م ــن بل ــباب مم الش
منتــشراً في المجتمــع الــروسي. فقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى أن الفســاد يرتبــط 
ارتباطــاً وثيقــاً بالموظفــين العموميــين في المؤسســات المختلفــة والســلطة. وقــد 
قامــت الدراســة بعــرض بعــض تصــورات الشــباب نحــو الشــخصية الفاســدة 
ــا  ــد الســلطة والمناصــب العلي ــم تحدي ــد ت ــة. وق ــة المؤسســات الحكومي داخــل أروق

ــع.  ــذا المجتم ــاد في ه ــح الفس ــرز ملام كأب
وفي دراسـة أخـرى عـن الشـباب في الُمجتمـع الكويتـي، قـام الباحثـان يعقـوب 
يوسـف الكنـدري، ومحمـد طالـب الكنـدري، )د.ت( بدراسـة اتجاهـات عينـة مـن 
الشـباب الكويتـي نحـو قضايـا الفسـاد داخـل المجتمـع. فقد كشـفت هذه الدراسـة 
الميدانيـة عـن وجـود علاقـة بين حجـم الفسـاد ومظاهره وأسـبابه ودور المؤسسـات 
والأجهـزة المعنيـة في مُحاربتـه. وكشـفت النتائـج إلى أن الشـباب يرون حجم الفسـاد 
كبـيراً داخـل المجتمـع، ويحمـل مظاهـر مُختلفـة وأسـباباً قانونيـة، واجتماعيـة قيميـة، 
وإدارية مسـؤولة. وقد كشـفت النتائج إلى أن الفسـاد يؤثر بشـكل كبير على منظومة 

القيـم الاجتماعيـة لهـذه الشريحـة العُمرية.

سابعاً- الفساد والأبعاد الديموغرافية:
المتغـيرات  بعـض  علاقـة  عـن  الاجتماعيـة  الدراسـات  مـن  عديـد  أشـارت 
الديموغرافيـة مثـل العمـر والنـوع الاجتماعـي والمسـتوى الاقتصـادي والتعليمـي 
ومـكان السـكن وغيرهـا بالفسـاد. فهنـاك فروقـات واختلافـات داخـل المجتمـع 
الواحـد في النظـرة إلى الفسـاد وإدراكـه، وكذلك ممارسـته. ويرجـع ذلك الاختلاف 

والثقافيـة.  الاجتماعيـة  الأبعـاد  لبعـض 
ففــي دراســة تتعلــق بالكشــف عــن الفــروق بــين الجنســين فيــما يتعلــق بالفســاد 
وممارســته أشــارت دراســة إكــرام فتحــي إليــاس )1999( عــن المجتمــع المــصري إلى أن 
نســبة الذكــور أكثــر مــن الإنــاث في جرائــم الفســاد. وفي دراســة أُخــرى أيضــا عــن النــوع 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي 92

  Swamy, Knack, Lee & Azfarوالفســاد قــام الباحثــون ســوامي، ونــاك، ولي، وازفــر
)2001( باســتخدام مجموعــة مــن البيانــات التــي أوضحــت أن النســاء هُــن أقل مُشــاركة 
ومُزاولــة للفســاد، بالمقُارنــة بالذكــور. فهــن أقــل مُشــاركة في الرشــوة والجوانــب الماليــة، 
وأن الفســاد وبالتحديــد المــالي يقــل عندمــا تكــون الحصــة مــن النائبــات في الرلمــان ومــن 
مُمثــي الشــعب أكــر وفي المناصــب العُليــا. فكلــما تســلّمت المــرأة موقعــاً إداريــاً، قلّــت معــهُ 

مظاهــر الفســاد. كــما أشــارت إليــه نتائــج هــذه الدراســة وخلصــت بــه.
وفي دراســة أُخــرى أيضــاً أوضحــت تلــك النتيجــة. ففــي دراســة لديفــد، وفســمان، 
وقــاتي David, Fisman & Gatti )2001( أشــار الباحثــون إلى أن المــرأة أقــل مُمارســة 
للفســاد مــن الرجــل وسُــلوكها أكثــر ثقــة مــن الذكــور. ووجــدت هــذه الدراســة أيضــاً 

أنــهُ كُلــما زاد تمثيــل المــرأة في الرلمــان، وتمثيــل الشــعب انخفــض معــه الفســاد. 
 Valev & Torgler ــر ــة، فقــد قــام فاليــف وتورقل وفي مُتغــيّر آخــر يتعلــق بالشريحــة العُمري
)200٦( بدراســة ميدانيــة في الكشــف عــن علاقــة العُمــر بالفســاد. وقــد كشــفت نتائــج الدراســة 
ــمّ اســتخدامها  ــات ت ــان عــلى بيان ــير القــوي للعُمــر في إدراك الفســاد بعــد أن اعتمــد الباحث التأث
في ثــمانٍ مــن دول أُوروبــا الغربيــة. فمُتغــيّر العُمــر يُعتــر مُتغــيّراً فاعــلًا في الكشــف عــن علاقتــه 

وبشرائحــه الُمختلفــة مــع الفســاد وإدراكــه.
ففــي دراســة عــن النــوع الاجتماعــي مــرة أخــرى وعلاقتــه بالفســاد أشــار باومان 
الدراســة  الُمتغــيّر الأوحــد في  Bowman & Giligan )2008(إلى  قــان  وقيــي 
والتركيــز عــلى الإنــاث والفســاد في المجتمــع الأسُــترالي . فقــد قــام الباحثــان 
بإعــداد دراســة تجريبيــة تطبيقيــة في الُمجتمــع الأسُــترالي كشــفا مــن خلالهــا أن المــرأة 

ــاد.  ــا الفس ــور في قضاي ــن الذك ــامُحاً م ــل تس ــترالية أق الأسُ
مايــدا  دراســة  ففــي  الاقتصــادي،  الاجتماعــي  بالمســتوى  يتعلــق  فيــما  أمــا 
ــلى  ــر ع ــه أث ــيّراً ل ــان مُتغ ــدّد الباحث ــد Maeda & ZiegFeld )201٥( ج وزيقفيل
مُــؤشرات الفســاد وإدراكــه تمثّــل في الوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي، وجــاء ذلــك 
مــن خــلال اعتمادهــم عــلى مســوحات اجتماعيــة لبُلــدان مُختلفــة . وقــد خلصــوا إلى 
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أن المواطنــين يختلفــون في إدراكهــم وتصورهــم للفســاد. وقــد كشــفت نتائــج المســح 
الــذي قامــوا بــه لعديــد مــن الــدول، بــأن الفقــراء والأقــل دخــلًا، وغــير الُمتعلمــين 
ــاء والُمتعلمــين، مــع  ــر دخــلًا مــن الأثري يُدركــون الفســاد بصــورة أكــر مــن الأكث
وجــود بعــض مــن التفــاوت إذا مــا تــمّ تطبيــق ذلــك عــلى الُمجتمعــات الفقــيرة. فقــد 

ــة مُختلفــة. تكــون الُمعادل

ثامناً- الفساد واستراتيجيات مواجهته:
بوضـع  بـل  فقـط،  المشـكلة  بتحديـد  ليـس  الدراسـات  مـن  مجموعـة  قامـت 
مجموعـة مـن الخطـط والاسـتراتيجيات المختلفة لمعالجة هـذا الخلـل الوظيفي داخل 
المجتمـع. فجـاء هدفهـا هـو الوقـوف عـلى أبـرز الجوانـب التـي تتعلـق بعـلاج هـذه 

المجتمعيـة.  الآفـة 
ففي دراسـة مُحددة عن دور أحد مبادئ الحُكم الرشـيد والُمتمثل في الشـفافية، قام 
عبداللطيـف مصلـح عائـض )2009م( بدراسـة دور الشـفافية في الحـد من الفسـاد 
الإداري في الُمجتمـع اليمنـي. ففي دراسـة ميدانية أشـار الباحـث إلى العلاقة الفاعلة 
بـين مـدى الالتـزام مـن الحكومة بمبـادئ الشـفافية، وانتشـار الفسـاد الإداري. وقد 
قـام الباحـث بقيـاس آراء أفـراد العينـة مـن العاملـين في خمسـة قطاعـات حكوميـة. 
وقـد كشـفت نتائـج الدراسـة عن وجـود مثل هـذه العلاقـة بالإضافة إلى فـروق بين 
أفـراد العينـة في بعـض الصفـات والسـمات الشـخصية والوظيفيـة. وقـد أشـار أيضا 
عبـدالله بـن عبدالكريـم السـالم )2009( في مراجعتـه لمشـكلة المجتمـع السـعودي 
إلى أهميـة وجـود اسـتراتيجية وطنيـة، والتـي لا بـد مـن خلالهـا القيـام بتحليـل هـذه 
الاسـتراتيجية  هـذه  لتحديـد  الأولى  الخطـوة  أن  إلى  أشـار  أن  بعـد  الإسـتراتيجية، 

والانطـلاق بهـا يتمثـل بأهمية الشـعور بالُمشـكلة وتشـخيصها.
وفي دراسـة قام بها جريو سـارة وبوفليج نبيل )2018م( عن الُمجتمع الجزائري، 
قـدم الباحثـان صـورة تـرز أهميـة مـا أسـمياه بالحُكـم الراشـد والُمتمثّـل في الشـفافية 
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والُمسـاءلة، وحُكـم القانـون، والتـي تُعتر من أبـرز الأدوات التي يُمكـن من خلالها 
مواجهـة الفسـاد الُمتمثّـل في ضعـف القانـون وتطبيقـه، وضعـف التشريعـات أيضاً، 
والـذي يُقابلـه ضعـفٌ في الوازع الديني والأخلاقي، وغياب الشـفافية، واسـتغلال 

المنصـب، وتحقيق منافع شـخصية.
وفي دراســة عــلى المجتمع الأفغاني، قامت مريــم وارداك Wardak  )201٥ ـ 2014( 
ــاني  ــع الأفغ ــلى المجتم ــيطر ع ــذي يس ــاد ال ــا الفس ــن خلاله ــسرت م ــة ف ــة تحليلي بدراس
والــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الشــباب في بنــاء مجتمــع أخلاقــي. وقــد أشــارت إلى أن 
الفســاد متفاقــم وبشــكل كبــير جــداً. وقــد أشــارت الدراســة إلى أن قلــة التعليــم والمعرفــة 
والمعلومــات أدى إلى عــدم التعامــل مــع معطيــات الفســاد بالشــكل المطلــوب. وأشــارت 
الدراســة إلى أن هنــاك ثــلاث طــرق لمكافحــة الفســاد، الأولى ترتبــط بالديــن بحكــم أن 
المجتمــع الأفغــاني مجتمــع مســلم ،وأن نــشر التعاليــم الدينيــة قضيــة مهمــة في التغلــب على 
ــم العمــل  ــة الأخــرى فتمثلــت في ضرورة إدخــال مفاهي ــا الطريق الفســاد وأشــكاله. أم
والفســاد والدســتور في المنهــاج المــدرسي والتربــوي، وقــد حــددت ضرورة إدخالــه 
ضمــن منهــاج الصــف الثامــن في النظــام الــدراسي. فأهميــة دراســة الدســتور في المدرســة 
ســوف يعلــم الطــلاب حقوقهــم المختلفــة ويدربهــم عــلى القوانــين. وأمــا الطريقــة الثالثــة 
وهــي تتعلــق بــضرورة تطبيــق مبــدأ العقــاب والمحاســبة للفاســدين في الحكومــة وعــلى 
أن تكــون هــذه المحاكــمات علنيــة وتتســم بالغلظــة، مــع المحافظــة عــلى القانــون والنظــام 

داخــل المجتمــع.
فمـن خـلال اسـتعراض الدراسـات السـابقة وربطهـا بالمتغـيرات المحـددة، لا بُـد 
مـن الإشـارة إلى أن هُنـاك عديـداً مـن الدراسـات التـي لم يتـم عرضهـا هُنـا، وذلك من 
مُنطلـق أولاً : تشـابهها في الأهـداف والموضـوع، وثانيها: بعدم ارتباطها بشـكل مُباشر 

في موضـوع الدراسـة الحاليـة. إلا أن أبـرز مـا توضحـه هـذه الدراسـات هـو الآتي :
1ـ أشـارت عديـد مـن الدراسـات إلى أن ضعـف مبـدأ العدالـة الاجتماعيـة، وغياب 

القانـون هـو مـن المـؤشرات الُمهمة لحدوث الفسـاد. 
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2ـ حددت عديد من الدراسات أسباب وأنماط الفساد في المؤسسات الحكومية.
3ـ أغلـب الدراسـات جـاءت في مُجتمعـات دول العالم الثالث عـلى الرغم من وجود 

بعـض الدراسـات التـي جـاءت في دول العالم الأول، ولكن تناولهـا جاء مُختلفاً.
4ـ أكّـدت عديـد مـن الدراسـات إن مـن أبرز الحلـول لمواجهة ومُكافحة الفسـاد هو 

الاعتـماد عـلى مبادئ ما يُسـمى بالحكُم الرشـيد.
٥ـ تختلـف مظاهـر الفسـاد مـن بلـد إلى آخـر، فقـد تكـون مُنتـشرة ببعـض المظاهـر في 

إقليـم، ولكـن تنخفـض في إقليـم آخر.
٦ـ هُنـاك فُـروقٌ بـين الُمتغـيّرات الاجتماعيـة والثقافيـة والديموغرافية للفسـاد في كُل 

إقليـم وبلـد عـلى حدة.
7ـ إن موضـوع الفسـاد لا يرتبـط ببلـد دون الآخـر، إنما تتفاوت حدته وانتشـاره من 

مـكان إلى آخر.
هـذا، وقـد نـدرت الدراسـات الخاصـة عـن الفسـاد بالتحديـد في منطقـة الخليـج 
الدراسـة سـوف تكشـف مجموعـة مـن  الكويـت، ولعـل هـذه  العـربي، وفي دولـة 

الاتجاهـات نحـو الفسـاد بأشـكاله ومظاهـره وتحديـد حجمـه. 
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الباب الثاني

الإجراءات المنهجية للدراسة
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الفصل الثالث
الإجراءات المنهجية للدراسة





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

101الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي

الفصل الثالث
الإجراءات المنهجية للدراسة

تقديم:
الميدانيـة الخاصـة  للدراسـة  المنهجيـة  تنـاول الإجـراءات  يتـم  الفصـل،  في هـذا 
بالفسـاد في المجتمع الكويتي. فقد جاء في هذا الفصل نوع المنهج المسـتخدم المتمثل 
في المنهـج الوصفـي الاسـتدلالي، ومـن ثـم تحديد أبـرز الإجـراءات المنهجيـة المتمثلة 
في مجتمـع وعينـة الدراسـة، فـالأداة المسـتخدمة في هـذه الدراسـة والمتغـيرات التـي 
شـملتها هـذه الدراسـة سـواء المتغـيرات المسـتقلة والتابعـة، مـع إجـراءات التحقـق 
مـن الصـدق والثبـات للمقاييـس هي التي تـم الاعتماد عليها، ومن ثم الكشـف عن 
الوسـائل الإحصائيـة الوصفيـة والاسـتدلالية التي تختر أسـئلة وفروض الدراسـة.     

منهجية الدراسة:
اعتمـدت الدراسـة عـلى المنهـج الوصفـي التحليـي. وقد تـم الاعتماد مـن جانب 
الدراسـة  لقيـاس أهـداف  الُمناسـبة  الطُـرق  تُعتـر مـن  بالعينـة، والتـي  المسـح  عـلى 
وأسـئلتها. ومـن جانـب آخـر تـم الاعتـماد عـلى التحليـل الكيفـي.  فقـد اعتمـدت 
الاعتـماد  جـاء  فقـد  الدراسـة.  هـذه  في  والكيفـي  الكمـي  البعديـن  عـلى  الدراسـة 
عـلى تحليـل بعـض مـن محتـوى المقابـلات، واللقـاءات، والتصريحـات المنتـشرة عـلى 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي، والوسـائل الإعلاميـة المتعـددة المرتبطـة بالموضـوع 
والتـي تدعـم المـؤشرات الكميـة. وكذلـك الاعتماد عـلى رأي المبحوثين الذي سـيتم 
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اسـتعراضه لاحقـا في هـذا الفصـل وكجـزء ثالـث مـن أداة الدراسـة ومـن خـلال 
سـؤال مفتـوح تـم تحليلـه. فقد اعتمدت الدراسـة بشـقيها الكمـي والكيفـي بعد أن 

جـاء هـذان الجانبـان مكملَـيْن لمـا خلصـت لـه الدراسـة مـن نتائـج. 

أولًا - عينة الدراسة: 
يتمثـل مجتمـع الدراسـة بجميـع شرائـح وفئـات المجتمـع الكويتـي مـن البالغـين 
مـن الجنسـين. فقد شـملت عينة الدراسـة عـدد )1220( مبحوثا من الجنسـين ومن 
الشرائـح العمريـة والاجتماعيـة كافـة في المجتمـع الكويتـي. يمتـد عمـر أفـراد العينة  
من )17-81 سـنة( وبمتوسـط حسـابي 44.04 )ع = 14.٦4(. فقد تم الحرص 
عـلى أن تتضمـن الشريحـة العمريـة الثـلاث شرائـح المختلفـة والتـي مـن الممكـن أن 
تنضـم إلى الدراسـة وهي شريحة الشـباب، وشريحـة الراشـدين، بالإضافة إلى شريحة 

كبـار السـن من المسـنين. 
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جدول )2(
يوضح الخصائص الوصفية لأفراد العينة

النسبةالتكرارالمتغيرم

1

الجنس
     ذكر
     أنثى

     غير مبين
     المجموع

634

545

19

1198

52.9

45.5

1.6

100

2

المحافظة
     العاصمة

     حولي
    الأحمدي
    الفروانية
    الجهراء

    مبارك الكبير
    غير مبين
    المجموع

407

304

125

111

73

164

14

1198

34.0

25.4

10.4

9.3

6.1

13.7

1.2

100

3

المستوى التعليمي
    متوسط ومادون

    ثانوي
    دبلوم ما بعد الثانوي

    جامعي
    دبلوم ما بعد جامعي

    ماجستير
    دكتوراه
    غير مبين
    المجموع

37

65

174

602

26

126

159

9

1198

3.1

5.4

14.5

50.3

2.2

10.5

13.3

8.

100
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وكـما يوضـح الجـدول )2( بلـغ حجـم الذكـور في العينـة عـدد ٦34 مسـتجيباً 
بنسـبة )٥2.٥%(،  وبلـغ حجـم الإنـاث عـدد ٥4٥ مسـتجيبةً وبواقـع )%4٥.٥( 

مـن إجمـالي العينـة، بينـما جـاء عـدد 19 وبنسـبة )1.٦%( غـير مبينـة. 
وقد جاءت عينة الدراسـة من مُحافظات الكويت السـت وبنسـب مُناسـبة، وهي 
تعكـس مـؤشراً مُهـمًا لتوسـع هذه الشريحـة على كافة فئـات المجتمـع، وتعكس أيضا 
التوزيـع السـكاني المناسـب لأفـراد العينـة. فجـاءت نسـبة الُمشـاركة لعينـة الدراسـة 
مـن مُحافظـة العاصمـة بنسـبة )34.0%(، وحـولي بنسـبة )2٥.4%(، والأحمـدي 
بنسـبة )10.4%(، والفروانية بنسـبة )9.3%(، والجهراء بنسـبة )٦.1%(، وأخيراً 

مُحافظـة مبـارك الكبـير وبنسـبة )13.7%(، وجـاءت نسـبة )1.2%( غـير مبين.
 أمـا فيـما يتعلـق بالمسـتوى التعليمـي، فقـد جـاء أغلـب أفـراد عينـة الدراسـة مـن 
حملـة الشـهادة الجامعيـة وبواقـع )٥0.3%( مـن أفـراد العينة، وبعدها دبلـوم ما بعد 
الثانوي بنسـبة )14.٥%(، فحملة الدكتوراه بنسـبة )13.3%(، فالماجسـتير بنسـبة 
)10.٥%( فالثانـوي بنسـبة )٥.4%( وأخـيرا المتوسـط ومـا دون وبنسـبة )3.1(. 
وقـد جـاءت نسـبة .8% غـير مبـين وبواقـع 9 حـالات. وهـي نسـب تعكـس واقـع 
المجتمـع المحـي الـذي يعتـر الغالبية مـن أصحاب التعليـم العالي ومن هُـم من حملة 

الشـهادة الجامعيـة ومـا فوق.
ولقـد تـمّ اختيـار عينـة الدراسـة بطريقـة العينـة الُمتاحـة، وكان التطـوع هـو الأسـاس 
في الإجابـة عـلى أسـئلة الدراسـة، حيـث إن التطـوع في الإجابـة يعكـس دقتهـا وهـو مـا 
تمـت ملاحظتـه مـن واقـع إجابـة المبحوثـين عـلى كافـة أسـئلة الدراسـة تقريبـا، وكذلـك 
الملاحظـات التـي تطلبـت الكتابـة عـن السـؤال المفتـوح  والتـي تفاعـلَ معها شريحـة كبيرة 
مـن أفـراد العينـة وصل إلى نسـبة 80.8% من أفـراد العينـة الذين تجاوبوا مع هذا السـؤال 
والـذي سـيتم مناقشـة ملاحظاتهـم في أحـد مباحـث هـذه الدراسـة. فمـن لم يتفاعـل مـع 
العينـة المبحوثـة. لقـد  هـذا السـؤال الاختيـاري شـكّل نسـبة 18.2% فقـط مـن إجمـالي 
تفاعـل أفـراد العينة بشـكل مناسـب مع إدارة الدراسـة وذلـك قد يكون لحيويـة الموضوع. 
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فالتطوعيـة في الإجابـة  يمكـن أن يعـزز كسـب صـدق إجابـات المبحوثـين. هـذا بالإضافة 
إلى أن نسـبة الاسـتمارات التـي تـم إلغاؤهـا جـاءت بعدد ٥2 اسـتمارة فقـط، وأغلبها لم يتم 
اسـتكمالها مـن المسـتجيبين والتـي تـم سـحبها مـن عمليـة التحليـل، وهـي تعكـس في واقع 

الأمـر 4.1٦% مـن إجمـالي مـا افـترض توزيعـه والـذي تـم تحديـده 12٥0 اسـتمارة. 

ثانياً - أداة الدراسة ومتغيراتها:
جـاء الاسـتبيان كأداة رئيسـة لهـذه الدراسـة، وقـد تضمنـت صحيفـة الاسـتمارة 

ثلاثـة أجـزاء:

الجزء الأول ـ البيانات الأولية:
تضمـن الجـزء الأول معلومـات أوليـة عـن أفـراد تمثّلـت في الجنـس، والعُمـر، 
المسـتوى  عـن  ذاتيـين  ومقياسـين  التعليمـي،  المسـتوى  وكذلـك  والُمحافظـة، 
الميـلاد  سـنة  عـن  السـؤال  تـم  ولقـد  للمبحـوث.  التديـن  ودرجـة  الاقتصـادي، 
للمبحـوث، ومـن ثـم تـم تقسـيم العمـر إلى ثـلاث شرائـح عمريـة تمثلـت بـالآتي: 
فـما  عامـا  مـن عمـر 21  والتـي جـاءت  الشـباب  مـن  الصغـيرة  العمريـة  الشريحـة 
دون، والشريحـة العمريـة مـن الراشـدين والتـي جـاءت  مـن عمـر 22 إلى ٥9 عاما، 
وشريحـة كبـار السـن مـن المسـنين ومـن العمـر ٦0 عامـا فـما فـوق. ولقـد تـم تحديـد 
هـذا التصنيـف لـضرورةٍ منهجيـةٍ حيـث إن الشريحـة العمريـة الصغـيرة هـي مـن 
شريحـة الشـباب التـي انخرطـت للتـو في مجـال العمـل، أو التـي لم تعمـل إلى الآن 
بحكـم عمرهـا ولا زالـت في مقاعـد التعليـم، وخرتهـا الوظيفية والحياتيـة محدودة. 
أمـا الشريحـة العمريـة الوسـطى والثانيـة فهي شريحـة الراشـدين وهي الشريحـة التي 
يعتـر أغلـب أفرادهـا ممـن يعملـون في المؤسسـات الحكوميـة والأهليـة في الدولـة، 
فخرتهـم واقعيـة ومـن ملامسـة الواقـع الميـداني. أمـا الشريحـة الأخـيرة وهي شريحة 
كبـار السـن، فهـم في الغالـب من شريحـة المتقاعدين، وممـن عاصروا العمـل لفترات 
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طويلـة ومـن أصحـاب الخـرة المهنيـة في الغالـب. فعـلى هـذا الأسـاس تـم تقسـيم 
أفـراد العينـة عـلى هـذا الوجـه لغـرض المقارنة مـع البقـاء على متغـير العمـر الفتري.

أمـا فيـما يتعلـق بالمسـتوى التعليمي، فقد تـم الاعتماد على 10 خيـارات ترتيبية لأهمية 
هـذا العنـصر، تضمنت يقرأ ويكتب في البداية وتسـاوي )1(، تنتهي بدكتوراه وتسـاوي 
)10(. ولوجـود تركـز القيـم في المنتصـف تـم تقسـيم هـذا المتغـير إلى ثـلاث فئـات، تبدأ 
بالثانـوي ومـا دون مـن متوسـط ودبلـوم تحـت المتوسـط والابتدائـي والقـراءة والكتابـة 
فقـط، ثـم الفئـة الثانيـة الجامعـي والتـي تعتر الشريحـة الأكر داخـل المجتمـع، والشريحة 
الثالثـة مـا فـوق الجامعـي مـن حملـة الدبلـوم مـا فـوق الجامعـي الدكتـوراه والماجسـتير. 

وهـي شرائـح ثـلاث تعكـس تنوعا علميـا ثقافيـا يمكن مـن خلالـه المقارنة.   
أمــا المقياســان الذاتيــان اللــذان تــم الاعتــماد عليهــما في البيانــات الأوليــة، فهــما المســتوى 
التعليمــي ودرجــة التديــن. فقــد تــم الطلــب مــن المبحــوث فيــما يســمى بالمقيــاس التقويمــي 
الــذاتي الواحــد One Single Self-Rating Scale  المســتوى الاقتصــادي ودرجــة التديــن. 
ــم  ــة، أي كيــف تقي ــه الاقتصادي ــار المســتوى المناســب لحالت ــم ســؤال المبحــوث اختي فقــد ت
وضعــك الاقتصــادي بشــكل عــام مــن واقــع اختيــار درجــات تبــدأ مــن )1( ضعيــف جــدا، 
وتنتهــي بممتــاز )10(. وتــم ســؤال المبحــوث أيضــا عــن درجــة تدينــه بســؤاله كيــف تقيــم 
ــار الرقــم المناســب الــذي يبــدأ مــن )1( بضعيــف  درجــة تدينــك، وتــرك للمبحــوث اختي
جــدا، وينتهــي بـــ )10( عــالٍ جــداً.  وهمــا مقياســان ذاتيــان أوضحــت عديد من الدراســات 

درجــة صدقهــما وثباتهــما، وتــم الاعتــماد عليهــما في عديــد مــن الدراســات المحليــة.   

الجزء الثاني ـ المقاييس:
أمـا الجـزء الثـاني فقـد تضمـن مجموعـة مقاييـس خاصـة بالفسـاد، والتـي يمكـن 

الإشـارة إليهـا بـالآتي: 
1- مقيــاس حجــم الفســاد: وهــو مقيــاس ذاتي مــن عبــارة واحــدة يكشــف عــن شــعور 
أفــراد العينــة بحجــم الفســاد. One Single Self-Rating Scale: فقــد تضمــن هــذا 
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ــة عــن ســؤال »يعتــر حجــم الفســاد في الكويــت كبــيراً  ــة أفــراد العين المقيــاس أيضــا إجاب
ــماد عــلى مقيــاس ليكــرت  ــة عــلى هــذا الســؤال مــن خــلال الاعت جــدا«. وجــاءت الإجاب
الخـُـماسي الــذي يبــدأ بدرجــة كبــير جــداً = )٥(، وينتهــي بــلا يوجــد عــلى الإطــلاق = )1(.

٢- مقيـاس مظاهـر الفسـاد وانتشـاره:  وهو مقيـاس يتكون من ثلاثـة عشر بُعداً 
تقيـس هـذه الأبعـاد مظاهـر الفسـاد وانتشـارها في مؤسسـات الدولـة بشـكل عـام. 

ويتكـون هـذا المقيـاس مـن ثلاثة أبعـاد تتمثـل بالآتي:
أ. المظاهر الاجتماعية: ويتضمن هذا البعد ثاث عبارات تتمثل في الآتي: 

- تعيين القياديين يتم بالواسطة والمحسوبية.
- الاعتماد على القبيلة والطائفة في التعيين. 

ب. المظاهر المالية: ويتضمن هذا البعد عبارتن متمثلتن في الآتي:
- انتشار الرشوة.

- سرقة المال العام.
ج. المظاهر الإدارية: ويتضمن هذا البعد أربع عبارات تتمثل في الآتي:

- سرعة إنجاز المعاملات يتم بالواسطة.
- عدم الالتزام بالحضور والانصراف.

- تقصير الموظف في أداء عمله.
- إهمال الموظف للمراجعين ومعاملاتهم.

د. المظاهر السلوكية:  ويتضمن هذا البعد أربع عبارات تتمثل في الآتي:
- التزوير بالمستندات.
- مساعدة الفاسدين.

- التستر على الآخرين.
- استغلال المنصب بما يحقق منافع شخصية.
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وللإجابـة عـلى هـذا البعـد وبنـوده، تمّ اسـتخدام مقيـاس ليكرت الخـُماسي الذي 
يبـدأ بموافـق بشـدة )٥( درجـات، وينتهـي بمُعارض بشـدة )1( درجة.

3ـ مقياس أسـباب انتشـار الفسـاد في مؤسسـات الدولة:  وهو مقياس يتكون من )3( 
أبعـاد يقيـس اتجـاه أفراد العينة عن أسـباب الفسـاد. وتتمثل أبعاد هـذا المقياس بالآتي: 

أ. أسباب قانونية.
ب. أسباب اجتماعية وقيمية.

ج. أسباب إدارية.
ويمكـن تنـاول هـذه الأسـباب كـما يراهـا أفـراد العينة مـن المبحوثين وكـما عروا 

عنهـا بالآتي:
أ. الأسباب القانونية:

لقـد تـم تحديـد أربـع عبـارات للأسـباب القانونيـة ارتبطـت بموضـوع الفسـاد 
وانتشـاره، فقـد تـم تحديـد هـذه العبـارات بـالآتي:

ـ سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة.
ـ تدني الأجور والرواتب.

ـ غياب مبدأ الثواب والمكافأة.
ـ عدم الاستقرار السياسي وأثره على التقيد بالقوانين.

ب. الأسباب الاجتماعية القيمية: 
لقـد تـم تحديـد سـبعة أبعـاد للأسـباب الاجتماعيـة القيميـة ارتبطـت بموضـوع 

الفسـاد وانتشـاره، وقـد تمثـل تحديـد هـذه العبـارات بـالآتي:
ـ تدهور منظومة القيم الاجتماعية.

ـ الأعراف والعادات والتقاليد.
ـ القبلية.

ـ الطائفية.
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ـ غياب القدوة الحسنة في الجهاز الحكومي.
ـ تأثير ثقافات أخرى على سلوكيات المواطنين.

ـ تقبُّل الشخص الفاسد في المجتمع.
ج. الأسباب الإدارية: 

لقـد تـم تحديـد سـت عبـارات للأسـباب الإداريـة ارتبطـت بموضـوع الفسـاد 
وانتشـاره، وقـد تمثـل تحديـد هـذه العبـارات بـالآتي:

ـ إسهام العمالة الوافدة في انتشار الفساد.
ـ مركزية السلطة في المؤسسات الحكومية.

ـ غياب نظام رقابة فعال.
ـ غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة.

ـ الكفاءة ليست معياراً للتوظيف.
ـ الكفاءة ليست معياراً للترقية.

وللإجابـة عـلى بنود هـذا المقياس بأبعـاده الثلاثة، تمّ الاعتماد عـلى مقياس ليكرت 
السُـداسي الـذي يبدأ بشـكل كبير جـداً )٦( وينتهي لا تأثـير على الإطلاق )1(.

٤ـ مقيـاس مسـؤولية بعـض المؤسسـات في مواجهـة الفسـاد:تقيس هـذه الأبعـاد 
دور بعـض المؤسسـات والأجهـزة المحليـة المعنية في مواجهة الفسـاد. لقـد تم تحديد 
سـت مؤسسـات وأجهـزة أشـارت إليهـا مجموعـة مـن الأدبيـات بـأن لهـا ارتباطـاً 

بموضـوع الفسـاد وانتشـاره، فقـد تـم تحديـد هـذه الأجهـزة والمؤسسـات بـالآتي:
1ـ المؤسسة التشريعية.

2ـ وسائل التواصل الاجتماعي.
3ـ المؤسسة الدينية.
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4ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
٥ـ الجهاز القانوني. 

٦ـ الأجهزة الحكومية بشكل عام.
بإحـدى  منهـا  واحـدة  كل  تختـص  عبـارات  سـت  المقيـاس  هـذا  في  جـاء  فقـد 

بـالآتي: تمثلـت  والتـي  المؤسسـات 
ـ يسهم مجلس الأمُة في تفشي الفساد بكافة أشكاله.
ـ عدم جدية الحكومة بأجهزتها في مُكافحة الفساد.

ـ كشفت وسائل التواصل الاجتماعي في قضايا الفساد. 
ـ عدم قيام المؤسسة الدينية بدورها في مُحاربة الفساد.

ـ عدم قُدرة الهيئة العامة لُمكافحة الفساد بمُحاربته.
ـ لا جدوى من رفع قضايا خاصة بالفساد.

وللإجابـة عـلى بنـود هـذا المقيـاس تـمّ الاعتـماد عـلى مقيـاس ليكـرت الخـُماسي أيضـاً 
الـذي يبـدأ مُنتشرة بشـكل كبير جـداً )٥( درجات، وينتهي لا يوجد انتشـار )1( درجة.
ولقـد تـمّ قيـاس صـدق وثبات هـذه المقاييـس. فقد تمّ قيـاس صدق هـذه الأداة 
كليـة  في  العاملـين  والأكاديميـين  الُمختصـين  مـن  خمسـة  عـلى  عرضهـا  خـلال  مـن 
العلـوم الاجتماعيـة بجامعـة الكويـت وطُلـب منهـم الموافقـة مـن عدمهـا عـلى بنـود 
هـذا المقيـاس، وتـم الطلب منهـم إن كانت العبـارات تقيس ما تـمّ وضعه لها وتحقق 
أهـداف الدراسـة، كما طلب منهـم التعديل والتنقيح والُمراجعـة، وتمّ الأخذ بجميع 

مُلاحظاتهـم التـي أبدوهـا ووافقـوا عـلى التعديـلات التي تـمّ إجراؤها.
ــا  ــل ألف ــلى معام ــماد ع ــمّ الاعت ــد ت ــتخدمة، فق ــات الأدوات المس ــاس ثب ــا قي أم
كرونبــاخ، والــذي أظهــر درجــة مقبولــة وعاليــة للمقاييــس الثلاثــة، وهــي تدعــو 
 .Pilot Study للاطمئنــان للاعتــماد عليهــا بعــد أن تــم إجــراء دراســة اســتطلاعية

ــتخدمة. ــس المس ــات للمقايي ــات الثب ــدول درج ــح الج ويوض
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لقـد بلغـت درجـة ثبـات مقيـاس انتشـار مظاهـر الفسـاد بشـكله الـكي ).97(، 
وأبعـاده المختلفـة ).93( للمظاهـر الاجتماعيـة، و).90( للمظاهـر الماليـة، و).91( 
للمظاهـر الإداريـة، و).93( للمظاهر السـلوكية. ودرجة مقياس دور المؤسسـات في 
مواجهـة الفسـاد ).7٦(، ومقيـاس أسـباب انتشـار الفسـاد بشـكله الـكُي ).8٦(. أما 
أبعـاده الثلاثـة الُمتمثلة في الأسـباب القانونية ).٦0(، والأسـباب القيمية والاجتماعية 
).73(، والأسـباب الإداريـة ).77(. وجميـع هـذه الدرجات الخاصـة بالثبات مقبولة 
ممـا يعـزز الثقـة في الاعتماد على هذه المقاييس. ولا بد من الإشـارة إلى أن هذه الدراسـة 
جـاءت كمـشروع بحثي قام به الباحث عن الفسـاد بشـكل عـام في المجتمع الكويتي. 

الجزء الثالث ـ السؤال المفتوح:
للمبحـوث سـؤالٌ مفتـوحُ في نهايـة الاسـتمارة، وطلـب مـن خلالـه  تُـرِكَ  لقـد 
مـن المبحـوث تحديـد أبـرز ملامـح الفسـاد داخـل المجتمـع كـما يراها، كـما تُرِكَـتْ له 

جدول )3(
يوضح ثبات المقاييس المستخدمة

درجة الثباتالمقياس

1

مقياس انتشار مظاهر الفساد )كاملا(
    المظاهر الاجتماعية

    المظاهر المالية
    المظاهر الإدارية

    المظاهر السلوكية

.97

.93

.90

.91

.93

2

مقياس أسباب الفساد )كاملا(
     الأسباب القانونية

     الأسباب الاجتماعية القيمية
     الأسباب الإدارية

.86

.60

.73

.77

76.مقياس دور المؤسسات في مواجهة الفساد
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الفرصـة في التعليـق عـلى أي موقـف يمكـن تسـجيله يرتبـط بالموضوع. لقـد جاءت 
الاسـتجابة عـلى هـذا السـؤال الاختيـاري بنسـبة بلغـت 80.8% مـن أفـراد العينـة 
والذيـن علقـوا عليـه مـن خـلال عـرض لتجاربهـم الشـخصية، وخراتهـم، وعروا 
كذلـك مـن خلالـه عـلى اتجاهاتهـم العامـة نحـو الفسـاد داخـل المجتمـع. وقـد تـم 
الدراسـة  ترتيبهـا وتصنيفهـا حسـب خطـة  تـم  أن  بعـد  تحليـل هـذه الاسـتجابات 
التـي انطلقـت مـن تحديـد حجـم الفسـاد أو حجم الظاهـرة، ومن ثم عـرض لمظاهر 
المؤسسـات  دور  وأخـيرا  الثلاثـة،  وأبعـاده  أسـبابه  ثـم  الأربعـة،  بأبعادهـا  الفسـاد 
والأجهـزة المعنيـة في مواجهتـه. فقـد تـم التقسـيم وفقـا لأهـداف البحـث وخطتـه 
وتمـت عميلـة العـرض والتحليـل للمحتوى. وقـد جـاءت إجابة المبحوثـين الكمية 
متوافقـة إلى حـد كبـير وداعمـة للمـؤشرات الكميـة التي اعتمـدت عليها الدراسـة. 

ثالثاً- الوسائل الإحصائية: 
تــمّ الاعتــماد عــلى برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS( في 

إدخــال وتحليــل البيانــات. وتــمّ الاعتــماد عــلى الوســائل الآتيــة:
1ـ الإحصـاء الوصفـي: والـذي تمثـل في اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والانحـراف 
المعيـاري والنسـب المئويـة والترتيـب وكذلـك التكـرارات مـن أجل وصـف النتائج 
الكميـة التـي خرجـت بهـا الدراسـة ووضع بعـض التصـورات والمـؤشرات الكمية 
لحجـم، ومظاهـر، وأسـباب الفسـاد ودور المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة في معالجتـه.
للبيانـات  مكملـة  صـورة  تقـدم  والتـي  وصفيـة  جـاءت  التـي  البيانيـة  الرسـوم  2ـ 

الرقميـة.  الكميـة  الوصفيـة 
3ـ معامل ألفا كرونباخ: وذلك لقياس ثبات المقاييس الُمستخدمة.

الفــروق في  لقيــاس  وذلــك   :Independent-Sample T-test اختبــار )ت(  4ـ 
ــة في  ــة المتمثل ــس الثلاث ــاث(، في المقايي ــور والإن ــين )الذك ــين الجنس ــدلات ب الُمع

حجــم، ومظاهــر، وأســباب الفســاد ودور المؤسســات في مواجهتــه.
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٥ـ معامــل التحليــل العامــي الأحــادي ANOVA وذلــك للكشــف عــن الفــروق في 
المســتويات والشرائــح العمريــة الثــلاث )21 وأقــل ســنة، 22-٥9 ســنة، و٦0 
ــوق  ــا ف ــي، وم ــا دون، جامع ــوي وم ــي )ثان ــتوى التعليم ــر(، والمس ــنة وأكث س
الجامعــي(، والمحافظــات الســت في حجــم، ومظاهــر، وأســباب الفســاد ودور 

ــه.   المؤسســات في مواجهت
٦ـ معامــل الارتبــاط بيرســون Pearson Correlation : وذلــك لقياس قوة ودرجة 
ــة المتقاطعــة بــين حجــم، ومظاهــر، وأســباب الفســاد ودور المؤسســات  العلاق
ــباب  ــر، وأس ــم، ومظاه ــين  حج ــة ب ــوة العلاق ــاس ق ــك قي ــه، وكذل في مواجهت
الاجتماعيــة  المتغــيرات  بعــض  مــع  مواجهتــه  في  المؤسســات  ودور  الفســاد 

ــن(. ــة التدي ــادي، ودرج ــتوى الاقتص ــي، والمس ــتوى التعليم ــر، المس )العم
للتنبــؤ  وذلــك   Multivariable Regression المتعــدد  الانحــدار  معامــل  7ـ 
بأبــرز المتغــيرات ذات العلاقــة في حجــم، ومظاهــر، وأســباب الفســاد ودور 

مواجهتــه. في  المؤسســات 
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الباب الثالث

نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة الوصفية
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة الوصفية

تقديم:
يتـم في هـذا الجـزء عـرض وصفـي خاص بنتائـج الدراسـة التـي توضح اتجاهـات أفراد 
العينـة في حجـم الفسـاد، ومظاهـره، وأسـبابه، ودور الأجهزة والمؤسسـات المسـؤولة عنه.  
ففي هذا الفصل، تم الكشـف والإجابة على الأسـئلة البحثية الرئيسـة والتي تتمثل بالآتي:

1ـ ما حجم انتشار الفساد داخل المجتمع كما يراه أفراد المجتمع؟
2ـ مـا حجـم انتشـار المظاهر الاجتماعية، والمالية، والسـلوكية، والإدارية للفسـاد كما 

يدركـه أفـراد العينة المبحوثة؟
3ـ مـا حجـم انتشـار الأسـباب القانونيـة، والاجتماعية القيميـة، والإدارية المسـؤولة 

عـن الفسـاد كـما يدركها أفـراد العينـة المبحوثة؟
التواصـل  وسـائل  التشريعيـة،  )المؤسسـة  المعنيـة  والأجهـزة  المؤسسـات  دور  مـا  4ـ 
القانـوني،  الجهـاز  الفسـاد،  لمكافحـة  العامـة  الهيئـة  الدينيـة،  المؤسسـة  الاجتماعـي، 
الأجهـزة الحكوميـة بشـكل عـام( في مواجهـة الفسـاد كـما يدركـه أفـراد العينـة المبحوثة؟

ووفقا لذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة أجزاء، والتي تتمثل بالآتي:
أولا- حجم الفساد

ثانياً - مظاهر الفساد
ثالثا- أسباب انتشار الفساد

رابعًا - دور المؤسسات والأجهزة في مواجهة الفساد
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أولًا- حجم الفساد:
لقد تم الطلب من المسـتجيب بتحديد حجم الفسـاد ومدى انتشـاره في المجتمع 
بسـؤال واحـد مـن مقيـاس من خمسـة أوزان، يبـدأ كبير جـداً = ٥ و لا يوجد انتشـار 
= )1( كـما سـبقت الإشـارة في الجانـب المنهجـي للدراسـة. ويوضـح الجـدول )4( 

والشـكل )1( نسـبة إجابـات أفـراد العينة على هذا السـؤال.   

منتشر بشكل العبارة
كبير جدا

منتشر
بشكل كبير

بشكل 
متوسط

بشكل 
قليل

لا يوجد 
انتشار

م
)ع(  

درجة انتشار حجم
الفساد في المجتمع

665

55.5

322

26.9

62

5.2

58

4.8

90

7.5

3.18

(1.20)

جدول )4(
يوضح درجة تكرار ونسبة انتشار حجم الفساد

مع المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( 

شكل )1(
يوضح درجة انتشار حجم الفساد في المجتمع
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يشـير الجدول )4( والشـكل )1( إلى أن نسـبة من يرى بأن الفسـاد منتشر بشـكل 
كبـير جـداً وصلـت إلى نسـبة 82.4%، فغالبيـة كبـيرة مـن أفـراد العينـة مـن يـرى أن 
نسـبة الفسـاد منتـشرة بشـكل كبـير وكبـير جـداً داخـل المجتمـع، وبشـكل متوسـط 
نسـبة ٥.2% وبشـكل قليـل نسـبة 4.8% بينـما يـرى بأنـه لا يوجـد انتشـار للفسـاد 
نسـبة 7.٥% مـن أفـراد العينـة المبحوثـة. وقـد جـاء المتوسـط الحسـابي بواقـع 3.08 

)ع=1.20(.

ثانياً - مظاهر الفساد:
يمكن تحديد أبرز مظاهر الفساد في المجتمع المحي بخمسة عناصر رئيسة:

1ـ المظاهر الاجتماعية.
2ـ المظاهر المالية.

3ـ المظاهر السلوكية.
4ـ المظاهر الإدارية.

ويمكـن تنـاول هـذه المظاهـر كـما يراهـا أفـراد العينـة مـن المبحوثـين وكـما عـروا 
 . عنها

1ـ المظاهر الاجتماعية:

لقـد تـم الطلـب من المسـتجيب أن يحدد درجة انتشـار مظاهر الفسـاد الاجتماعية 
والتـي تتمثل في الآتي:

- تعيين القياديين يتم بالواسطة والمحسوبية.
- الاعتماد على القبيلة والطائفة في التعيين. 
- الاعتماد على القبيلة والطائفة في التنفيع.

ويوضـح الجـدول )٥( والأشـكال )2( و)3( و )4( نسـبة إجابـات أفـراد العينة 
عـلى هذه الأسـئلة.
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جدول )٥(
يوضح درجة تكرار ونسبة انتشار المظاهر الاجتماعية

للفساد مع المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب

شكل )2(
يوضح بأن تعيين القياديين يتم بالواسطة والمحسوبية

منتشرة بشكل العبارة
كبير جدا

منتشر بشكل 
كبير

بشكل 
متوسط

بشكل 
قليل

لا يوجد 
انتشار

م
الترتيب)ع(  

تعيين القياديين يتم 
بالواسطة والمحسوبية

717

59.8

262

21.9

70

5.8

53

4.4

94

7.8

3.22

(1.22)
1

الاعتماد على القبيلة
والطائفة في التعيين

683

57.0

322

26.9

44

3.6

52

4.3

97

8.1

3.20

(1.14)
2

الاعتماد على القبيلة
والطائفة في التنفيع

665

55.5

322

26.9

62

5.2

58

4.8

90

7.5

3.18

(1.20)
2
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شكل )3(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال

الاعتماد على القبيلة والطائفة في التعيين

شكل )4(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال

الاعتماد على القبيلة والطائفة في التنفيع 

»تعيـين  بـأن  يـرى  مـن  نسـبة  أن  إلى   )4-2( والشـكلان   )٥( الجـدول  يشـير 
القياديـين يتم بالواسـطة والمحسـوبية« منتشرة بشـكل كبير جداً تصـل إلى %81.8، 
وبشـكل متوسـط نسـبة ٥.8% وبشـكل قليـل نسـبة 4.4% بينـما يرى بأنـه لا يوجد 
انتشـار للفسـاد نسـبة 7.8% مـن أفـراد العينـة المبحوثة. وفيـما يتعلق ببعـد »الاعتماد 
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عـلى القبيلـة والطائفـة في التعيـين«، فتشـير النتائـج إلى أن نسـبة 83.9% مـن أفـراد 
العينـة مـن يعتقـد بأنهـا منتـشرة بشـكل كبير وكبير جـداً، بينـما اعترت نسـبة ٦.%3 
بأنهـا منتشرة بشـكل متوسـط، ونسـبة 4.3% بشـكل قليـل، ونسـبة 8.1 بلا يوجد 
أي انتشـار.  أمـا بعـد »الاعتـماد عـلى القبيلـة والطائفـة في التنفيع«، فتشـير النتائج إلى 
أن نسـبة 83.9% مـن أفـراد العينـة مـن يعتقد بأنها منتشرة بشـكل كبـير وكبير جداً، 
بينـما اعتـرت نسـبة 3.٦% بأنهـا منتـشرة بشـكل متوسـط، ونسـبة 4.3% بشـكل 

قليـل، ونسـبة 8.1% بأنـه لا يوجـد أي انتشـار.  
بالواسـطة  القياديـين  تعيـين  بعـد  المظاهـر الاجتماعيـة  المرتبـة الأولى في  جـاء في 
والمحسـوبية، وبمتوسـط حسـابي 3.22 )ع=1.22(، واحتل في المرتبة الثانية البند 
الاعتـماد عـلى القبيلـة والطائفـة في التعيـين بمتوسـط حسـابي 3.20 )ع=1.14(، 
وفي المرتبـة الثالثـة الاعتـماد على القبيلة والطائفة في التنفيع بمتوسـط حسـابي 3.18 

)ع=1.20(. 
2- المظاهر المالية:

وهـي تلـك المظاهـر التـي تتعلـق بالمـال، وقد تـم الطلب مـن المسـتجيب أن يحدد 
درجـة انتشـار مظاهر الفسـاد الماليـة والتي تتمثـل في الآتي:

- انتشار الرشوة.
- سرقة المال العام.

ويوضـح الجـدول )٦( والشـكلان )٥( و )٦( نسـبة إجابـات أفـراد العينـة عـلى 
الأسـئلة. هذه 
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جدول )6(
يوضح درجة تكرار ونسبة انتشار المظاهر المالية

للفساد مع المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب

شكل )٥(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال درجة انتشار الرشوة

منتشرة بشكل العبارة
كبير جداً

منتشرة
بشكل كبير

بشكل 
متوسط

بشكل 
قليل

لا يوجد 
انتشار

م
الترتيب)ع(  

331انتشار الرشوة

27.6

487

40.7

197

16.4

56

4.7

112

9.3

2.73

(1.91)
2

665سرقة المال العام

55.5

310

25.9

61

5.1

36

3.0

120

10.0

3.14

(1.27)
1
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يشـير الجـدول )٦( والشـكلان )٥( و)٦( إلى أن نسـبة مـن يـرى بـأن »الرشـوة 
 ،%٦8.3 إلى  تصـل  جـداً  كبـير  بشـكل  منتـشرة  الحكوميـة«  الأجهـزة  في  منتـشرة 
وبشـكل متوسـط نسـبة 1٦.4% وبشـكل قليل نسـبة 4.7% بينما يرى بأنه لا يوجد 
انتشـار للرشـوة نسـبة 9.3% مـن أفـراد العينـة المبحوثـة. وفيـما يتعلـق ببعـد »سرقـة 
المـال العام« ومدى انتشـارها، فتشـير النتائـج إلى أن أكثر من نصـف العينة ٥٥.٥% 
بأنهـا منتـشرة بشـكل كبـير جـداً، ونسـبة 81.4% مـن أفـراد العينـة مـن يعتقـد بأنهـا 
منتـشرة بشـكل كبـير وكبـير جـداً، بينـما اعتـرت نسـبة ٥.1% بأنهـا منتـشرة بشـكل 

متوسـط، ونسـبة 3% بشـكل قليـل، ونسـبة 10% بأنـه لا يوجـد أي انتشـار.  
جـاء في المرتبـة الأولى في المظاهـر المالية بعد سرقة المال العام، وبمتوسـط حسـابي 
الرشـوة  بانتشـار  البنـد الخـاص  الثانيـة  المرتبـة  بينـما جـاء في  3.14 )ع=1.27(، 

بمتوسـط حسـابي 2.70 )ع=1.91(.
3- المظاهر الإدارية:

وهـي تلـك المظاهـر التي تتعلق بالجهـاز الإداري، وقد تم الطلب من المسـتجيب 
أن يحدد درجة انتشـار مظاهر الفسـاد الإدارية والتي تتمثل في الآتي:

شكل )6(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال
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- سرعة إنجاز المعاملات يتم بالواسطة.
- عدم الالتزام بالحضور والانصراف.

- تقصير الموظف في أداء عمله.
- إهمال الموظف للمراجعين ومعاملاتهم.

ويوضـح الجـدول )7( والأشـكال )7( و)8( و)9( و)10( نسـبة إجابات أفراد 
العينـة على هذه الأسـئلة.

جدول )7(
يوضح درجة تكرار ونسبة انتشار المظاهر الإدارية للفساد

مع المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب

منتشرة بشكل العبارة
كبير جداً

منتشرة
بشكل كبير

بشكل 
متوسط

بشكل 
قليل

لا يوجد 
انتشار

م
الترتيب)ع(  

سرعة إنجاز المعاملات
يتم بالواسطة

636

53.1

371

31.0

57

4.8

61

5.1

73

6.1

3.20

(1.14)
1

عدم الالتزام بالحضور 
والانصراف

409

34.1

462

38.6

158

13.2

86

7.2

82

6.8

2.86

(1.17)
2

تقصير الموظف
في أداء عمله

274

22.9

497

41.5

235

19.6

99

8.3

93

7.8

2.63

(1.15)
3

إهمال الموظف
للمراجعين ومعاملاتهم

273

22.8

478

39.9

251

21.0

82

6.8

112

9.3

2.60

(1.18)
4
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شكل )7(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال

درجة انتشار سرعة إنجاز المعاملات يتم بالواسطة

شكل )8(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال

درجة انتشار عدم الالتزام بالحضور والانصراف
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شكل )9(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال

درجة انتشار تقصير الموظف في أداء عمله

شكل )10(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال

درجة انتشار إهمال الموظف للمراجعين ومعاملاتهم
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يشـير الجدول )7( والشـكلان )7-10( إلى أن نسـبة من يرى بأن »سرعة إنجاز 
المعامـلات يتـم بالواسـطة« منتـشرة بشـكل كبـير جـداً تصـل إلى 84.1%، وبشـكل 
متوسـط نسـبة 4.8% وبشـكل قليـل نسـبة ٥.1% بينـما يـرى بأنـه لا يوجـد انتشـار 
نسـبة ٦.1% مـن أفـراد العينـة المبحوثـة. وفيـما يتعلق ببعـد »عدم الالتـزام بالحضور 
والانـصراف«، فتشـير النتائـج إلى أن نسـبة 72.7% مـن أفراد العينة مـن يعتقد بأنها 
منتـشرة بشـكل كبـير وكبـير جداً، بينـما اعتـرت نسـبة 13.2% بأنها منتشرة بشـكل 
متوسـط، ونسـبة 7.2% بشـكل قليـل، ونسـبة ٦.8% بـلا يوجـد أي انتشـار.  أمـا 
بعـد »تقصـير الموظـف في أداء عمله«، فتشـير النتائج إلى أن نسـبة ٦4.4% من أفراد 
العينـة مـن يعتقـد بأنها منتشرة بشـكل كبير وكبير جـداً، بينما اعترت نسـبة ٦.%19 
بأنهـا منتـشرة بشـكل متوسـط، ونسـبة 8.3% بشـكل قليـل، ونسـبة 7.8% بأنـه لا 
يوجـد أي انتشـار. وفيـما يتعلـق ببعـد »إهمـال الموظـف للمراجعـين ومعاملاتهـم«، 
فتشـير النتائـج إلى أن نسـبة ٦2.7% مـن أفـراد العينـة من يعتقد بأنها منتشرة بشـكل 
كبـير وكبـير جداً، بينما اعترت نسـبة 21.0% بأنها منتشرة بشـكل متوسـط، ونسـبة 

٦.8% بشـكل قليـل، ونسـبة 9.3% بـلا يوجد أي انتشـار.
يتـم  المعامـلات  المرتبـة الأولى في المظاهـر الإداريـة بعـد سرعـة إنجـاز  جـاء في 
بالواسـطة، وبمتوسـط حسـابي 3.20 )ع=1.14(، واحتـل في المرتبـة الثانيـة البند 
)ع=1.17(،   2.8٦ حسـابي  بمتوسـط  والانـصراف  بالحضـور  الالتـزام  عـدم 
أداء عملـه وبنـد إهمـال الموظـف  الثالثـة والرابعـة تقصـير الموظـف في  المرتبـة  وفي 
للمراجعـين ومعاملاتهم بمتوسـط حسـابي 2.٦3 )ع=1.1٥( و متوسـط حسـابي 

التـوالي. 2.٦0 )ع= 1.18( عـلى 
4- المظاهر السلوكية:

وهـي تلـك المظاهـر التـي تتعلـق بالسـلوكيات داخـل مؤسسـة العمـل، وقـد تـم 
الطلـب مـن المسـتجيب أن يحدد درجة انتشـار مظاهر الفسـاد في الجوانب السـلوكية 

والتـي تتمثـل في الآتي:
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- التزوير بالمستندات.
- مساعدة الفاسدين.

- التستر على الآخرين.
- استغلال المنصب بما يحقق منافع شخصية.

ويوضـح الجـدول )8( والأشـكال )11( و)12( و)13( و)14( نسـبة إجابات 
أفـراد العينـة على هذه الأسـئلة.

جدول )8(
يوضح درجة تكرار ونسبة انتشار المظاهر السلوكية

للفساد مع المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب

منتشرة بشكل العبارة
كبير جدا

منتشرة
بشكل كبير

بشكل 
متوسط

بشكل 
قليل

لا يوجد 
انتشار

م
الترتيب)ع(  

198التزوير بالمستندات

16.5

336

28.1

432

36.1

92

7.7

133

11.1

2.31

(1.17)
4

351مساعدة الفاسدين

29.3

458

38.2

191

15.9

53

4.4

142

11.9

2.69

(1.27)
3

372التستر على الآخرين

31.1

496

41.4

172

14.4

55

4.6

100

8.3

2.82

(1.17)
2

استغلال المنصب
بما يحقق منافع شخصية

588

49.1

381

31.8

72

6.0

52

4.3

105

8.8

3.08

(1.23)
1
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شكل )11(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال درجة انتشار التزوير بالمستندات

شكل )12(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال درجة انتشار مساعدة الفاسدين
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شكل )13(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال درجة انتشار التستر على الآخرين

شكل )14(
يوضح إجابة أفراد العينة على سؤال

درجة انتشار استغلال المنصب بما يحقق منافع شخصية
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التزويـر   « بـأن  يـرى  مـن  نسـبة  أن  إلى   )14-11( والشـكلان   )8( الجـدول  يشـير 
بالمسـتندات« منتشر بشـكل كبير جداً تصل إلى 44.٦%، وبشـكل متوسـط بلغت النسـبة 
الأعـلى في هـذا البعـد وبنسـبة 3٦.1% وبشـكل قليل نسـبة 7.7% بينما يـرى بأنه لا يوجد 
انتشـار نسـبة 11.1% من أفراد العينة المبحوثة. وفيما يتعلق ببعد » مسـاعدة الفاسـدين«، 
فتشـير النتائـج إلى أن نسـبة ٦7.٥% مـن أفـراد العينـة مـن يعتقـد بأنها منتشرة بشـكل كبير 
وكبـير جـداً، بينـما اعتـرت نسـبة 1٥.9% بأنهـا منتـشرة بشـكل متوسـط، ونسـبة %4.4 
بشـكل قليـل، ونسـبة 11.9% بـلا يوجـد أي انتشـار. أمـا بعـد »التسـتر عـلى الآخريـن«، 
فتشـير النتائـج إلى أن نسـبة 72.٥% مـن أفـراد العينـة مـن يعتقـد بأنـه منتـشر بشـكل كبـير 
وكبـير جـداً، بينـما اعتـرت نسـبة 14.4% بأنـه منتـشر بشـكل متوسـط، ونسـبة ٦.%4 
ببعـد »اسـتغلال  يتعلـق  انتشـار. وفيـما  بأنـه لا يوجـد أي  قليـل، ونسـبة %8.3  بشـكل 
المنصـب بـما يحقـق منافـع شـخصية«، فتشـير النتائـج إلى أن نسـبة 80.9% من أفـراد العينة 
مـن يعتقـد بأنـه منتـشر بشـكل كبـير وكبـير جـداً، بينـما اعتـرت نسـبة ٦.0% بأنـه منتـشر 

بشـكل متوسـط، ونسـبة 4.3% بشـكل قليـل، ونسـبة 8.8% بـلا يوجـد أي انتشـار.
جـاء في المرتبـة الأولى في المظاهر السـلوكية بعد اسـتغلال المنصـب بما يحقق منافع 
شـخصية، وبمتوسـط حسـابي 3.08 )ع=1.23(، واحتـل في المرتبـة الثانيـة البنـد 
التسـتر عـلى الآخريـن بمتوسـط حسـابي 2.82 )ع=1.17(، وفي المرتبـة الثالثـة 
والرابعة بند مسـاعدة الفاسـدين وبند التزوير بالمسـتندات بمتوسـط حسابي ٦9.2 

)ع=1.27( و متوسـط حسـابي 2.31 )ع= 1.17( عـلى التـوالي.
ومـن الواضـح مـن إجمـالي هـذه المظاهـر بـأن المظاهـر الاجتماعيـة قـد احتلـت 
تعيـين  في  والمتمثلـة  أعـلى،  حسـابية  وبمتوسـطات  البنـود  كافـة  في  الترتيـب  أعـلى 
القياديـين يتـم بالواسـطة والمحسـوبية، والاعتـماد عـلى القبيلـة والطائفـة في التعيـين، 
والاعتـماد عليهـما في التنفيـع، مـع سرعـة إنجـاز المعامـلات الـذي يتـم بالواسـطة في 
المظاهـر الإداريـة. وفي المقابـل فـإن أقـل بعـد مـن حيـث الترتيـب هـو بعـد التزويـر 
في المسـتندات، والـذي جـاء في المظاهـر السـلوكية، وإهمـال الموظـف للمراجعـين 

ومعاملاتهـم في المظاهـر الإداريـة. فالمظاهـر الاجتماعيـة احتلـت سـلم الهـرم. 
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ثالثاً- أسباب انتشار الفساد:
وقد تم تقسيم هذا الجزء إلى ثلاثة أبعاد شكلت أسبابا فرعية تمثلت في الآتي:

1ـ أسباب قانونية.
2ـ أسباب اجتماعية وقيمية.

3ـ أسباب إدارية.
ويمكـن تنـاول هـذه الأسـباب كـما يراهـا أفـراد العينة مـن المبحوثين وكـما عروا 

عنهـا بالآتي:
1- أسباب قانونية:

الفسـاد  بموضـوع  ارتبطـت  القانونيـة  للأسـباب  أبعـاد  أربعـة  تحديـد  تـم  لقـد 
بـالآتي: الأبعـاد  تمثـل  تحديـد هـذه  وانتشـاره، وقـد 

ـ سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة.
ـ تدني الأجور والرواتب.

ـ غياب مبدأ الثواب والمكافأة.
ـ عدم الاستقرار السياسي وأثره على التقيد بالقوانين.

ويمكـن تنـاول هـذه الأبعـاد القانونية كأسـباب لانتشـار الفسـاد كما يراهـا أفراد 
العينـة مـن المبحوثـين وكما عروا عنها، كـما يوضحها الجدول )9( والرسـوم البيانية 

مـن )1٥( إلى )18(. 
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جدول )9(
يوضــح درجــة تكــرار ونســبة مســؤولية الأســباب القانونيــة علــى انتشــار الفســاد 

مــع المتوســط الحســابي )م( والانحــراف المعيــاري )ع( والترتيــب

شكل )1٥(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة« في انتشار الفساد

بشكلالعبارة
كبير جداً

بشكل 
كبير

بشكل 
متوسط

بشكل 
قليل

بشكل 
قليل جداً

م
الترتيب)ع(  

سوء صياغة القوانين
واللوائح المنظمة

431

36.0

415

34.6

295

24.6

30

2.5

24

2.0

3.0

(.943)
2

تدني الأجور
والرواتب

261

21.8

252

21.0

523

43.7

64

5.3

95

7.9

2.44

(1.13)
4

غياب مبدأ الثواب
والمكافأة

322

26.9

334

27.9

398

33.2

59

4.9

77

6.4

3.28

(.865)
1

عدم الاستقرار السياسي
وأثره على التقيد بالقوانين

574

47.9

391

32.6

177

14.8

26

2.2

24

2.0

2.64

(1.12)
3



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

137الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي

شكل )16(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية
»تدني الأجور والرواتب« في انتشار الفساد

شكل )17(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»غياب مبدأ الثواب والمكافأة« في انتشار الفساد
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الثـواب  بـأن غيـاب مبـدأ  يشـير الجـدول )9( والأشـكال مـن )1٥( إلى )18( 
 3.28 حسـابي  بمتوسـط  القانـوني  البعـد  في  الأول  الترتيـب  احتـلّ  والمكافـأة 
)ع=.8٦٥(، وأن أفـراد العينـة مـن المبحوثـين أشـاروا إلى أن نسـبة ٥4.8% تـرى أن 
هـذا البعـد يعتـر سـبباً في حـدوث الفسـاد بشـكل كبـير وكبـير جـداً، وجـاءت نسـبة 
33.2% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثـر بشـكل 
قليـل وقليـل جـداً بلـغ نسـبة 4.9% و نسـبة ٦.4% عـلى التـوالي. أمـا البعـد الثـاني 
في الأسـباب القانونيـة، فقـد جـاء متمثـلا في عبارة »سـوء صياغـة القوانـين واللوائح 
المنظمة« والتي بلغت متوسـط حسـابي 3.0 )ع=.943(. فمن رأى أن سـوء صياغة 
القوانـين واللوائـح المنظمـة يؤثـر عـلى حـدوث الفسـاد بشـكل كبـير وكبـير جـداً بلغ 
نسـبة 70%، وجـاءت نسـبة 24.٦% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينما 
مـن رأى أنـه مؤثـر بشـكل قليـل وقليـل جـداً بلـغ نسـبة 2.٥% و نسـبة 2.0% فقـط 
عـلى التـوالي. وجـاء السـبب القانوني الثالـث في عدم الاسـتقرار السـياسي والذي أثر 
عـلى التقيـد بالقوانـين إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي 2.٦4 )ع=1.12(. فمـن رأى أن 
عـدم الاسـتقرار السـياسي وأثـره على التقيـد بالقوانين بأنه عملية مؤثـرة على حدوث 

شكل )18(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»عدم الاستقرار السياسي وأثره على التقيد بالقوانين« في انتشار الفساد
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الفسـاد بشـكل كبـير وكبـير جـداً بلـغ نسـبة 80.٥%، وجـاءت نسـبة 14.8% مـن 
اعتـرت ذلـك يؤثر بشـكل متوسـط، بينما من رأى أنه مؤثر بشـكل قليـل وقليل جداً 
بلـغ نسـبة 2.2% ونسـبة 2.0% فقـط عـلى التـوالي. أمـا المرتبـة الرابعـة في الأسـباب 
)ع=1.13(.   2.44 حسـابي  بمتوسـط  والرواتـب  الأجـور  تـدني  جـاء  القانونيـة 
فمـن رأى أن تـدني الأجـور والرواتـب يحـدث أثـراً كبـيراً وكبـيراً جـداً عـلى حـدوث 
الفسـاد بلـغ نسـبة 42.8%، وجـاءت نسـبة 43.7% مـن اعترت ذلك يؤثر بشـكل 
متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثـر بشـكل قليـل وقليل جـداً بلغ نسـبة ٥.3% ونسـبة 

7.9% عـلى التـوالي، ويعتـر هـذا البعـد أقـل الأسـباب القانونيـة تأثـيراً.  
2- أسباب اجتماعية قيمية:

لقـد تـم تحديـد سـبعة أبعـاد للأسـباب الاجتماعيـة القيميـة ارتبطـت بموضـوع 
الفسـاد وانتشـاره ،وقـد تمثـل تحديـد هـذه الأبعـاد بـالآتي:

ـ تدهور منظومة القيم الاجتماعية.
ـ الأعراف والعادات والتقاليد.

ـ القبلية.
ـ الطائفية.

ـ غياب القدوة الحسنة في الجهاز الحكومي.
ـ تأثير ثقافات أخرى على سلوكيات المواطنين.

ـ أصبح المجتمع يتقبل الشخص الفاسد.
ويمكـن تنـاول هـذه الأبعـاد الاجتماعيـة القيميـة كأسـباب لانتشـار الفسـاد كـما 
يراهـا أفـراد العينـة مـن المبحوثـين وكـما عـروا عنهـا، كـما يوضحهـا الجـدول )10( 

والرسـوم البيانيـة مـن )19( إلى )2٥(. 
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جدول )10(
يوضح درجة تكرار ونسبة مسؤولية الأسباب الاجتماعية القيمية

على انتشار الفساد مع المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب

بشكلالعبارة
كبير جداً

بشكل 
كبير

بشكل 
متوسط

بشكل 
قليل

بشكل 
قليل جداً

م
الترتيب)ع(  

تدهور منظومة
القيم الاجتماعية

450

37.6

519

43.3

210

17.5

12

1.0

5

.4

3.17

(.776)
4

الأعراف
والعادات والتقاليد

295

24.6

480

40.1

373

31.1

28

2.3

22

1.8

2.83

(.888)
7

658القبلية

54.9

345

28.8

170

14.2

13

1.1

6

.5

3.37

(.803)
1

578الطائفية

48.2

347

29.0

243

20.3

15

1.3

12

1.0

3.23

(.882)
2

غياب القدوة الحسنة
في الجهاز الحكومي

574

47.9

391

32.6

177

14.8

26

2.2

24

2.0

3.23

(.920)
2

تأثير ثقافات أخرى
على سلوكيات المواطنين

435

36.3

402

33.6

300

25.0

24

2.0

33

2.8

2.99

(.972)
6

أصبح المجتمع
يتقبل الشخص الفاسد

463

38.6

443

37.0

238

19.9

34

2.8

18

1.5

3.09

(.910)
5
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شكل )19(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»تدهور منظومة القيم الاجتماعية« في انتشار الفساد

شكل )20(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»الأعراف والعادات والتقاليد« في انتشار الفساد
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شكل )21(
يوضح إجابة أفراد العينة

ودرجة مسؤولية »القبلية« في انتشار الفساد

شكل )22(
يوضح إجابة أفراد العينة

ودرجة مسؤولية »الطائفية« في انتشار الفساد
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شكل )23(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»غياب القدوة الحسنة في الجهاز الحكومي« في انتشار الفساد

شكل )24(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»تأثير ثقافات أخرى على سلوكيات المواطنين« في انتشار الفساد
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يشـير الجـدول )10( والأشـكال مـن )19( إلى )2٥( بأن القبلية احتلـت الترتيب الأول 
في البعـد الاجتماعـي والقيمـي بمتوسـط حسـابي 3.37 )ع=.803(، ومـن ثـم الطائفيـة في 
المرتبـة الثانيـة وغيـاب القـدوة الحسـنة في الجهـاز الحكومـي في المرتبـة الثانية مكرر بمتوسـط 
حسـابي 3.22 )ع=.882( 3.22 )ع=.920( عـلى التـوالي. فقـد أشـار أفـراد العينـة إلى 
أن تأثـير بعـد القبليـة كبـير وكبـير جـداً عـلى حـدوث الفسـاد بنسـبة وصلـت إلى %83.7، 
وجـاءت نسـبة 14.2% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثـر 
بشـكل قليـل وقليـل جـداً بلـغ نسـبة 1.1% و نسـبة .٥% فقـط عـلى التـوالي. أما البعـد الثاني 
في الأسـباب الاجتماعيـة القيميـة، فقـد جـاء متمثـلا في الطائفيـة. فمـن رأى أن الطائفية تؤثر 
عـلى حـدوث الفسـاد بشـكل كبـير وكبير جـداً بلـغ نسـبة 77.2%، وجاءت نسـبة %20.3 
مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثر بشـكل قليـل وقليـل جداً 
بلـغ نسـبة 1.3% و نسـبة 1.0% فقـط عـلى التـوالي. وجـاء السـبب الاجتماعـي الـذي احتل 
المرتبـة الثانيـة مكـرر وهـو غيـاب القـدوة الحسـنة في الجهـاز الحكومـي. فمـن رأى أن غياب 
القـدوة الحسـنة في الجهـاز الحكومـي بأنـه عمليـة مؤثـرة عـلى حـدوث الفسـاد بشـكل كبـير 
وكبـير جـداً بلـغ نسـبة 80.٥%، وجـاءت نسـبة 14.8% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل 

شكل )2٥(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»أصبح المجتمع يتقبل الشخص الفاسد« في انتشار الفساد
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متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثر بشـكل قليـل وقليل جـداً بلغ نسـبة 2.2% ونسـبة %2.0 
فقـط عـلى التـوالي. أمـا المرتبـة الرابعـة في الأسـباب الاجتماعيـة القيمية جـاء تدهـور منظومة 
القيـم الاجتماعية بمتوسـط حسـابي 3.17 )ع=.77٦(. فمـن رأى أن تدهور منظومة القيم 
الاجتماعيـة يؤثـر تأثـيراً كبـيراً وكبـيراً جداً على حدوث الفسـاد بلغ نسـبة 80.9%، وجاءت 
نسـبة 17.٥% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثـر بشـكل 
قليـل وقليـل جـداً بلـغ نسـبة 1.0% ونسـبة .4% عـلى التـوالي. وجـاء في المرتبة الخامسـة مَنْ 
رأى أن المجتمـع أصبـح يتقبـل الشـخص الفاسـد بمتوسـط حسـابي 3.09 )ع=.910(. 
فمـن رأى أن المجتمـع أصبـح يتقبـل الشـخص الفاسـد يؤثـر تأثـيراً كبـيراً وكبـيراً جـداً عـلى 
يؤثـر  ذلـك  اعتـرت  مـن  نسـبة %19.9  نسـبة 7٥.٦%، وجـاءت  بلـغ  الفسـاد  حـدوث 
بشـكل متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثر بشـكل قليـل وقليـل جداً بلغ نسـبة 2.8% ونسـبة 
1.٥% عـلى التـوالي. وجـاء تأثـير ثقافـات أخـرى عـلى سـلوكيات المواطنـين كبعـد مسـؤول 
عـلى إحـداث الفسـاد في المرتبـة السادسـة في البعـد الاجتماعـي القيمـي حيـث جاء بمتوسـط 
حسـابي 2.99 )ع=.972(. فمـن رأى أن تأثـير ثقافـات أخـرى عـلى سـلوكيات المواطنـين 
يؤثـر تأثـيراً كبـيراً وكبـيراً جـداً عـلى حـدوث الفسـاد بلـغ نسـبة ٦9.9%، وجـاءت نسـبة 
2٥.0% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثـر بشـكل قليـل 
وقليـل جـداً بلـغ نسـبة 2.0% ونسـبة 2.8% عـلى التـوالي. أمـا المرتبـة الأخـيرة أو السـابعة 
في هـذا البعـد والتـي بلغـت متوسـطاً حسـابياً 2.83 )ع=.888( فهـي العـادات والتقاليد. 
فمـن رأى أن العـادات والتقاليـد تحـدث أثـراً كبـيراً وكبـيراً جـداً عـلى حـدوث الفسـاد بلـغ 
نسـبة ٦4.7%، وجـاءت نسـبة 31.1% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينما من 

رأى أنـه مؤثـر بشـكل قليـل وقليـل جـداً بلـغ نسـبة 2.3% ونسـبة 1.8% عـلى التـوالي.
3- الأسباب الإدارية:

الفسـاد  بموضـوع  ارتبطـت  الإداريـة  للأسـباب  أبعـاد  سـتة  تحديـد  تـم  لقـد 
بـالآتي: الأبعـاد  هـذه  تمثلـت  وقـد  وانتشـاره، 

ـ إسهام العمالة الوافدة في انتشار الفساد.
ـ مركزية السلطة في المؤسسات الحكومية.
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ـ غياب نظام رقابة فعال.
ـ غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة.

ـ الكفاءة ليست معياراً للتوظيف.
ـ الكفاءة ليست معياراً للترقية.

ويمكـن تنـاول هـذه الأبعـاد الإداريـة كأسـباب لانتشـار الفسـاد كما يراهـا أفراد 
العينـة مـن المبحوثـين وكـما عـروا عنهـا، كـما يوضحهـا الجـدول )11( والرسـوم 

البيانيـة مـن )2٦( إلى )31(.
 جدول )11(

يوضح درجة تكرار ونسبة مسؤولية الأسباب الإدارية
على انتشار الفساد مع المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب

بشكلالعبارة
كبير جدا

بشكل 
كبير

بشكل 
متوسط

بشكل 
قليل

بشكل 
قليل جدا

م
الترتيب)ع(  

أسهمت العمالة الوافدة
في انتشار الفساد

543

45.3

385

32.1

179

14.9

63

5.3

24

2.0

3.14

(.989)
5

مركزية السلطة
في المؤسسات الحكومية

443

37.0

479

40.0

251

21.0

10

.8

9

.8

3.12

(.818)
6

غياب نظام
رقابة فعال

670

55.9

383

32.0

131

10.9

5

.4

2

.2

3.44

(.716)
2

غياب مبدأ المساءلة
والمحاسبة

748

62.4

324

27.0

109

9.1

7

.6

5

.4

3.51

(.720)
1

الكفاءة ليست
معياراً للتوظيف

651

54.3

342

28.5

179

14.9

15

1.3

10

.8

3.34

(.837)
3

الكفاءة ليست
معياراً للترقية.

643

53.7

341

28.5

166

13.9

29

2.4

16

1.3

3.31

(.894)
4
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شكل )26(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية
إسهام العمالة الوافدة في انتشار الفساد  

شكل )27(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»مركزية السلطة في المؤسسات الحكومية« في انتشار الفساد
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شكل )28(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية
»غياب نظام رقابة فعال« في انتشار الفساد

شكل )29(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة« في انتشار الفساد
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شكل )30(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسؤولية

»الكفاءة ليست معياراً للتوظيف« في انتشار الفساد

شكل )31(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة مسئولية

»الكفاءة ليست معياراً للترقية« في انتشار الفساد



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي 1٥0

يشـير الجـدول )11( والأشـكال مـن )2٦( إلى )31( بـأن غيـاب مبـدأ المسـاءلة 
والمحاسـبة للموظـف  احتـل الترتيـب الأول في البعـد الإداري بمتوسـط حسـابي 
3.٥1 )ع=.720(، وأن أفـراد العينـة مـن المبحوثـين أشـاروا إلى أن نسـبة %89.4 
تـرى أن هـذا البعد يعتر سـبباً في حدوث الفسـاد بشـكل كبير وكبير جـداً، وجاءت 
نسـبة 9.1% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثـر 
بشـكل قليـل وقليـل جـداً بلـغ نسـبة .٦% و نسـبة .4% على التـوالي. أما البعـد الثاني 
في الأسـباب الإداريـة فقـد جـاء متمثـلًا في غيـاب نظـام الرقابـة الفاعـل والـذي بلغ 
متوسـطاً حسـابياً 3.44 )ع=.71٦(. فمـن رأى أن غيـاب نظـام الرقابـة الفاعـل 
يؤثـر عـلى حـدوث الفسـاد بشـكل كبـير وكبـير جـداً بلـغ نسـبة 78.9%، وجـاءت 
نسـبة 10.9% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثـر 
بشـكل قليـل وقليـل جـداً بلـغ نسـبة .4% و نسـبة .2% فقـط عـلى التـوالي. وجـاء 
السـببان الإداريـان الثالـث والرابـع في أن الكفـاءة ليسـت معيـاراً للتوظيـف، و أن 
و  )ع=.837(   3.34 الحسـابي  المتوسـط  بلـغ  إذ  للترقيـة  معيـاراً  ليسـت  الكفـاءة 
3.31 )ع=.894( عـلى التـوالي. فمـن رأى أن الكفـاءة ليسـت معيـاراً للتوظيـف 
نسـبة  بلـغ  جـداً  وكبـير  كبـير  بشـكل  الفسـاد  حـدوث  عـلى  مؤثـرة  عمليـة  وبأنهـا 
82.8%، وجـاءت نسـبة 14.9% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينـما 
مـن رأى أنـه مؤثـر بشـكل قليـل وقليـل جـداً بلـغ نسـبة 1.8% ونسـبة .8% فقـط 
التـوالي. ومـن رأى أن الكفـاءة ليسـت معيـاراً للترقيـة وبأنهـا عمليـة مؤثـرة  عـلى 
عـلى حـدوث الفسـاد بشـكل كبـير وكبـير جـداً بلـغ نسـبة 82.2%، وجـاءت نسـبة 
13.9% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثـر بشـكل 
قليـل وقليـل جـداً بلـغ نسـبة 2.4% ونسـبة 1.3% فقـط عـلى التـوالي. أمـا المرتبـة 
الخامسـة في الأسـباب الإداريـة جـاء إسـهام العمالة الوافدة بتفشي الفسـاد بمتوسـط 
حسـابي 3.14 )ع=.989(. فمن رأى أن العمالة الوافدة أسـهمت بانتشـار الفسـاد 
بشـكل كبـير وكبـير جـداً بلـغ نسـبة 77.4%، وجاءت نسـبة 14.9% مـن اعترت 
ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينـما مـن رأى أنـه مؤثـر بشـكل قليـل وقليـل جـداً بلغ 
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نسـبة ٥.3% ونسـبة 2.0% عـلى التـوالي.  أمـا المرتبـة الأخـيرة أو السادسـة في هـذا 
البعد والتي بلغت متوسـطاً حسـابياً قدره 3.12 )ع=.818( فهي مركزية السـلطة 
في المؤسسـات الحكوميـة. فمـن رأى أن مركزيـة السـلطة في المؤسسـات الحكوميـة 
تحـدث أثـراً كبـيراً وكبـيراً جداً عـلى حدوث الفسـاد بلغ نسـبة 77%، وجاءت نسـبة 
21% مـن اعتـرت ذلـك يؤثـر بشـكل متوسـط، بينما مـن رأى أنه مؤثر بشـكل قليل 

وقليـل جـداً بلـغ نسـبة .8% ونسـبة .8% فقـط عـلى التـوالي.

رابعًاً - دور المؤسسات والأجهزة في مواجهة الفساد:
لقد تم تحديد سـت مؤسسـات وأجهزة أشـارت إليها مجموعة من الأدبيات بأن 
لهـا ارتباطـاً بموضـوع الفسـاد وانتشـاره ومواجهتـه، فقـد تمثـل تحديد هـذه الأجهزة 

والمؤسسـات بالآتي:
7ـ المؤسسة التشريعية.

8ـ وسائل التواصل الاجتماعي.
9ـ المؤسسة الدينية.

10ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
11ـ الجهاز القانوني. 

12ـ الأجهزة الحكومية بشكل عام.
ويمكـن تنـاول هـذه الأجهـزة كـما يراهـا أفـراد العينـة مـن المبحوثين وكـما عروا 

عنهـا، كـما يوضحهـا الجـدول )12( والرسـوم البيانيـة مـن )32( إلى )37(. 
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جدول )12(
يوضح درجة تكرار ونسبة موافقة أفراد العينة على الأجهزة والمؤسسات

في انتشار الفساد مع المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( والترتيب

موافق العبارة
معارض معارضمحايدموافقبشدة

بشدة
م

الترتيب)ع(  

يسهم مجلس الأمة في تفشي
الفساد بكافة أشكاله

491

41.0

411

34.3

189

15.8

73

6.1

30

2.5

3.06

(1.02)
4

كشفت وسائل التواصل
الاجتماعي قضايا الفساد

543

45.3

499

41.7

103

8.6

39

3.3

13

1.1

3.27

(834.)
3

عدم قيام المؤسسة الدينية
بدورها في محاربة الفساد

421

35.1

437

36.5

227

18.9

77

6.4

32

2.7

2.95

(1.02)
5

عدم قدرة الهيئة العامة
لمكافحة الفساد بمحاربة الفساد

623

52.0

387

32.3

123

10.3

41

3.4

19

1.6

3.30

(903.)
2

لا جدوى من رفع
قضايا خاصة بالفساد

353

29.5

324

27.0

192

16.0

224

18.7

103

8.6

2.50

(1.32)
6

عدم جدية الحكومة
بأجهزتها في مكافحة الفساد

692

57.8

363

30.3

83

6.9

39

3.3

19

1.6

3.40

(875.)
1

شكل )32(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة موافقتهم على عبارة
»يسهم مجلس الأمة في تفشي الفساد بكافة أشكاله«
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 شكل )33(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة موافقتهم على عبارة
»كشفت وسائل التواصل الاجتماعي قضايا الفساد«

شكل )34(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة موافقتهم على عبارة
»عدم قيام المؤسسة الدينية بدورها في محاربة الفساد«
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شكل )3٥(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة موافقتهم على عبارة

»عدم قدرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمحاربة الفساد«

شكل )36(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة موافقتهم على
»عبارة لا جدوى من رفع قضايا خاصة بالفساد«
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فيـما يتعلـق بالمؤسسـة التشريعيـة والمتمثلـة في مجلس الأمـة، ومـا إذا كان المجلس 
يسـهم في تفـشي الفسـاد بأشـكاله كافـة، فـإن الجـدول )12( والأشـكال مـن )32-
37( يوضـح التكـرارات والنسـب المئويـة لإجابـات أفـراد العينـة واتجاهاتهـم نحـو 
توافـق  النتائـج إلى أن نسـبة 3.%7٥  درجـة موافقتهـم عـلى ذلـك. فقـد أشـارت 
فقـط معارضـة ومعارضـة  نسـبة ٦.%8  بينـما جـاءت  ذلـك،  بشـدة عـلى  وتوافـق 
بشـدة لذلـك، وبقيـت نسـبة 1٥.8% عـلى الحيـاد. وفيـما يتعلـق بوسـائل التواصـل 
الاجتماعـي وإنهـا قـد كشـفت هـذه الوسـائل لقضايـا الفسـاد، فـإن النتائج تشـير إلى 
أن نسـبة 87% توافـق وتوافـق بشـدة عـلى ذلـك، بينـما جـاءت نسـبة 4.4% فقـط 
معارضـة ومعارضـة بشـدة لذلـك، وبقيـت نسـبة 8.٦% عـلى الحيـاد. أمـا المؤسسـة 
الدينية ودورها في محاربة الفسـاد، فقد أشـارت النتائج إلى أن نسـبة 71.٦% توافق 
وتوافـق بشـدة عـلى المؤسسـة الدينيـة بأنهـا لا تقـوم بهـذا الـدور، بينـما جـاءت نسـبة 
9.1% فقـط معارضـة ومعارضـة بشـدة لذلك، وبقيت نسـبة 18.9% عـلى الحياد. 
أمـا الجهـاز المعنـي بمكافحة الفسـاد والمتمثل في الهيئـة العامة لمكافحة الفسـاد وعدم 
قدرتـه عـلى محاربـة الفسـاد، فقـد أشـار أفـراد العينـة إلى أن نسـبة 82.3% توافـق 

شكل )37(
يوضح إجابة أفراد العينة ودرجة موافقتهم على عبارة
»عدم جدية الحكومة بأجهزتها في مكافحة الفساد«
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وتوافـق بشـدة عـلى ذلـك، بينـما جـاءت نسـبة ٥% فقـط تعـارض وتعـارض بشـدة 
عـدم قدرتهـا لمكافحـة الفسـاد، وبقيـت نسـبة 10.3% عـلى الحيـاد. أمـا فيـما يتعلـق 
بالجهـاز القانـوني والقضائـي تحديـداً، وإجابـة أفـراد العينـة عـلى أنـه لا جـدوى مـن 
رفـع قضايـا خاصـة بالفسـاد، فقـد أشـارت النتائـج إلى أن أكثـر مـن نصـف العينـة 
بقليـل تقريبـا وبنسـبة ٥٦.٥% توافـق وتوافـق بشـدة عـلى ذلـك، بينـما جاءت نسـبة 
27.3% )أي ربـع العينـة تقريبـا( معارضـة ومعارضـة بشـدة لذلـك، وبقيـت نسـبة 
1٦% عـلى الحيـاد. وأخـيراً، وفيـما يتعلق بأجهـزة الدولـة أو الحكومة كافـة بأجهزتها 
وعـدم جديتهـا في مكافحـة الفسـاد، فقـد أشـار أفـراد العينـة إلى أن نسـبة %89.1 
توافـق وتوافـق بشـدة عـلى أن هنـاك عـدم جديـة مـن الحكومـة في مكافحـة الفسـاد، 
بينـما جـاءت نسـبة 4.9% فقـط معارضـة ومعارضـة بشـدة لذلـك، وبقيـت نسـبة 

٦.9% عـلى الحيـاد. 
وقـد احتـل البنـد الأخـير الترتيـب الأعـلى، بحيث يرى أفـراد المجتمـع المبحوث 
أن هنـاك عـدم جديـة للحكومـة بأجهزتهـا في مكافحـة الفسـاد وبمتوسـط حسـابي 
3.40 )ع=.87٥(، فقـد جـاءت في الترتيـب الأول، ومـن ثـم جـاءت المؤسسـة 
المسـؤولة أساسـاً عـن الفسـاد والمتمثلـة في الهيئـة العامـة للفسـاد في عـدم قدرتها على 
)ع=.903(،   3.30 حسـابي  وبمتوسـط  الثانيـة  المرتبـة  في  الفسـاد  هـذا  مكافحـة 
وجـاء في المرتبـة الأخـيرة عـدم الجدوى مـن رفع قضايا خاصـة بالفسـاد أي اللجوء 
مـن  كبـيرة  نسـب  فهنـاك  )ع=1.32(.   2.٥0 وبمتوسـط  وللقضـاء  للمحكمـة 
أفـراد العينـة ممـن لا يثـق في مؤسسـات الدولـة في موضـوع معالجتهـا للفسـاد. وهي 

مـؤشرات كميـة تعتـر عاليـة بشـكل عـام.  
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة الاستدلالية
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة الاستدلالية

تقديم:
يتنـاول هـذا الفصـل عـرض النتائـج والتحليـل الاسـتدلالي للبيانـات، ويتـم في 

هـذا الجـزء الإجابـة عـلى الأسـئلة الآتيـة: 
1ـ هـل هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـين الجنسـين في اتجاهاتهـم نحـو حجـم 
الفسـاد، ومظاهـره المختلفـة، وأسـبابه، ودور المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة في 

مواجهتـه؟.
)الشـباب،  العُمريـة  الشرائـح  بـين  إحصائيـة  دلالـة  ذات  فـروق  هنـاك  هـل  2ـ 
والراشـدين، وكبـار السـن( في اتجاهاتهـم نحـو حجم ومظاهر وأسـباب الفسـاد 

تفشـيها؟ في  المعنيـة  والأجهـزة  المؤسسـات  ودور 
3ـ هـل هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـين المحافظـات )التوزيـع المـكاني( في 
اتجاهاتهـم نحـو حجـم ومظاهـر، وأسـباب الفسـاد ودور المؤسسـات والأجهزة 

المعنيـة في تفشـيها؟  
العينـة  التعليمـي لأفـراد  المسـتوى  إحصائيـة في  ذات دلالـة  فـروق  هنـاك  هـل  4ـ 
)ثانـوي ومـا دون، جامعـي، عـالي( في اتجاهاتهم نحـو حجم، ومظاهر وأسـباب 

الفسـاد، ودور المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة لتفشـيها؟
٥ـ هـل هنـاك علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بـين حجـم ومظاهـر وأسـباب الفسـاد 

ودور المؤسسـات والأجهـزة في الحـد منهـا؟
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المؤسسـات  ودور  وأسـبابه  ومظاهـره  الفسـاد  حجـم  بـين  علاقـة  هنـاك  هـل  ٦ـ 
والأجهـزة المعنيـة في مواجهته مع بعـض المتغيرات الاجتماعية )العمر، المسـتوى 

التديـن(؟ التعليمـي، والمسـتوى الاقتصـادي، 
7ـ مـا أبـرز المتغـيرات الاجتماعيـة التي يمكن التنبـؤ بها وما أثرها على حجم الفسـاد 

ومظاهره وأسـبابه ودور المؤسسـات والأجهزة المعنية في مواجهته؟ 
وفي نهايـة هـذا الفصل، سـيتم عـرض مختصر عـام للنتائج التي تـم التوصل إليها 
بصـورة مبسّـطة. فهو فصل يكشـف النتائج الاسـتدلالية بشـكل عـام  والفروق بين 
العلاقـات والمتغـيرات مـع تـرك تحليلها السوسـيولوجي والثقـافي في الفصل الأخير 

والـذي من خلاله سـيتم مناقشـة النتائـج التي تم التوصـل إليها. 
أولاً - الاختافات بن الجنسن في اتجاهاتهم.

ثانيـاً - الاختافـات بـن الشرائـح العُمريـة في اتجاهاتهـا نحـو حجـم ومظاهـر 
تفشـيها. المعنيـة في  المؤسسـات والأجهـزة  الفسـاد ودور  وأسـباب 

ثالثـاً - الاختافـات في التوزيـع المـكاني نحـو حجـم ومظاهـر، وأسـباب الفسـاد 
ودور المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة في تفشـيها.

رابعًا-الاختافـات في المسـتوى التعليمـي لأفراد العينـة في اتجاهاتهم نحو حجم، 
ومظاهر وأسـباب الفسـاد، ودور المؤسسـات والأجهزة المعنية لتفشيها.

وأسـباب  ومظاهـر  حجـم  مـع  الاجتماعيـة  الُمتغـيّرات  بعـض  عاقـة  خامسـاً- 
الفسـاد. تفـي  في  والأجهـزة  المؤسسـات  ودور  الفسـاد 

أولًا - الاختلافات بين الجنسين في اتجاهاتهم : 
يسـعى هـذا الجـُزء للكشـف عـن الفـروق بـين الجنسـين )الذكـور والإنـاث( في 
اتجاهـه نحـو حجـم الفسـاد، ومظاهـره، وأسـبابه، ودور المؤسسـات والأجهـزة في 

تفشـيها. فسـيتناول هـذا الجـُزء الآتي: 
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1ـ الفروق بين الجنسين في اتجاهاتهم حول حجم الفساد.
2ـ الفروق بين الجنسين في اتجاهاتهم حول مظاهر الفساد.
3ـ الفروق بين الجنسين في اتجاهاتهم حول أسباب الفساد.

4ـ الفروق بين الجنسين في اتجاهاتهم حول تفشي الفساد.
1- الفروق بين الجنسين في حجم الفساد : 

وللكشـف عـن الفـروق بين الذكـور والإناث من أفـراد العينة في حجم الفسـاد، 
فـإن الجـدول )13( يوضـح هذه الفروق باسـتخدام اختبار )ت(.

يُشــير الجــدول )13( إلى أن هُنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة بــين الجنســين في 
اتجاهاتهــم نحــو حجــم الفســاد بشــكل عــام في المجتمــع المحــي باتجاه الذكــور. فيرى 
الذكــور أن حجــم الفســاد مُنتــشر بشــكل أكــر مــن الإنــاث. فقــد ســجل الذكــور 
مُعــدلات أعــلى في درجــة موافقتهــم عــلى ذلــك بالُمقارنــة بالإنــاث، والفــروق دالــة 

.)P<0.001( إحصائيــاً عنــد مســتوى
2- الفروق بين الجنسين في مظاهر الفساد: 

للكشـف عـن الفـروق بـين الذكـور والإنـاث في اتجاهاتهـم نحـو مظاهـر الفسـاد 
بشـكل عـام، والمظاهـر الاجتماعيـة، والمظاهـر الماليـة، والمظاهـر الإداريـة، والمظاهـر 

السـلوكية، فـإن الجـدول )14( يوضـح هـذه الفـروق باسـتخدام اختبـار )ت(.

جدول )13(
يوضح الفروق بين الذكور والإناث في اتجاهات
أفراد العينة في درجة حجم الفساد وانتشاره

حجم الفساد الاجتماعي ودرجة انتشاره في المجتمعالمتغير
تعمالجنس
ذكور
إناث

1.93

1.73

1.15

1. 27
2.90

***

*** P<0.001
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 )P<0.001( أن هُنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )يتضــح مــن الجــدول )14
ــاه  ــام باتج ــلوكي والع ــالي، والإداري والس ــي والم ــاد الاجتماع ــر الفس ــود مظاه ــة بن لكاف
الذكــور. فقــد ســجل الذكــور مُعــدلات أعــلى في اتجاهاتهــم نحــو مظاهر الفســاد وانتشــاره 
في مؤسســات الدولــة بالُمقارنــة بالإنــاث. فــيرى الذكــور أن انتشــار مظاهــر الفســاد 
الاجتماعيــة، والماليــة، والإداريــة، والســلوكية بشــكل أعــلى مُقارنتهــا بالإنــاث. فهُــم 
يُدركــون أن هــذه المظاهــر مُنتــشرة بشــكل أكــر في كافــة هــذه البنــود بالمقارنــة بالإنــاث.

جدول )14(
يوضح الفروق بين الذكور والإناث في معدلات مظاهر الفساد 

* P<0.05; **P<0.01; *** P<0.001

مظاهر الفساد الاجتماعي وانتشاره في مؤسسات الدولةالمتغير

تعمالجنس
ذكور
إناث

5.80

5.08

3.59

3.27
3.62***

مظاهر الفساد المالي في مؤسسات الدولة
ذكور
إناث

4.41

3.89

2.44

2.27
3.79***

مظاهر الفساد الإداري في مؤسسات الدولة 
ذكور
إناث

9.27

8.23

4.25

3.93
4.36***

مظاهر الفساد السلوكي في مؤسسات الدولة
ذكور
إناث

9.63

8.65

4.57

4.24
3.81***

مظاهر الفساد العام في مؤسسات الدولة
ذكور
إناث

29.06

25.77

13.93

12.89
4.21***
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3- الفروق بين الجنسين في أسباب انتشار الفساد : 

وللكشـف عـن الفـروق بـين الذكور والإنـاث في اتجاهاتهم نحو أسـباب انتشـار 
الفسـاد بشـكل عام، وإن كانت هذه الأسـباب قانونية، أو اجتماعية قيمية، أو إدارية 

فـإن الجـدول )1٥( يوضح هـذه الفروق باسـتخدام اختبار )ت(.

ــود  ــة البن ــة لكاف ــة إحصائي ــاً ذات دلال ــاك فروق ــدول )1٥( أن هُن ــح الج يوض
ــة، أو  ــة قيمي ــة، أو اجتماعي ــباباً قانوني ــت أس ــواء أكان ــاد س ــباب الفس ــة بأس المتُعلق
إداريــة لصالــح الذكــور. فقــد ســجل الذكــور مُعــدلات أعــلى بالُمقارنــة مــن الإنــاث 
في درجــة اتجاهاتهــم نحــو الأســباب القانونيــة والاجتماعيــة القيميــة والإداريــة 

جدول )1٥(
يوضح الفروق بين الذكور والإناث في أسباب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة

* P<0.05; **P<0.01; *** P<0.001

الأسباب القانونيةالمتغير

تعمالجنس
ذكور
إناث

8.88

8.41

3.02

2.75
2.77**

الأسباب الاجتماعية القيمية
ذكور
إناث

13.44

12.80

4.23

3.94
2.70**

الأسباب الإدارية 
ذكور
إناث

10.89

9.45

3.70

3.06
7.20***

الأسباب كافة
ذكور
إناث

33.19

30.56

9.38

8.30
5.10***
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وبشــكل عــام للفســاد. فيُعتــر الذكــور أعــلى مــن حيــث إدراكهــم أن هُنــاك 
ــشر  ــاد الُمنت ــؤدي للفس ــام ت ــكل ع ــة وبش ــة، وإداري ــة قيمي ــة، اجتماعي ــباباً قانوني أس
ــباب  ــتوى )P<0.01( للأس ــد مس ــة عن ــا دال ــروق هُن ــة. والف ــات الدول في مؤسس
القانونيــة والأســباب الاجتماعيــة القيميــة، وعنــد مســتوى )P<0.001( للأســباب 

ــة. ــباب كاف ــة، وللأس الإداري
4- الفروق بين الجنسين في دور المؤسسات والأجهزة المعنية في الحد من الفساد: 

وقـد تـمّ الكشـف عـن الفـروق بـين الذكـور والإنـاث في اتجاهاتهـم نحـو دور 
المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة في الحـد من الفسـاد الُمنتشر داخل المجتمـع، والجدول 

)1٦( يوضـح هـذه الفـروق باسـتخدام اختبـار )ت(.
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* P<0.05; **P<0.01; *** P<0.001

جدول )16(
يوضح الفروق بين الذكور والإناث

في دور مؤسسات الدولة في التصدي والحد من الفساد
دور المؤسسة التشريعية في مواجهة الفسادالمتغير

تعمالجنس
ذكور
إناث

2.16

1.76

1.10

.938
6.76***

دور أجهزة الحكومة في مواجهة الفساد
ذكور
إناث

1.79

1.45

.986

.739
6.73***

دور وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن الفساد 
ذكور
إناث

1.77

1.70

.842

.833
1.39

دور المؤسسة الدينية في مواجهة الفساد
ذكور
إناث

2.15

1.97

1.04

.996
3.12**

دور الهينة المسؤولة عن الفساد في مواجهة الفساد
ذكور
إناث

1.83

1.59

.878

.915
4.52***

دور الجهاز القانوني في مواجهة الفساد
ذكور
إناث

2.57

2.44

1.30

1.33
1.86*

دور المؤسسات كافة في مواجهة الفساد
ذكور
إناث

11.62

10.26

4.08

3.51
6.10***
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ــين  ــين الجنس ــة ب ــة إحصائي ــاً ذات دلال ــاك فروق ــدول )1٦(  أن هُن ــن الج ــح م يتض
في كافــة البنــود الخاصــة بالمؤسســات والأجهــزة المعنيــة والمســؤولة عــن تفــشي الفســاد 
ــج  ــف نتائ ــذي لم تكش ــي ال ــل الاجتماع ــائل التواص ــيّر وس ــدا مُتغ ــور ع ــح الذك لصال
الدراســة عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بــين الذكــور والإنــاث. لقــد كشــفت نتائــج 
الدراســة أن الذكــور قــد ســجلوا مُعــدلاً أعــلى بالُمقارنــة مــن الإنــاث في اتجاهاتهــم نحــو 
دور المؤسســة التشريعيــة، وأجهــزة الحكومــة، والمؤسســة الدينيــة، وهيئــة مُكافحــة 
الفســاد، والجهــاز القانــوني في مســؤوليتها عــن انتشــار الفســاد. فيُــدرك الذكــور أن هذه 
المؤسســات مســؤولة عــن عــدم الحــد مــن تفــشي الفســاد بدرجــة أكــر مــن اتجاهــات 
أفــراد العينــة مــن الإنــاث. وجــاءت الفــروق دالــة عنــد مســتوى )P<0.001( في 

.)P<0.01( ــد مســتوى ــة، فجــاءت الفــروق عن ــود كافــة عــدا المؤسســة الديني البن

ثانيــاً - الاختلافــات بــين الشــرائح العُمريــة في اتجاهاتهــم نحــو حجــم 
ومظاهر وأســباب الفســاد ودور المؤسســات والأجهزة المعنية في تفشــيها: 
في هـذا الجـُزء يتـم الكشـف عـن الفـروق والاختلافـات بـين الشرائـح العُمريـة 
الثـلاث التـي تـمّ تحديدهـا مـن سـن )21( عاماً وأقـل و )22 - ٥9 سـنة(، و )٦0( 

عامـاً وأكثـر في اتجاهاتهـم نحو:  
1ـ حجم الفساد.

2ـ مظاهر الفساد.
3ـ أسباب الفساد.

4ـ دور المؤسسات والأجهزة في تفشي الفساد.
1- الفروق بين الشرائح العُمرية في حجم الفساد : 

للكشــف عــن الاختلافــات بــين الشرائــح العُمريــة الثــلاث في اتجاهاتهــم نحــو 
حجــم الفســاد، فــإن الجــدول )17( يوضــح هــذه الفــروق باســتخدام معامــل 

 .)ANOVA( التحليــل الأحُــادي
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ــح  ــين الشرائ ــة ب ــة إحصائي ــاً ذات دلال ــاك فروق ــدول )17( إلى أن هُن ــير الج يُش
العُمريــة الثــلاث في حجــم الفســاد وانتشــاره في المجتمــع لصالــح الشريحــة العُمريــة 
ــجلت  ــد س ــر ق ــاً( وأكث ــن )٦0 عام ــة م ــر البالغ ــة الأك ــة العُمري ــر. فالشريح الأك
مُعــدلات أعــلى مــن الشريحــة العُمريــة المتوســطة الواقعــة بــين )22-٥9( ســنة التــي 
حلّــت في المرتبــة الثانيــة بالترتيــب مــن حيــث مُعــدل الاتجــاه، ومــن الشريحــة العُمريــة 
الصغــيرة مــن الشــباب، التــي تبلــغ مــن العُمــر )21( عامــاً وأقــل، والفروق هُنــا دالة 
عنــد مســتوى )P<0.001(. فقــد ســجل كبــار الســن مُعــدلات أعــلى في اتجاهاتهــم 

نحــو حجــم الفســاد الــذي رأوه كبــيراً بالُمقارنــة بالشرائــح العُمريــة الأخُــرى.
2- الفروق بين الشرائح العُمرية ومظاهر الفساد: 

ــة  ــح العُمري ــاً بــين الشرائ ــة إحصائي ــاك فــروقٌ دال وللكشــف عــما إذا كانــت هُن
الثــلاث في مظاهــر الفســاد كافــة، والمظاهــر الاجتماعيــة، والمظاهــر الماليــة، والمظاهــر 
الفــروق  هــذه  يوضــح   )18( الجــدول  فــإن  الســلوكية،  والمظاهــر  الإداريــة، 

.)ANOVA( باســتخدام معامــل التحليــل الأحُــادي

 *** P<0.001

جدول )17(
يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي

والانحراف المعياري للعمر لأفراد العينة، وقيمة ف في حجم ودرجة انتشار الفساد 

درجة انتشار الفسادالمتغير

مجموعقيمة فعمالعمر
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

21 عاما وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

1.54

1.58

2.38

1.67

1.14

.804

.712

.875

45.37***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

63.508

659.931

723.439

2

943

945

31.754

.700
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جدول )18(
يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للفئات العمرية،

وقيمة ف في مظاهر الفساد العامة، والمظاهر الاجتماعية، والمالية، والإدارية والسلوكية
المظاهر الاجتماعية للفسادالمتغير

درجةمجموع المربعاتقيمة فعمالعمر
الحرية

متوسط
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

4.99

5.86

7.88

5.40

3.32

3.20

4.02

3.45

35.10
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

778.417

10422.260

11200.677

2

940

942

389.208

11.088

المظاهر المالية للفساد

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالعمر
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

3.63

3.99

5.72

4.13

2.14

2.22

2.78

2.35

31.48
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

326.376

4830.966

5157.341

2

932

934

163.188

5.182

المظاهر الإدارية للفساد

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالعمر
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

7.98

8.50

11.39

8.75

4.02

3.89

4.46

4.50

28.62
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

908.220

14930.279

15838.499

2

941

943

454.110

15.866
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يُشــير الجــدول )18( إلى أن هُنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة بــين الشرائــح 
العُمريــة الثــلاث في مظاهــر الفســاد كافــة، وفي المظاهــر الاجتماعيــة، والمظاهــر الماليــة، 
والمظاهــر الإداريــة، والمظاهــر الســلوكية لصالــح الشريحــة العُمريــة الأكــر. فالشريحــة 
العُمريــة الأكــر البالغــة مــن العُمــر )٦0( عامــاً وأكثــر قــد ســجلت مُعــدلات أعــلى مــن 
الشريحــة العُمريــة المتوســطة الواقعــة بــين )22-٥9 عامــاً( التــي حلّــت بالمرتبــة الثانيــة 
بالترتيــب مــن حيــث مُعــدل الاتجــاه، ومــن الشريحــة العُمريــة الصغــيرة مــن الشــباب، 
والتــي تبلــغ مــن العُمــر )21 ســنة( وأقــل. والفــروق هُنــا دالــة في كافــة هــذه الأبعــاد 
ــم  ــلى في اتجاهاته ــدلات أع ــن مُع ــار الس ــجل كب ــد س ــتوى )P<0.001(. فق ــد مس عن

نحــو إدراك المظاهــر الخاصــة بالفســاد كافــة بالُمقارنــة بالشرائــح العُمريــة الأخُــرى.
3- الفروق بين الشرائح العُمرية في أسباب الفساد: 

ــح  ــين الشرائ ــة ب ــة إحصائي ــروقٌ ذات دلال ــاك ف ــت هُن ــما إذا كان ــف ع وللكش
العُمريــة الثــلاث في أســباب الفســاد كافــة، والأســباب القانونيــة، والأســباب 

 *** P<0.001

المظاهر السلوكية

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالعمر
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

8.40

8.80

12.07

9.12

4.26

4.26

4.66

4.44

30.24
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

1124.538

17387.869

18512.406

2

935

937

562.269

18.597

مظاهر الفساد العامة

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالعمر
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

12.90

12.74

14.81

13.49

1.02

489.

1.40

449.

53.47
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

11841.728

160077.303

171919.032

2

943

945

5920.864

169.753
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الاجتماعيــة القيميــة، والأســباب الإداريــة، فــإن الجــدول )19( يوضــح هــذه 
.)ANOVA( الأحُــادي  التحليــل  معامــل  باســتخدام  الفــروق 

جدول )19(
يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي

والانحراف المعياري للفئات العمرية، وقيمة ف في أسباب الفساد
العامة، والأسباب القانونية، والأسباب الاجتماعية القيمية، والأسباب الإدارية

الأسباب القانونيةالمتغير

مجموعقيمة فعمالعمر
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

2.41

2.86

3.02

2.84

.193

.110

.288

.093

14.19
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

223.831

7361.054

7584.885

2

933

935

111.916

7.890

الأسباب الاجتماعية والقيمية

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالعمر
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

3.71
4.07
4.٥1
4.12

.298

.157

.429

.135

12.75
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

422.409

15466.532

15888.941

2

934

936

211.204

16.559

الأسباب الإدارية

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالعمر
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاما وًأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

2.76

3.13

3.88

3.41

.224

.121

.373

.112

72.90
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

1469.561

9313.380

10782.941

2

924

926

734.780

10.079
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ــة  ــة إحصائي ــاً ذات دلال ــاك فروق ــدول )19( إلى أن هُن ــلال الج ــن خ ــح م يتض
بــين الشرائــح العُمريــة الثــلاث في أســباب الفســاد كافــة، وفي الأســباب القانونيــة، 
والاجتماعيــة القيميــة، والإداريــة ومســؤوليتها لصالــح الشريحــة العُمريــة الأكــر. 
ــر(  ــاً وأكث ــة الأكــر، والبالغــة مــن العُمــر )٦0 عام فقــد ســجلت الشريحــة العُمري
ــنة(  ــين )22-٥9 س ــة ب ــطة والبالغ ــة المتوس ــة العُمري ــن الشريح ــلى م ــدلات أع مُع
التــي حلّــت في المرتبــة الثانيــة بالترتيــب مــن حيــث مُعــدل الاتجــاه، ومــن الشريحــة 
العُمريــة الصغــيرة مــن الشــباب، والتــي تبلــغ مــن العُمــر )21 ســنة وأقــل(. 
والفــروق هُنــا دالــة عنــد مســتوى )P<0.001(. فقــد ســجل كبــار الســن مُعــدلات 
أعــلى في مســؤولية الأســباب القانونيــة، والاجتماعيــة القيميــة، والإداريــة وبشــكل 

ــة الأخُــرى. ــح العُمري ــة مــن الشرائ عــام للفســاد بالُمقارن
4- الفروق بين الشرائح العُمرية في دور المؤسسات والأجهزة في تفشي الفساد:

وللكشــف عــن الفــروق إن كانــت دالــة إحصائيــاً بــين الشرائــح العُمريــة الثــلاث في 
دور المؤسســات والأجهــزة المعنيــة في مســؤوليتها في مواجهــة الفســاد ســواء أكانــت هذه 
المؤسســات تتمثــل في المؤسســة التشريعيــة، أو أجهــزة الحكومــة، أو الجهــاز الإعلامــي 
الُمتمثــل في وســائل التواصــل الاجتماعــي أو المؤسســة الدينيــة، أو الهيئــة العامــة لُمكافحــة 
الفســاد، أو الجهــاز القانــوني، أو الأجهــزة الحكوميــة بشــكل عــام، فــإن الجــدول )20( 

.)ANOVA( يوضــح هــذه الفــروق باســتخدام معامــل التحليــل الأحُــادي

*** P<0.001

الأسباب كافة )المقياس كاماً(

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالعمر
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاما وًأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

7.62

8.54

9.46

8.83

.608

.328

.894

.287

36.68
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

5316.326

68336.681

73653.007

2

943

945

2658.163

72.467



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي 172

جدول )20(
يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي والانحراف المعياري

للفئات العمرية، وقيمة ف في  دور مؤسسات الدولة في مواجهة الفساد
دور المؤسسة التشريعية في مواجهة الفسادالمتغير

مجموعقيمة فعمالعمر
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

1.56

1.90

2.66

1.93

.787

.964

.964

.981

46.624
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

81.858

826.942

908.800

2

942

944

40.929

.878

دور أجهزة الحكومة في مواجهة الفساد

مجموع قيمة فعمالعمر
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

1.41

1.52

2.35

1.٦0

.661

.815

1.08

.873

52.984
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

72.703

646.296

718.999

2

942

944

36.352

.686

دور وسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة الفساد

مجموع قيمة فعمالعمر
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

1.80

1.67

1.80

1.70

.738

.791

.889

.796

2.87

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

3.627

595.001

598.629

2

942

944

1.814

.632
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** P<0.001; *** P<0.001

دور المؤسسة الدينية  في مواجهة الفساد

مجموع قيمة فعمالعمر
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

1.79

2.00

2.58

2.03

.981

.963

1.14

1.01

21.99
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

42.950

917.157

960.107

2

939

941

21.475

.977

دور المؤسسة المسئولة عن الفساد في مواجهة الفساد

مجموع قيمة فعمالعمر
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

1.52

1.63

2.26

1.68

.767

.854

.941

.877

29.99
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

43.462

679.798

723.260

2
938
940

21.731

.725

دور الجهاز القانوني في مواجهة الفساد

مجموع قيمة فعمالعمر
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

2.46

2.44

2.77

2.48

1.25

1.33

1.18

1.30

3.16
*

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

10.661

1588.915

1599.576

2
941
943

5.331

1.689

دور الأجهزة الحكومية  في مواجهة الفساد

مجموع قيمة فعمالعمر
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

21 عاماً وأقل

22-59 سنة

60 سنة وأكثر

المجموع

10.11

10.46

14.03

10.82

3.16

3.47

3.83

3.66

53.47
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

1284.297

11144.105

12428.402

2
928
930

642.148

12.009
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ــح  ــين الشرائ ــة ب ــة إحصائي ــاً ذات دلال ــاك فروق ــدول )20( إلى أن هُن ــير الج يُش
ــن  ــد م ــدي والح ــة في التص ــزة المعني ــات والأجه ــلاث في دور المؤسس ــة الث العُمري
ــي  ــاز الإعلام ــدا الجه ــراً ع ــر عُم ــح الأك ــاد لصال ــة الأبع ــيه في كاف ــاد وتفش الفس
الُمتمثــل في دور وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي لمْ تكشــف الدراســة عــن وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــاً بــين الشرائــح العُمريــة الثــلاث. فقــد ســجلت الشريحــة 
العُمريــة الأكــر والبالغــة مــن العُمــر )٦0 عامــاً( وأكثــر مُعــدلات أعــلى مــن 
ــة  الشريحــة العُمريــة المتوســطة والبالغــة بــين )22-٥9 ســنة( التــي حلّــت في المرتب
الثانيــة مــن حيــث الترتيــب في مُعــدل الاتجــاه، ومــن الشريحــة العُمريــة الصغــيرة مــن 
الشــباب، والتــي تبلــغ مــن العُمــر )21 ســنة وأقــل(، والفــروق هُنــا دالــة إحصائيــاً 
عنــد مســتوى )P<0.001( عنــد كافــة الأبعــاد، عــدا الجهــاز القانــوني الــذي جــاء 
ــار الســن مُعــدلات أعــلى في مســؤولية  ــد مســتوى )P<0.05(. فقــد ســجل كب عن
ودور المؤسســات والأجهــزة المعنيــة في عــدم الحــد مــن تفــشي الفســاد بالُمقارنــة مــن 

ــة الأخُــرى. ــح العُمري الشرائ

ثالثاً - الاختلافات في التوزيع المكاني في اتجاهاتهم نحو حجم ومظاهر، 
وأسباب الفساد ودور المؤسسات والأجهزة المعنية في تفشيها:

خـلال  مـن  السـكنية  المناطـق  في  الفـروق  عـن  الكشـف  يتـم  الجـزء،  هـذا  في 
الفروانيـة والجهـراء، ومبـارك  الُمتمثلـة في محافظـة  المجتمـع  السـت في  الُمحافظـات 

نحـو:  اتجاهاتهـا  في  والنظـر  والأحمـدي،  وحـولي،  والعاصمـة،  الكبـير، 
1ـ حجم الفساد.

2ـ مظاهر الفساد.
3ـ أسباب الفساد.

4ـ دور المؤسسات والأجهزة المعنية في الحد من تفشي الفساد.
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1- الفروق بين المحافظات في حجم الفساد:

للكشــف عــن الاختلافــات بــين الشرائــح الاجتماعيــة من خــلال النظــر في الاختلافات 
في الُمحافظــات الســت في المجتمــع في اتجاهاتهــم نحــو حجــم الفســاد. فــإن الجــدول )21( 

. )ANOVA( يوضــح هــذه الفــروق باســتخدام معامــل التحليــل الأحُــادي

كشــفت نتائــج الدراســة التــي يوضحهــا الجــدول )21( إلى أن هُنــاك فروقــاً ذات 
دلالــة إحصائيــة بــين المحافظــات في اتجاهاتهــا نحــو حجــم الفســاد داخــل المجتمــع. 
فقــد أشــارت النتائــج إلى أن محافظتــي حــولي والعاصمــة قــد احتلتــا الترتيــب الأول 
والثــاني مــن حيــث الُمعــدل، ومــن حيث الإشــارة إلى أن حجم الفســاد مُنتشر بشــكل 
ــا  ــيرة، وقبله ــة الأخ ــراء في المرتب ــة الجه ــاءت محافظ ــما ج ــع، بين ــل المجتم ــير داخ كب
محافظــة الفروانيــة. بمعنــى أن أفــراد العينــة مــن ســكان محافظتــي حــولي والعاصمــة 

*** P<0.001

جدول )21(
يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي

والانحراف المعياري للعمر، والمحافظة، والمستوى الاقتصادي،
والمستوى التعليمي لأفراد العينة، وقيمة ف في درجة انتشار الفساد 

درجة انتشار الفسادالمتغير

درجةمجموع المربعاتقيمة فعمالمحافظة
الحرية

متوسط
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

1.55

1.54

1.86

1.91

1.90

1.80

1.67

.748

.815

1.09

.977

.974

1.00

.892

7.57
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

29.312

912.225

941.537

5

1178

1183

5.862

.774
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ــك  ــراء، وكذل ــة الجه ــة بمحافظ ــر بالُمقارن ــكل أك ــاد بش ــم الفس ــرون إلى حج ينظ
الفروانيــة، وجــاءت محافظتــا الأحمــدي ومبــارك الكبــير في الترتيــب الثالــث والرابــع 
أي في المنتصــف في مُعــدل درجــة حجــم الفســاد. وجــاءت الفــروق هُنــا دالــة عنــد 

.)P<0.001( مســتوى
2- الفروق بين المحافظات في مظاهر الفساد: 

ــح  ــين الشرائ ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــت هُن ــما إذا كان ــف ع وللكش
الاجتماعيــة مــن خــلال توزيعهــا حســب المحافظــات الســت في المجتمــع في مظاهــر 
الفســاد كافــة، والمظاهــر الاجتماعيــة، والمظاهــر المالية، والمظاهــر الإداريــة، والمظاهر 
الســلوكية، فــإن الجــدول )22( يوضــح هــذه الفــروق باســتخدام معامــل التحليــل 

.)ANOVA(ــادي الأحُ
جدول )22(

يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي
والانحراف المعياري للمحافظات، وقيمة ف في مظاهر

الفساد العامة، والمظاهر الاجتماعية، والمالية، والإدارية والسلوكية

المظاهر الاجتماعية للفسادالمتغير

درجةمجموع المربعاتقيمة فعمالمحافظة
الحرية

متوسط
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

5.07

4.95

6.31

6. 63

6. 35

5.23

5.41

3.36

3.15

3.63

3.72

3.72

3.27

3.43

7.40
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

423.696

13449.950

13873.646

5

1175

1180

84.739

11.447
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المظاهر المالية للفساد

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالمحافظة
الحرية

متوسط 
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

3.91

3.80

4.58

4.86

4.92

4.11

4.13

2.31

2.07

2.64

2.50

2.60

2.35

2.36

6.65
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

180.436

6282.656

6463.093

5

1158

1163

36.087

5.425

المظاهر الإدارية للفساد

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالمحافظة
الحرية

متوسط 
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

8.40

8. 28

9.80

9.13

9.95

8.70

8.71

4.03

3.94

4.19

4.24

4.29

4.07

4.10

4.63
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

383.436

19465.188

19848.624

5

1176

1181

76.687

16.552
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يُشــير الجــدول )22( إلى أن هُنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة بــين الُمحافظــات 
ــة،  ــة، والماليــة، والإداري ــر الاجتماعي ــة، وفي المظاه ــاد كاف ــر الفس ــت في مظاه الس
والســلوكية. وقــد جــاءت الدلالــة عنــد مســتوى )P<0.001( لكافــة هــذه البنــود. 
فقــد أشــارت النتائــج إلى أن مُحافظتــي حــولي والعاصمــة قــد ســجلتا مُعــدلات أعــلى 
مــن الُمحافظــات الأخُــرى في اتجاهاتهــما نحــو مُعــدل مظاهــر الفســاد وانتشــاره 

المظاهر السلوكية

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالمحافظة
الحرية

متوسط 
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

8.80

8.57

9.86

10.17

10.75

8.84

9.11

4.33

4.20

4.68

4.69

4.32

4.36

4.41

5.54
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

529.260

22331.217

22860.477

5

1168

1173

105.852

19.119

مظاهر الفساد العامة

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالمحافظة
الحرية

متوسط 
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

25.97

25.64

30.45

30.25

32.46

26.83

27.28

13.26

12.46

14.13

14.15

14.02

13.30

13.45

6.48
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

5727.317

208187.763

213915.080

5

1178

1183

1145.463

176.730

*** P<0.001
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ــه  ــب الأخــير وقبل ــة الترتي ــا الجهــراء والفرواني ــد احتلــت مُحافظت ــة، وق ــود كاف للبن
عــلى التــوالي. فقــد ســجلت مُحافظتــا حــولي والعاصمــة مُعــدلات أعــلى في اتجاهاتهــما 

نحــو مُعــدل مظاهــر الفســاد ودرجــة انتشــارها بالُمقارنــة بالُمحافظــات الأخُــرى. 
3- الفروق بين المحافظات في أسباب الفساد :

ــح  ــين الشرائ ــة ب ــة إحصائي ــروقٌ ذات دلال ــاك ف ــت هُن ــما إذا كان ــف ع وللكش
الاجتماعيــة مُمثلــة في المحافظــات الســت في أســباب الفســاد كافــة، والأســباب 
ــدول  ــإن الج ــة، ف ــباب الإداري ــة، والأس ــة القيمي ــباب الاجتماعي ــة، والأس القانوني
.)ANOVA( يوضــح هــذه الفــروق باســتخدام معامــل التحليــل الأحُــادي )23(

جدول )23(
يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي

والانحراف المعياري للمحافظات، وقيمة ف في أسباب الفساد العامة،
والأسباب القانونية، والأسباب الاجتماعية القيمية، والأسباب الإدارية

الأسباب القانونيةالمتغير

مجموعقيمة فعمالمحافظة
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

8. 55

8.44

8.93

8.86

9.05

8.66

8.٦3

2.79

2.88

3.20

3.01

2.53

2.88

2.88

1.11

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

46.054

9655.748

9701.802

5

1166

1171

9.211

8.281
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*** P<0.001

الأسباب الاجتماعية والقيمية

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالمحافظة
الحرية

متوسط 
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

12.87

12.77

13.67

14.26

14.37

12.53

13.09

2.96

3.95

4.52

4.76

3.81

3.69

4.09

5.05
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

414.603

19129.064

19543.667

5

1165

1170

82.921

16.420

الأسباب الإدارية
درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالمحافظة

الحرية
متوسط 
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

9.75

9.44

10.87

11.15

12.23

10.25

10.11

3.02

3.30

4.01

3.82

3.47

3.43

3.45

12.80
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

726.204

13130.488

13856.691

5

1157

1162

145.241

11.349

الأسباب كافة )المقياس كاما(
درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالمحافظة

الحرية
متوسط 
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

31.16

30.57

33.33

34.09

35.85

31.41

31.77

8.33

8.63

10.33

10.20

7.66

8.31

8.90

6.93
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

2676.980

90960.148

93637.128

5

1178

1183

535.396

77.216
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يتضــح مــن الجــدول )23( إلى أن هُنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
المحافظــات الســت في أســباب الفســاد كافــة، والأســباب الاجتماعيــة القيميــة، 
والأســباب الإداريــة، ولمْ تكشــف نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروقٍ دالــة إحصائياً 
بــين المحافظــات الســت في الأســباب القانونيــة. فقــد ســجلت محافظتــا حــولي 
ــؤولية  ــة مس ــو درج ــما نح ــدل اتجاهاته ــاني في مُع ــين الأول والث ــة الترتيب والعاصم
ــات  ــة بالُمحافظ ــام بالُمقارن ــكل ع ــة، وبش ــة، والإداري ــة القيمي ــباب الاجتماعي الأس
الأخُــرى، بينــما أشــارت النتائــج إلى أن مُحافظــة الجهــراء في الترتيــب الأخــير، 
ــة  ــدي والفرواني ــا الأحم ــاءت محافظت ــس، وج ــب الخام ــة بالترتي ــة الفرواني ومحافظ
ــد  ــة عن ــروق دال ــذه الف ــاءت ه ــد ج ــع. وق ــث والراب ــين الثال ــف بالترتيب في المنتص

.)P<0.001( مســتوى 
4- الفروق بين المحافظات في دور المؤسسات والأجهزة في تفشي الفساد:

للكشــف عــن الفــروق إذا كانــت دالــة إحصائيــاً بــين الشرائــح الاجتماعيــة 
المتمثلــة في المحافظــات الســت في دور المؤسســات والأجهــزة المعنيــة في مســؤوليتها 
مواجهــة الفســاد ســواء أكانــت هــذه المؤسســات، المؤسســة التشريعيــة، أو أجهــزة 
الحكومــة كافــة، أو الجهــاز الإعلامــي المتمثــل بوســائل التواصــل الاجتماعــي، 
ــوني، أو  ــاز القان ــاد، أو الجه ــة الفس ــة لمكافح ــة العام ــة، أو الهيئ ــة الديني أو المؤسس
الأجهــزة الحكوميــة الإداريــة، فــإن الجــدول )24( يوضــح هــذه الفروق باســتخدام 

.)ANOVA( ــادي ــل الأحُ ــل التحلي معام
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جدول )24(
يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي والانحراف المعياري

للمحافظات، وقيمة ف في  دور مؤسسات الدولة في التصدي والحد من الفساد

دور المؤسسة التشريعية في الحد من الفسادالمتغير

مجموعقيمة فعمالمحافظة
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

1.89

1.78

1.96

2.30

2.44

1.98

1.94

.954

.948

1.03

1.18

1.02

1.07

1.02

8.66
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

43.697

1184.611

1228.308

5

1174

1179

8.739

1.009

دور أجهزة الحكومة في الحد من الفساد

مجموعقيمة فعمالمحافظة
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

1.50

1.48

1.77

1.83

1.88

1.71

1.60

.800

.758

1.01

1.02

.897

.966

.877

٦.81***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

25.566

882.926

908.492

5

1176

1181

5.113

.751
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دور وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من تفشي الفساد
مجموعقيمة فعمالمحافظة

المربعات
درجة
الحرية

متوسط
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

1.72

1.71

1.75

1.68

1.75

1.80

1.73

.847

.816

.858

.811

.813

.857

.835

.430

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

1.505

823.475

824.981

5

1177

1182

.301

.700

دور المؤسسة الدينية  في الحد من الفساد

مجموعقيمة فعمالمحافظة
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

1.91

2.06

2.18

2.15

2.16

2.06

2.05

1.03

.963

1.13

.993

.850

1.09

1.02

1.99
*

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

10.331

1221.012

1231.342

5

1174

1179

2.066

1.040
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دور المؤسسة المسؤولة عن الفساد في الحد من الفساد

مجموعقيمة فعمالمحافظة
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

1.62

1.64

1.74

1.84

1.96

1.76

1.70

.886

.871

.917

.930

.853

.974

.904

2.73
*

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

11.080

951.029

962.109

5

1173

1178

2.216

.811

دور الجهاز القانوني في الحد من الفساد

مجموعقيمة فعمالمحافظة
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

2.60

2.35

2.41

2.38

2.73

2.51

2.50

1.35

1.28

1.28

1.36

1.09

1.39

1.32

2.18
*

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

18.851

2034.645

2053.497

5

1176

1181

3.770

1.730
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ــح  ــة بــين الشرائ ــة إحصائي ــاً ذات دلال ــاك فروق ــأن هُن يوضــح الجــدول )24( ب
ــة  ــزة المعني ــات والأجه ــت في دور المؤسس ــات الس ــة في المحافظ ــة المتمثل الاجتماعي
في التصــدي والحــد مــن الفســاد وتفشــيه في كافــة الأبعــاد عــدا الجهــاز الإعلامــي 
المتمثــل في دور وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي لمْ تكشــف الدراســة عــن وجــود 
ــا حــولي والعاصمــة  ــاً بــين المحافظــات. فقــد ســجلت محافظت ــة إحصائي فــروق دال
أيضــاً المعــدل الأعــلى مــن المحافظــات الأخُــرى في مســؤولية ودور المؤسســات 
ــين  ــت ب ــا تفاوت ــروق هُن ــاد والف ــشي الفس ــن تف ــد م ــدم الح ــة في ع ــزة المعني والأجه
ــة  ــة، ودور الهيئ ــد مســتوى )P<0.05( في دور المؤسســة الديني ــة عن ــة إحصائي دلال
العامــة لُمكافحــة للفســاد، ودور الجهــاز القانــوني، وعنــد مســتوى )P<0.001( في 

ــددة. ــة الُمتع ــزة الحكومي ــة، ودور الأجه ــة التشريعي دور المؤسس

ــو  ــم نح ــة في اتجاهاته ــراد العين ــي لأف ــتوى التعليم ــات في المس رابعاً-الاختلاف
حجــم، ومظاهــر وأســباب الفســاد، ودور المؤسســات والأجهــزة المعنيــة لتفشــيها:
يتـم في هـذا الجـزء الكشـف عـن الفـروق بـين المسـتوى التعليمـي لأفـراد العينة، 

دور المؤسسات والأجهزة  في الحد من الفساد

مجموعقيمة فعمالمحافظة
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

الفروانية
الجهراء

مبارك الكبير
العاصمة

حولي
الأحمدي
المجموع

10.55

10.45

11.34

11.74

12.19

11.13

10.89

3.60

3.68

4.28

3.88

3.71

4.17

3.84

4.76
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

345.852

16818.852

17164.704

5

1158

1163

69.170

14.524

* P<0.05; *** P<0.001
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والتـي تنقسـم إلى ثلاثـة مسـتويات ثانـوي ومـا دون، وجامعي، وما فـوق الجامعي، 
والنظـر في اتجاهـات العينـة وفـق هذا التقسـيم في اتجاهاتهـا نحو: 

1- الفروق بين المستوى التعليمي لأفراد العينة في حجم الفساد:

للكشــف عــن الفــروق بــين الشرائــح التعليميــة الثــلاث المختلفــة لأفــراد العينــة 
والمتمثلــة في أفــراد العينــة الثانــوي ومــا دون، والجامعــي، ومــا فــوق الجامعــي، فــإن الجدول 

.)ANOVA( ــادي ــل الأحُ ــل التحلي ــتخدام معام ــروق باس ــذه الف ــح ه )2٥( يوض

يوضــح الجــدول )2٥( إلى أن هُنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة بــين المســتوى 
التعليمــي لأفــراد العينــة الثانــوي ومــا دون، والجامعــي ومــا فــوق الجامعــي في 
ــا  ــم م ــاب التعلي ــاه أصح ــاره باتج ــاد وانتش ــم الفس ــة وحج ــو درج ــم نح اتجاهاته
فــوق الجامعــي. فأفــراد العينــة مــن حملــة الشــهادات العليــا فــما فــوق الجامعيــة قــد 
ســجلوا مُعــدلاً أعــلى في اتجاهاتهــم نحــو حجــم الفســاد وانتشــاره داخــل المجتمــع 
بالُمقارنــة بالمســتوى التعليمــي الجامعــي، والثانــوي ومــا دون، والفــروق هُنــا دالــة 

.)P<0.001( ــتوى ــد مس عن

جدول )2٥(
يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي والانحراف

المعياري للعمر، والمحافظة، والمستوى الاقتصادي، والمستوى
التعليمي لأفراد العينة، وقيمة ف في حجم ودرجة انتشار الفساد 

*** P<0.001

درجة انتشار الفسادالمتغير
المستوى
مجموعقيمة فعمالتعليمي

المربعات
درجة
الحرية

متوسط
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

1.55

1.57

1.78

1.67

.862

.715

.970

.891

9.23
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

14.457

928.305

942.762

2

1186

1188

7.229

.783
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2- الفروق بين المستوى التعليمي لأفراد العينة في مظاهر الفساد:

للكشــف عــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين المســتويات العلميــة الثلاثــة 
الثانــوي ومــا دون، والجامعــي، ومــا فــوق في مظاهر الفســاد كافة، والمظاهــر الاجتماعية، 
والمظاهــر الماليــة، والمظاهــر الإداريــة، والمظاهــر الســلوكية، فــإن الجــدول )2٦( يوضــح 

.)ANOVA( هــذه الفــروق باســتخدام معامــل التحليــل الأحُــادي
جدول )26(

يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي
والانحراف المعياري للمستوى التعليمي لأفراد العينة

)مادون الثانوي، الجامعي، ما فوق الجامعي(، وقيمة ف
في مظاهر الفساد العامة، والمظاهر الاجتماعية، والمالية، والإدارية والسلوكية

المظاهر الاجتماعية للفسادالمتغير

المستوى
مجموعقيمة فعمالتعليمي

المربعات
درجة
الحرية

متوسط
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

4.52

5.58

6.01

5.40

2.49

3.36

4.20

3.42

15.90
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

364.964

13526.385

13891.349

2

1183

1185

182.482

11.434

المظاهر المالية للفساد
المستوى
مجموعقيمة فعمالتعليمي

المربعات
درجة
الحرية

متوسط
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

3.59

4.25

4.47

4.13

1.71

2.35

2.85

2.35

11.80
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

128.545

6348.208

6476.753

2

1166

1168

64.273

5.444
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يوضــح الجــدول )2٦( إلى أن هُنــاك فروقاً دالــة إحصائياً بين المســتويات العلمية 
الثلاثــة الثانــوي ومــا دون، والجامعــي، ومــا فــوق الجامعــي في كافــة مظاهر الفســاد، 
والمظاهــر الاجتماعيــة، والماليــة، والإداريــة، والســلوكية لصالــح المســتوى التعليمــي 

المظاهر الإدارية للفساد

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالمستوى التعليمي
الحرية

متوسط 
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

7.71

8.95

9.29

8.71

3.35

4.0

4.82

4.09

13.45
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

441.599

19437.200

19878.799

2

1184

1186

220.800

16.417

المظاهر السلوكية

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالمستوى التعليمي
الحرية

متوسط 
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

8.12

9.34

9.69

9.10

3.47

4.34

5.28

4.41

11.23
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

429.401

22491.186

22920.587

2

1176

1178

214.700

19.125

مظاهر الفساد العامة

درجة مجموع المربعاتقيمة فعمالمستوى التعليمي
الحرية

متوسط 
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

23.88

28.04

29.34

27.26

10.09

13.14

16.39

13.43

14.48
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

5109.641

209239.607

214349.248

2

1186

1188

2554.820

176.425

*** P<0.001
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الأعــلى، والُمتمثــل في المســتوى التعليمــي مــا فــوق الجامعــي، وجــاءت الفــروق هُنــا 
عنــد مســتوى )P<0.001( في البنــود كافــة. فأفــراد العينــة مــن المســتوى التعليمــي 
العــالي قــد ســجلوا مُعــدلات أعــلى في إدراكهــم لمظاهــر الفســاد كافــة، وبأبعادهــا 
الأربعــة الُمختلفــة بالُمقارنــة بالمســتويين التعليميــين الآخريــن، والــذي حــل الجامعــي 
في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الُمعــدل، والثانــوي ومــا دون في المرتبــة الثالثــة في كافــة 

الأبعاد.
3- الفروق في المستوى التعليمي لأفراد العينة في أسباب الفساد :

ــراد  ــي لأف ــتواها التعليم ــلاث في مس ــح الث ــين الشرائ ــروق ب ــن الف ــف ع للكش
الثانويــة ومــا دون، والجامعــي، ومــا فــوق الجامعــي في  العينــة ســواء أكانــت 
ــباب  ــة، والأس اتجاهاتهــم نحــو أســباب الفســاد بشــكل عــام، والأســباب القانوني
الاجتماعيــة القيميــة، والأســباب الإداريــة، فــإن الجــدول )27( يوضــح هــذه 

.)ANOVA( الأحُــادي التحليــل  باســتخدام معامــل  الفــروق 
جدول )27(

يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمستوى التعليمي 
لأفراد العينة )ما دون الثانوي، الجامعي، ما فوق الجامعي(، وقيمة ف في أسباب

 الفساد العامة، والأسباب القانونية، والأسباب الاجتماعية القيمية، والأسباب الإدارية

الأسباب القانونيةالمتغير

المستوى
مجموعقيمة فعمالتعليمي

المربعات
درجة 
الحرية

متوسط
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

9.12

8.76

7.78

8.62

2.90

2.88

2.67

2.88

17.35
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

279.687

9462.329

9742.015

2

1174

1176

139.843

8.060
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ــتوى  ــين المس ــة ب ــة إحصائي ــاً ذات دلال ــاك فروق ــدول )27( إلى أن هُن ــير الج يُش
التعليمــي لأفــراد العينــة الثلاثــة الثانــوي ومــا دون الجامعــي، ومــا فــوق الجامعــي 
والقيميــة،  والاجتماعيــة،  القانونيــة،  الأســباب  وفي  كافــة،  الفســاد  أســباب  في 

الأسباب الاجتماعية والقيمية

مجموعقيمة فعمالمستوى التعليمي
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

13.20

13.31

12.51

13.10

4.04

4.14

3.98

4.09

3.75
*

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

124.830

19505.312

19630.142

2

1173

1175

62.415

16.629

الأسباب الإدارية

مجموعقيمة فعمالمستوى التعليمي
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

9.74

10.57

9.51

10.11

3.05

3.66

3.26

3.45

11.45
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

267.718

13621.473

13889.191

2

1165

1167

133.859

11.692

الأسباب كافة )المقياس كاما(

مجموعقيمة فعمالمستوى التعليمي
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

31.90

32.59

29.81

31.76

8.65

9.23

8.13

8.90

9.43
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

1472.478

92583.585

94056.062

2

1186

1188

736.239

78.064

* P<0.05; *** P<0.001
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والإداريــة لصالــح أفــراد العينــة مــن المســتوى التعليمــي الأعــلى والُمتمثــل في 
مــا فــوق الجامعــي. والفــروق دالــة هُنــا عنــد مســتوى )P<0.05( للأســباب 
الاجتماعيــة والقيميــة، وعنــد مســتوى )P<0.001( للأبعــاد الأخُــرى، القانونيــة، 
والإداريــة، وللأســباب كافــة. فقــد ســجل أفــراد العينــة مــن أصحــاب المؤهــلات 
التعليميــة مــا فــوق الجامعيــة مُعــدلاً أعــلى في اتجاهاتهــم نحــو مســؤولية الأســباب 
بالُمقارنــة  للفســاد  عــام  القيميــة، والإداريــة، وبشــكل  القانونيــة، والاجتماعيــة 
بالمســتويات التعليميــة الأخُــرى التــي حــل المســتوى الجامعــي ثانيــاً، والثانــوي ومــا 

ــاد. ــة الأبع ــاً في كاف دون ثالث
4- الفــروق بــين المســتوى التعليمــي لأفــراد العينــة في دور المؤسســات والأجهــزة في 

مواجهــة الفســاد:

للكشــف عــن الفــروق إن كانــت دالــة إحصائيــاً بــين المســتوى التعليمــي لأفــراد 
العينــة إن كانــت ثانــوي ومــا دون، أو جامعــي، أو مــا فــوق الجامعــي في دور 
ــت  ــواء أكان ــاد س ــار الفس ــن انتش ــؤولياتها ع ــة في مس ــزة المعني ــات والأجه المؤسس
ــل  ــي الُمتمث ــاز الإعلام ــة، أو الجه ــة كاف ــزة الحكومي ــة، أو الأجه ــة التشريعي المؤسس
في وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو المؤسســة الدينيــة، أو الجهــاز القانــوني، أو 
الأجهــزة الحكوميــة الإداريــة، فــإن الجــدول )28( يوضــح هــذه الفروق باســتخدام 

.)ANOVA( ــادي ــل الأحُ ــل التحلي معام
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جدول )28(
يوضح الاختلافات في المتوسط الحسابي والانحراف المعياري
للمستوى التعليمي لأفراد العينة )مادون الثانوي، الجامعي،

ما فوق الجامعي(، وقيمة ف في  دور مؤسسات الدولة في مواجهة الفساد

دور المؤسسة التشريعية في مواجه الفسادالمتغير

المستوى
مجموعقيمة فعمالتعليمي

المربعات
درجة
الحرية

متوسط
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

1.76

1.95

2.03

1.94

.905

1.09

1.03

1.02

7.44
**

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

15.317

1216.781

1232.098

2

1182

1184

7.659

1.029

دور أجهزة الحكومة في مواجهة الفساد

مجموعقيمة فعمالمستوى التعليمي
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

1.34

1.61

1.69

1.60

.612

.971

.931

.875

9.19
***

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

13.891

894.627

908.517

2

1184

1186

6.945

.756

دور وسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة تفي الفساد

المستوى
مجموعقيمة فعمالتعليمي

المربعات
درجة
الحرية

متوسط
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

1.68

1.74

1.75

1.73

.827

.844

.827

.835

.719

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

1.004

827.261

828.265

2

1185

1187

.502

.698
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* P<0.05; **P<0.01; *** P<0.001

دور المؤسسة الدينية  في مواجهة الفساد

مجموع قيمة فعمالمستوى التعليمي
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

1.94

1.98

2.13

2.05

.972

1.06

1.02

1.02

4.22
*

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

8.754

1225.694

1234.447

2

1182

1184

4.377

1.037

دور المؤسسة المسؤولة عن الفساد في مواجهة الفساد

مجموع قيمة فعمالمستوى التعليمي
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

1.61

1.65

1.76

1.70

.810

7.01

.894

.902

3.51
*

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

5.694

957.237

962.932

2

1181

1183

2.847

.811

دور الجهاز القانوني في مواجهة الفساد
مجموع قيمة فعمالمستوى التعليمي

المربعات
درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

2.34

2.52

2.61

2.50

1.36

1.30

1.31

1.32

3.20*
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

11.070

2049.680

2060.750

2

1184

1186

5.535

1.731

دور المؤسسات الأجهزة الحكومية كافة  في مواجهة الفساد

مجموع قيمة فعمالمستوى التعليمي
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

ثانوي وما دون
جامعي

ما فوق الجامعي
المجموع

10.46

11.25

10.53

10.88

3.13

3.92

4.28

3.84

5.86
**

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

170.991

17021.760

17192.751

2

1166

1168

85.495

14.598
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يوضــح الجــدول )28( إلى أن هُنــاك فروقــاً دالــة إحصائياً بين المســتوى التعليمي 
لأفــراد العينــة الثانــوي ومــا دون، والجامعــي، ومــا فــوق الجامعــي في دور المؤسســة 
التشريعيــة، والأجهــزة الحكوميــة كافــة، والمؤسســة الدينيــة، والهيئــة العامــة لمكافحة 
الفســاد، والجهــاز القانــوني، والمؤسســات والأجهــزة المعنيــة كافــة، لصالح المســتوى 
التعليمــي مــا فــوق الجامعــي. فقــد ســجل أفــراد العينــة مــن المســتوى التعليمــي مــا 
فــوق الجامعــي مُعــدلاً أعــلى في اتجاهاتهــم عــن دور هــذه المؤسســات في عــدم الحــد 
ــة بالمســتوى التعليمــي الجامعــي الــذي حــل  مــن تفــشي ومواجهــة الفســاد بالُمقارن
بالترتيــب الثــاني، والثانــوي ومــا دون الــذي حــل في المرتبــة الثالثــة في الاتجــاه، 
والفــروق هُنــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )P<0.05( في دور المؤسســة الدينيــة، 
 )P<0.001( والهيئــة العامــة لُمكافحــة الفســاد، والجهــاز القانــوني، وعنــد مســتوى
عنــد المؤسســة التشريعيــة، ومقيــاس المؤسســات والأجهــزة كامــلًا، وعنــد مســتوى 

الحكومــة. لأجهــزة   )P<0.01(

ــباب  ــر وأس ــم ومظاه ــع حج ــة م ــرات الاجتماعي ــض الُمتغيّ ــة بع ــاً- علاق خامس
ــاد : ــي الفس ــزة في تفش ــات والأجه ــاد ودور المؤسس الفس

في هذا الجزُء، سـيتم عرض العلاقات بين بعض الُمتغيّرات الاجتماعية مع أقسـام 
الدراسـة الأربعـة الُمتمثلـة في حجـم الفسـاد، ومظاهره، وأسـبابه، ودور المؤسسـات 
والأجهـزة المعنيـة والحـد منه ومن انتشـاره. وسـوف يتـم قياس الاتجاهـات الخاصة 

بأفـراد العينـة المبحوثة والكشـف عن العلاقـات الآتية:
المؤسســات  ودور  الفســاد  وأســباب  ومظاهــر  حجــم  بــين  الُمتقاطعــة  العلاقــة   -1

منهــا: الحــد  في  والأجهــزة 

وللكشـف عـن قـوة ودرجـة العلاقـات الُمتقاطعـة بـين الأبعـاد المختلفـة للفسـاد 
المتمثلـة في حجمـه، ومظاهـره، وأسـبابه، ودور المؤسسـات والأجهـزة في الحـد مـن 
تفشـيه، فـإن الجـدول )29( يوضـح العلاقـة الُمتقاطعـة بـين هـذه الأبعـاد بمجملهـا 

باسـتخدام معامـل الارتبـاط بيرسـون. 
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ــة  ــين كاف ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــاك علاق ــدول )29( إلى أن هُن ــح الج يوض
المؤسســات  ودور  وأســبابه،  ومظاهــره،  الفســاد،  حجــم  المدروســة  الأبعــاد 
والأجهــزة في الحــد مــن تفشــيه، وقــد جــاءت جميــع هــذه العلاقــات عنــد مســتوى 
ــعور  ــو الش ــاه نح ــما زاد الاتج ــه كُل ــج إلى أن ــارت النتائ ــد أش ــة )P<0.01(. فق دلال
ــة  ــر الخاص ــة في المظاه ــراد العين ــات في رأي أف ــه الاتجاه ــاد زادت مع ــم الفس بحج
بــه، وأســبابه المســؤولة، ودور المؤسســات والأجهــزة في مواجهتــه، وكذلــك كلــما 
زادت المظاهــر زادت معــه الاتجاهــات في الأســباب المســؤولة، ودور المؤسســات في 
مواجهتــه. بالإضافــة إلى أن زيــادة الشــعور والاتجــاه نحــو مســؤولية هــذه الأســباب 
ارتبطــت مــع حجمــه، ومظاهــر ودور المؤسســات والأجهــزة المعنيــة في مواجهتــه. 
فالاتجاهــات نحــو حجــم الفســاد، ومظاهــره، وأســبابه، ودور المؤسســات المعنيــة 

ــرى. ــما زاد في أحــد الأبعــاد زاد بالأخُ ــت باتجــاه إيجــابي، أي كُل ــه كان في مواجهت
والأجهــزة  المؤسســات  ودور  وأســبابه  ومظاهــره  الفســاد  بــين حجــم  العلاقــة   -2

الاجتماعيــة: المتغيــرات  بعــض  مــع  مواجهتــه  المعنيــة في 

للكشـف عـن قـوة ودرجة العلاقـة بين حجم الفسـاد، ومظاهره بأبعـاده الأربعة 
)القانونيـة،  الثلاثـة  بأبعـاده  وأسـبابه  السـلوكية(،  الإداريـة،  الماليـة،  )الاجتماعيـة، 

جدول )29(
يوضح قوة ودرجة العلاقة المتقاطعة بين متغيرات حجم، ومظاهر وأسباب

الفساد ودور المؤسسات والأجهزة في مواجهته باستخدام معامل الارتباط بيرسون
1234المتغير

373.ــ1. حجم الفساد
**

.533
**

.553
**

409.ــــ2. مظاهر الفساد
**

.409
**

825.ــــــ3. أسباب الفساد
**

ــــــــ4. دور المؤسسات في مواجهته
**P<0.01
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والاجتماعيـة القيميـة، والإداريـة(، ودور المؤسسـات والأجهـزة المعنيـة في مواجهته 
المؤسسـة  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  التشريعيـة،  )المؤسسـة  السـتة  بأبعادهـا 
الدينيـة، الهيئـة العامـة لمكافحة الفسـاد، الجهـاز القانوني، أجهزة الدولة ومؤسسـاتها 
كافـة( مـن جهـة، وبـين بعـض الُمتغـيّرات الاجتماعيـة الُمرتبطـة بالعُمـر، والمسـتوى 
التعليمـي، والمسـتوى الاقتصـادي، ودرجـة التدين، فإن الجـدول )30( يوضح قوة 

ودرجـة العلاقـة بـين هـذه الُمتغـيّرات باسـتخدام معامـل العلاقـة بيرسـون.
جدول )30(

يوضح قوة ودرجة العلاقة بين مظاهر وأسباب الفساد ودور المؤسسات
 والأجهزة في تفشي الفساد مع متغيرات العمر، المستوى التعليمي، والمستوى
 الاقتصادي، ودرجة التدين لأفراد العينة باستخدام معامل الارتباط بيرسون

المستوى العمر
التعليمي

المستوى 
الاقتصادي

درجة
التدين

233.حجم الفساد
**

.114
**.104*

.012

مظاهر الفساد )كافة المظاهر(
المظاهر الاجتماعية

المظاهر المالية
المظاهر الإدارية

المظاهر السلوكية

.247
**

.232
**

.255
**

.237
**

.221
**

.171
**

.188
**

.156
**

.163
**

.147
**

.161**

.189
**

.166
**

.159
**

.160
**

.036

.035

.031

.035

.034

أسباب الفساد )الأسباب كاملة(
الأسباب القانونية

الأسباب الاجتماعية القيمية
الأسباب الإدارية

.186
**

.089
**

.098**

.291
**

.150
*

.133
**

.111
*

.110
*

.180
**

.215
**

.143
**

.103
**

.028

.023

.002

.048
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فيــما يتعلــق بحجــم الفســاد وعلاقتــه بالُمتغــيّرات الاجتماعيــة العُمــر، والمســتوى 
التعليمــي، والمســتوى الاقتصــادي، ودرجــة التديــن لأفــراد العينــة، والجــدول 
)30( يُشــير إلى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين حجــم الفســاد، ومتغــيّر 
ــد مســتوى  ــة وعن ــا إيجابي ــة هُن العُمــر والمســتوى التعليمــي والاقتصــادي، والعلاق
التعليمــي  مســتواه  وزاد  الُمســتجيب،  عُمــر  زاد  كُلــما  بمعنــى   ،)P<0.01(
ــادة حجــم الفســاد وتفشــيه داخــل المجتمــع،  والاقتصــادي زاد معــه اتجاهــه في زي

ــن. ــة التدي ــاد ودرج ــم الفس ــين حج ــة ب ــن علاق ــة ع ــج الدراس ــف نتائ ولم تكش
ــة،  ــة )الاجتماعي ــاده الأربع ــام وأبع ــكل ع ــاد بش ــر الفس ــق بمظاه ــما يتعل ــا في أم
ــة ذات  ــاك علاق ــير إلى أن هُن ــج تُش ــإن النتائ ــلوكية(، ف ــة، والس ــة، والإداري والمالي
دلالــة إحصائيــة إيجابيــة بــين العُمــر والمســتوى التعليمــي والاقتصــادي مــع مظاهــر 
الفســاد وأبعــاده كافــة )الاجتماعيــة، والماليــة، والإداريــة، والســلوكية(. فكُلــما زاد 
عُمــر الُمســتجيب ومســتواه التعليمــي والاقتصــادي زاد معــه اتجاهــه نحــو مظاهــر 
الفســاد بشــكل عــام، والمظاهــر الاجتماعيــة، والماليــة، والإداريــة، والســلوكية، وقــد 
جــاءت الدلالــة الإحصائيــة عنــد مســتوى )P<0.01(. ولم تكشــف نتائــج الدراســة 

عــن علاقــة بــين مظاهــر الفســاد وأبعــاده كافــة مــع درجــة التديــن.
ــاده  ــاد وأبع ــباب الفس ــق بأس ــما يتعل ــاً في ــارب أيض ــكل مُق ــج بش ــاءت النتائ وج
ــج كــما  ــة( . فقــد أشــارت النتائ ــة، والإداري ــة القيمي ــة، والاجتماعي ــة )القانوني الثلاث

* P<0.05; **P<0.01

دور المؤسسات والأجهزة في مواجهة الفساد )المقياس كاملا(
المؤسسة التشريعية

وسائل التواصل الاجتماعي
المؤسسة الدينية

الهيئة العامة لمكافحة الفساد
الجهاز القانوني

أجهزة الدولة كافة

.271
**

.331
**

.267
**

.012

.194
**

.191
**

.053

.105
*

.099
**

.106
**

.006

.058
*

.061
*

.049

.068
*

.021

.049

.77
*

.024

.017

.112
*

.060
*

.040

.057
*

.020

.009

.053

.012
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يوضحهــا الجــدول )30( إلى وجــود علاقــة إيجابيــة وذات دلالــة إحصائيــة إيجابيــة 
بــين الفســاد وأبعــاده كافــة مــن جهة وبــين العُمــر، والمســتوى التعليمــي والاقتصادي 
مــن جهــة أخــرى. فكلــما زاد عُمــر المســتفيد، والمســتوى التعليمــي والاقتصــادي زاد 
معــه الاتجاهــات بمســؤولية الجوانــب القانونيــة والاجتماعيــة القيميــة والإداريــة عــن 

.)P<0.01( الفســاد، وجــاء مســتوى الدلالــة هُنــا أيضــاً عنــد المســتوى
ــدور المؤسســات والأجهــزة في مواجهــة الفســاد بمؤسســاتها  ــما يتعلــق ب أمــا في
التشريعيــة، والإعلاميــة الُمتمثلــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي، والمؤسســة 
الدينيــة، والهيئــة العامــة لُمكافحــة الفســاد، والجهــاز القانــوني، وأجهــزة ومؤسســات 
الدولــة كافــة، فــإن النتائــج تُشــير إلى أن هُنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة إيجابيــة 
ــل  ــائل التواص ــة، ووس ــة التشريعي ــة، والمؤسس ــات كاف ــر ودور المؤسس ــين العُم ب
الاجتماعــي، والهيئــة العامــة لُمكافحــة الفســاد، والجهــاز القانــوني. فكُلــما زاد العُمــر، 
قُدرتهــا عــلى مواجهــة  المؤسســات في  زادت معــه الاتجاهــات نحــو دور هــذه 
الفســاد بشــكل عــام، وفي المؤسســات المذكــورة. والفــروق هُنــا دالــة عنــد مســتوى 
)P<0.01(. ولم تكشــف نتائــج الدراســة عــن وجــود علاقــة عُمــر الُمســتجيب 

ــة...  ــة كاف ــات الدول ــزة ومؤسس ــة وأجه ــات الديني والمؤسس
وفيــما يتعلــق بالمســتوى التعليمــي، فقــد جــاءت النتائــج مُتقاربــة مــع مُتغــير 
العُمــر. فقــد أشــارت النتائــج إلى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة إيجابيــة 
ــة، ووســائل  ــة، والمؤسســة التشريعي ــين المســتوى التعليمــي ودور المؤسســات كاف ب
ــة العامــة لمكافحــة الفســاد، والجهــاز القانــوني. فكُلــما  التواصــل الاجتماعــي، والهيئ
زاد المســتوى التعليمــي زاد معــه الاتجــاه نحــو دور هــذه المؤسســات في قُدرتهــا 
عــلى مواجهــة الفســاد بشــكل عــام، وفي المؤسســات المذكــورة. والفــروق هُنــا دالــة 
إحصائيــاً عنــد مســتوى )P<0.05( لــدور المؤسســات كافــة، والهيئــة العامــة لمكافحة 
الفســاد، والجهــاز القانــوني، وعنــد مســتوى )P<0.01( للمؤسســة التشريعيــة، 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ولم تكشــف نتائــج الدراســة عــن وجــود علاقــة بــين 
مُتغــيّر المســتوى التعليمــي والمؤسســة الدينيــة، وأجهــزة ومؤسســات الدولــة كافــة.
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ــد  ــورة، فق ــاد المذك ــع الأبع ــه م ــادي وعلاقت ــتوى الاقتص ــق بالمس ــما يتعل ــا في أم
كشــفت النتائــج عــن وجــود علاقــة إيجابيــة وذات دلالــة إحصائيــة بــين دور 
ــة  ــة العام ــزة الدول ــة وأجه ــة الديني ــام، والمؤسس ــكل ع ــزة بش ــات والأجه المؤسس
مســتوى  وعنــد  كامــلًا،  للمقيــاس   )P<0.05( عنــد  دلالــة  وبمســتوى  فقــط 
ــما زاد  ــة. فكُل ــة كاف ــات الدول ــزة ومؤسس ــة، ولأجه ــة الديني )P<0.01( للمؤسس
المســتوى الاقتصــادي لأفــراد العينــة، زاد معــه اتجاههــم نحــو دور هــذه المؤسســات 
ــشر  ــورة. ولم تُ ــات المذك ــام في المؤسس ــكل ع ــاد بش ــة الفس ــلى مواجه ــا ع في قُدرته
نتائــج الدراســة عــن وجــود علاقــة بــين المســتوى الاقتصــادي والأبعــاد الأخُــرى 
ــؤولة  ــة المس ــي، والهيئ ــل الاجتماع ــائل التواص ــة، ووس ــة الديني ــة في المؤسس الُمتمثل

ــوني. ــاز القان ــاد، والجه ــة الفس ــن مكافح ع
وأمـا فيـما يتعلـق بدرجـة التديـن، وعلاقتهـا بـدور المؤسسـات والأجهـزة المعنية 
الُمختلفـة وقُدرتهـا عـلى مُواجهـة الفسـاد، فلم تكشـف النتائج عن وجـود أي علاقة 

بـين درجـة التدين وهـذه الأبعـاد كافة.
وللتنبـؤ في أبـرز الُمتغـيّرات ذات العلاقة بـين مُتغيّرات حجم الفسـاد، ومظاهره، 
اسـتخدام  تـمّ  فإنـه  مواجهتـه،  في  المعنيـة  والأجهـزة  المؤسسـات  ودور  وأسـبابه، 
معامـل الانحـدار الخطـي، والجـدول )31( يوضـح لنـا الُمتغـيّرات الأكثـر تنبـؤاً في 

زيـادة مُعـدلات اتجاهـات أفـراد العينـة.
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جدول )31(
يوضح معامل الانحدار المتعدد لمتغيرات حجم، ومظاهر،

وأسباب الفساد ودور المؤسسات في تفشيه مع بعض المتغيرات الاجتماعية

حجم الفساد
t-value   Beta   B                                          المتغير

.658
***   . 230   . 013 العمر    

2.72
 **   . 091   . 154 الجنس    

2.06
 *   . 068 المستوى الاقتصادي                                      029.  

R sq=.086

Adj R sq= .081                 F=17.376***

مظاهر الفساد
t-value   Beta   B      المتغير

6.27 ***   . 220   . 203 العمر    
3.98 ***   . 131   1.19 المستوى التعليمي   

2.30 *   . 075   . 520 المستوى الاقتصادي   
R sq=.082

Adj R sq= .077                       F=16.542***

أسباب الفساد
t-value   Beta   B                      المتغير

العمر                     105 .                   174 .     *** 4.95
2.45 *                            . 082 الجنس                    1.45  

5.61 ***   . 184 المستوى الاقتصادي                  824 .  
R sq=.082

Adj R sq= .077                       F=16.567*** 
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يوضـح الجـدول )31( أن أبـرز الُمتغـيّرات تنبـؤاً في حجـم الفسـاد ومظاهـره، 
العُمـر،  مُتغـيّر  هـو  مواجهتـه  في  المعنيـة  والأجهـزة  المؤسسـات  ودور  وأسـبابه، 
والجنـس، والمسـتوى الاقتصـادي لحجـم، ومظاهـر، ودور المؤسسـات والأجهـزة 
في مواجهتـه. وبالمقابـل مُتغـيّر العُمـر، والمسـتوى التعليمـي والمسـتوى الاقتصـادي 

لُمتغـيّر مظاهـر الفسـاد.

خُلاصة نتائج هذا الفصل :
يُمكـن إبـراز أهـم النتائـج التي خلـص إليها هـذا الفصل وما جاءت بـه البيانات 

بالآتي:  الاستدلالية 
1ـ إن الشريحـة العمريـة الأكـر عمـراً )أي كبـار السـن ومـن هـم في عمـر ٦0 سـنة 
وأكثـر( هـم أكثـر اتجاهـا نحـو إدراكهـم بأن حجـم الفسـاد يعتر كبـيراً، وكذلك 
بالنسـبة للنظـر إلى مظاهـر الفسـاد فقد سـجلوا معـدلات أعـلى في اتجاهاتهم نحو 
إدراكهـم للمظاهـر الاجتماعيـة، والماليـة، والإداريـة، والسـلوكية للفسـاد، فهـم 
يـرون أن انتشـار مظاهـر الفسـاد بشـكل أعـلى مـن الشرائـح العمريـة الأخـرى. 
وكذلـك فقـد سـجلوا معـدلات أعـلى في اتجاهاتهـم نحـو مسـؤولية الأسـباب 

دور المؤسسات في تفي الفساد

t-value   Beta   B                      المتغير
6.74

***   . 236 العمر                                      059.  
3.06

**   . 102 الجنس                                           752 .  
3.33

*       . 109 المستوى الاقتصادي                                   202.  
R sq=.097

Adj R sq= .092           F=19.643***

* P<0.05; **P<0.01; *** P<0.001
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بالشرائـح  بالمقارنـة  للفسـاد  والإداريـة  والقيميـة،  والاجتماعيـة  القانونيـة، 
العمريـة الأخـرى. وهـم كذلـك سـجلوا معـدلات أعـلى في اتجاهاتهـم نحو دور 
ومسـؤولية مؤسسـات وأجهـزة الدولـة المعنيـة في مواجهة هذا الفسـاد وتفشـيه. 
فهـي الشريحـة العمريـة الأكثـر إدراكاً لحجـم ومظاهـر وأسـباب الفسـاد ودور 

المؤسسـات في مواجهتـه.  
2ـ إن الذكـور هـم أكثـر اتجاهـا نحو إدراكهم بأن حجم الفسـاد يعتر كبـيراً بالمقارنة 
بالإنـاث، وكذلـك بالنسـبة إلى النظـر إلى مظاهـر الفسـاد فقـد سـجلوا معـدلات 
أعـلى في اتجاهاتهـم نحـو إدراكهـم للمظاهـر الاجتماعيـة، والماليـة، والإداريـة، 
الفسـاد بشـكل أعـلى مـن  انتشـار مظاهـر  يـرون أن  للفسـاد، فهـم  والسـلوكية 
مسـؤولية  نحـو  اتجاهاتهـم  في  أعـلى  معـدلات  سـجلوا  فقـد  وكذلـك  الإنـاث. 
الأسـباب القانونية، والاجتماعية والقيمية، والإدارية للفسـاد بالمقارنة بالشرائح 
العمريـة الأخـرى. وهـم كذلـك سـجلوا معـدلات أعـلى في اتجاهاتهـم نحو دور 
ومسـؤولية مؤسسـات وأجهـزة الدولـة المعنيـة في مواجهة هذا الفسـاد وتفشـيه. 
فالذكـور هـم الأكثـر إدراكاً لحجـم ومظاهر وأسـباب الفسـاد ودور المؤسسـات 

في مواجهتـه.  
التعليميـة الأعـلى )أي مـا فـوق الجامعـي( هـي أكثـر اتجاهـاً نحـو  3ـ إن الشريحـة 
التـي  الجامعيـة  بالشريحـة  بالمقارنـة  كبـيراً  يعتـر  الفسـاد  حجـم  بـأن  إدراكهـم 
حلـت ثانيـا، والشريحـة التعليميـة الثانويـة ومـا دون، وكذلـك بالنسـبة إلى النظـر 
إدراكهـم  اتجاهاتهـم نحـو  أعـلى في  فقـد سـجلوا معـدلات  الفسـاد  إلى مظاهـر 
للمظاهـر الاجتماعيـة، والماليـة، والإداريـة، والسـلوكية للفسـاد، فهـم يـرون أن 
انتشـار مظاهـر الفسـاد بشـكل أعـلى مـن الشرائـح التعليميـة الأخـرى. وكذلـك 
فقـد سـجلوا معـدلات أعـلى في اتجاهاتهـم نحـو مسـؤولية الأسـباب القانونيـة، 
والاجتماعيـة والقيمية، والإدارية للفسـاد بالمقارنة بالشرائـح التعليمية الأخرى. 
وهم كذلك سـجلوا معدلات أعلى في اتجاهاتهم نحو دور ومسـؤولية مؤسسات 
وأجهـزة الدولـة المعنية في مواجهة هذا الفسـاد وتفشـيه. فهي الشريحـة التعليمية 
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الأكثـر إدراكاً لحجـم ومظاهـر وأسـباب الفسـاد ودور المؤسسـات في مواجهتـه، 
التعليمـة  والشريحـة  الثانيـة،  بالمرتبـة  الجامعيـة  التعليميـة  الشريحـة  حلـت  بينـما 

الأدنـى بالمرتبـة الثالثـة.
4ـ تعتـر محافظتـا حـولي والعاصمـة عـلى التـوالي همـا أكثـر اتجاهاً نحـو إدراكهـم بأن 
بالنسـبة  بالمحافظـات الأخـرى، وكذلـك  بالمقارنـة  الفسـاد يعتـر كبـيرا  حجـم 
النظـر إلى مظاهـر الفسـاد فقـد سـجلوا معـدلات أعـلى في اتجاهاتهـم نحـو  إلى 
إدراكهـم للمظاهـر الاجتماعيـة، والماليـة، والإداريـة، والسـلوكية للفسـاد، فهـم 
يـرون أن انتشـار مظاهر الفسـاد بشـكل أعلى مـن المحافظات الأخـرى. وكذلك 
فقـد سـجلوا معـدلات أعـلى في اتجاهاتهـم نحـو مسـؤولية الأسـباب القانونيـة، 
والاجتماعيـة والقيميـة، والإداريـة للفسـاد بالمقارنة بالشرائـح العمرية الأخرى. 
وهم كذلك سـجلوا معدلات أعلى في اتجاهاتهم نحو دور ومسـؤولية مؤسسات 
وأجهـزة الدولـة المعنيـة في مواجهة هذا الفسـاد وتفشـيه. فهـما المحافظتان الأكثر 
مـن  مواجهتـه  في  المؤسسـات  ودور  الفسـاد  وأسـباب  ومظاهـر  لحجـم  إدراكاً 
المحافظـات الأخـرى، وقـد حلـت محافظـة الجهـراء بالمرتبـة الأخـيرة والفروانيـة 

قبـل الأخـيرة، بينـما جـاءت محافظتـا الأحمـدي ومبـارك الكبـير في المنتصـف.  
٥ـ كشـفت نتائـج الدراسـة إلى وجـود علاقـة بين اتجاهـات أفراد العينـة حول حجم 
النتائـج  وبينـت  مواجهتـه.  في  المؤسسـات  ودور  وأسـبابه،  ومظاهـره،  الفسـاد 
المرتبطـة  الاجتماعيـة  المتغـيرات  الأبعـاد وبعـض  هـذه  بـين  عـن وجـود علاقـة 
بالعمـر، والمسـتوى التعليمـي، والمسـتوى الاقتصـادي، وإن أبـرز العنـاصر التي 
يمكـن التنبـؤ بهـا بالتأثـير على هـذه الاتجاهـات هي العمـر، والجنس، والمسـتوى 

الاقتصـادي، والمسـتوى التعليمـي بشـكل متفـاوت في هـذه الأبعـاد. 
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الفصل السادس
مناقشة النتائج الكيفية في ضوء رأي أفراد العينة
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الفصل السادس
مناقشة النتائج الكيفية في ضوء رأي أفراد العينة

تقديم: 
في هـذا الجـزء يتـم تنـاول حجـم ومظاهـر وأسـباب الفسـاد ودور المؤسسـات 
في مواجهتـه كـما يراهـا أعضـاء العينـة مـن خـلال تعليقهـم المبـاشر، والـذي عـروا 
عنـه بعـد أن أعطيـت لهـم فرصـة الحديـث عـن ذلك مـن خـلال سـؤالين مفتوحين، 
وعـرض آرائهـم حـول أبـرز ملامـح الفسـاد في المجتمـع، وإذا كان لديهـم أي تعليق 
يـودون إضافتـه زيـادة عـلى مـا سـبق مـن أسـئلة مغلقـة. وقـد تـم تـرك الإجابـة عـلى 
هـذا السـؤال اختياريـا. ونسـبة مـن لم يجـب عـلى السـؤال المفتـوح بلغـت %19.20 
فقـط مـن أفـراد العينـة وبواقـع 230 مسـتجيبا مـن إجمـالي 1198، وهـو مـا يـدل 
عـلى تفاعـل أفـراد العينـة مـع موضـوع الدراسـة. وقـد تـم تسـجيل حـالات خاصة 
وأمثلـة شـخصية لم يتـم التعـرض لهـا; وذلـك لعدم القـدرة على التحقق مـن صدقها 
وصحتهـا. فلـم يتـم تسـجيل قضايـا شـخصية خوفـاً مـن مصداقيتهـا واعتبـارات 
تتعلـق بصعوبـة الحكـم عليهـا. فـكان الهـدف مـن هـذا الجـزء هـو عـرض للشـعور 
العـام حـول قضية الفسـاد لأفراد العينة بأبعـاده الأربعة الخاصة بالدراسـة: حجمه، 
ومظاهـره، وأسـبابه، ودور المؤسسـات والأجهـزة في مواجهتـه. ففـي الغالـب تـم 
التعـرض لشـعور أفـراد العينـة. فقـد قـدم بعضهـم مجموعـة مـن الأمثلـة الخاصة به، 
بغـض النظـر عـن صحـة أو عـدم صحة مـا ذكـره بعضهم مـن أحداث خاصـة بهم، 
إلا أن مـا تـم الاسـتفادة منـه هنا هو تعبير عن الشـعور والاتجاه المنتشر نحو الفسـاد. 
فقـد انقسـم هـذا الجـزء إلى أربعـة أجـزاء خاصـة بأبعـاد الفسـاد تم اسـتخلاصها 
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وتـم  كبـير،  بشـكل  العينـة  أفـراد  معهـما  تفاعـل  اللذيـن  المفتوحـين  السـؤالين  مـن 
اسـتخلاص تصوراتهـم اسـتكمالاً لتحقيـق أهـداف الدراسـة. فقـد تـم تقسـيم هـذا 

الفصـل وفقـا لـلآتي:
أولا- حجم الفساد.

ثانيا- مظاهر الفساد.
ثالثا أسباب الفساد.

رابعا دور المؤسسات والواجهة المعنية في الحد من الفساد.
ومـن ثـم تـم عـرض ملخـص عـام لمـا تـم تناولـه في هـذا الفصـل، والكشـف عما 

عـر عنـه المشـاركون ومواطـن الخلـل الـذي تُـرِكَ لهـم التعبـير عنـه بشـكل عام.  
 

أولا- حجم الفساد:
لقـد أشـارت نتائـج الدراسـة إلى أن حجـم الفسـاد منتـشر ومتفـشٍ بشـكل كبـير 
حسـب مـا جـاء في اتجاهات أفـراد العينة الكمية. فقد أشـار المقيـاس الخاص بحجم 
الفسـاد وتحديـده إلى أن نسـبة عاليـة مـن أفـراد العينـة مـن أشـارت إلى اسـتشرائه 
وتضخمـه داخـل المجتمـع المحـي نتيجـة للممارسـات المتعـددة وللمظاهـر المختلفة 
التـي أظهـرت أيضـاً أشـكالاً ومظاهـرَ توضـح انتشـار هـذا الفسـاد داخـل المجتمـع 
وشـعور أفـراد العينـة بذلـك كـما أوضحتهـا البيانـات الكميـة وإجابـات المبحوثـين 
عـلى الاسـتمارة في الأسـئلة المغلقـة. أمـا في وصـف حجـم الفسـاد، فقـد أشـار عديد 
مـن المبحوثـين إلى مـا يعزز من الجوانب الكمية. فقد أشـار بعض أفـراد العينة إلى أن 
الفسـاد »متفشٍ ومنتشر في كل قطاعات الدولة  وبشـكل كبير«. فلا يقتصر الفسـاد 
عـلى جهـاز أو مؤسسـة واحـدة داخـل المجتمـع. فهـو غـير مختـص في مؤسسـة دون 
أخـرى، معـززاً ذلك بقولهِ معدداً المؤسسـات: »انتشـار الفسـاد في الصحـة والتغذية 
والأدويـة والتعليـم والإسـكان وغيرهـا«. فالفسـاد كـما يصفـه آخـر بأنـه: »سرطـان 
متفـشٍ«، وتـم اعتبـاره عـلى أنـه مشـكلة أو أزمـة كبـيرة كما أشـار إلى ذلـك عديد من 
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أفـراد العينـة. ولا يقـف الفسـاد كـما عـر عنـه أفـراد العينـة عنـد قضيـة معينـة، بـل 
هـو منتشر-كـما يشـعرون- في جميـع المعامـلات. فعلى حـد تعبير أحـد المبحوثين بأن 
»الفسـاد في الكويـت مثل الأوكسـجين« نتنفسـه دائـما وأنه »منتشر حتـى بالمعاملات 
البسـيطة فـما بالـك بالأمـور التـي تمـس مجتمعـاً ودولـة«. ويقـول أحـد أفـراد العينـة 
مشـيراً إلى الوضـع الفاسـد بـدأ يظهـر حتى في الأمـور التـي تتعلق بسـلامة المواطن، 
وبـأن الواسـطة أصبحـت منتـشرة حتى في الأماكن الحساسـة. فعلى حـد قوله: » كل 

شيء بالواسـطة حتـى مواعيـد المستشـفيات«. 
أصبـح  الفسـاد  أن  حقيقـة  مـن  لتعـزز  المبحوثـين  اسـتجابات  جـاءت  ولقـد   
ثقافـة مجتمعيـة وهنـا مكمـن الخطـورة. وعندمـا تنتـشر مثـل هـذه الثقافـة، فـإن الثقة 
سـتكون معدومـة بـين أفراد المجتمع والسـلطة وهـذا من الممكن أن يـؤدي إلى انهيار 
المجتمـع. وهـذا مـا صرح بـه عديـد مـن أفـراد العينـة الذيـن أشـاروا إلى انتشـار مـا 
يسـمى بثقافة الفسـاد، وإن انتشـار مثـل هذه الثقافـة، يُعْتَرَُ الطريق الأسـهل لانهيار 
المجتمـع. فيشـير أحـد أفراد العينة إلى أن »الفسـاد وباء انتشر بشـكل واسـع وأصبح 
التفاخـر بـه عـلى العلن دون حيـاء أو خجل رغبـة في الوصول للعيـش الرغد الدائم 
مهـما كانـت الطـرق والعواقـب«. فهناك من يظهر بأنه مفسـد وأصبـح ذلك مقبولا. 
ويقـول آخـر: إن »وضـع البلـد إلى الانهيـار«، ويقـول آخـر: »الـكل قاعـد يفكـر بأن 
البلـد غـير بـاقٍ ولهـذا تجـد البلد لقمـه سـائغة للحرامية الكبـار يبيعونهـا بثمن بخس 
لمصالحهـم« متهـما جهـات محـددة مسـؤولة عـن ذلـك، بينـما يدعو آخـر ربـه بالقول: 
»أقـول يـا رب مـا يصـير فينا مثـل فنزويلا« مستشـهداً بإحدى الدول التـي تعاني من 
فسـاد مسـتشٍر عـلى الرغـم من غنى هـذا المجتمع بثرواتـه الطبيعية. ويؤكـد آخر على 
أنـه »في كل جهـة حكوميـة أو جهـة خاصـة يعلمـون من هو الفاسـد ويبجلـون به في 
كل مـكان لأنـه يخلـص شـغل الفسـاد الأكر أو الأعلى«. هي ثقافة سـائدة كما يشـعر 
بهـا أفـراد العينـة، ومـا عززتـه نتائـج الدراسـة. وعـلى حـد قـول أحدهـم:  »أصبـح 
الرجـل الفاسـد طبيعيـاً في المجتمـع، والرجـل الصالـح غريبـاً«. وقـد استشـهد أحد 
أفـراد العينـة بمقولـة رئيـس الـوزراء المـصري الراحـل سـعد زغلول لزوجتـه عندما 
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لم يحالفـه النجـاح وفشـل في إدارتـه للدولة نتيجـة لمعطيات وصل مـن خلالها لليأس 
السـياسي كـما هـو شـائع »مفيـش فايـدة غطيني يـا صفية«!!

ولقـد أشـار عـدد مـن أفـراد العينـة، بـأن هنـاك جهـات مسـؤولة عـن هـذا الفسـاد، 
وأنـه أصبـح عمـلًا منهجيـاً وبطريقـة مخطـطٍ لهـا يتعمـده بعض الأفـراد والجهـات. فيقول 
أحدهـم: »مـع الأسـف عمليـة إفسـاد المجتمـع الكويتـي هـي هـدف بحـد ذاتهـا وعمـل 
مقصـود ومنظومـة مخطـط لهـا وليس عمـلًا أو حدثـاً محـدوداً ولحظيـاً وارتجالياً وعشـوائياً 
بدون أهداف«، ويزيد على ذلك آخر ويشـير إلى أن: »الفسـاد أصبح إفسـاداً وبمنهجيه«. 
لا شـك عندمـا يصـل الشـعور إلى هذا الوضع، فـإن المسـتقبل ينبئ بظاهرة عدم اسـتقرار 
للمجتمـع قـد تـؤدي إلى انهيـاره وفقـد ثرواتـه كـما هـو الحـال في عديـد مـن الـدول الغنيـة 
بثرواتهـا والتـي تُعـد معـدلات الفقر والبطالـة فيها عاليـة، وعالية جداً. فقـد عانت عديد 
مـن دول العـالم الغنيـة مـن فقـر وبطالـة وجـوع وتـشرد عـلى الرغـم مـن توفـر الخـيرات 

الطبيعيـة داخـل المجتمـع; وذلـك نتيجـة لتفـشي الفسـاد وسـوء توزيـع الثورة.
ولعـل حجـم الفسـاد يلقي بظلاله عـلى الشريحة العمرية الصغـيرة التي يعول عليها 
بنـاء المجتمـع. فمتى شـعرت هذه الشريحة بتفشي الفسـاد وسـيادته ومتى توالد شـعورٌ 
بهـذا الاتجـاه، فإنـه مـن المؤكـد سـيؤثر ذلـك عـلى قيامهـا بأدوارهـا المطلوبـة. فوصلـت 
القناعـة عنـد بعضهـم بـأن المؤهـل العلمـي الـذي يحصـل عليه الفـرد غير مناسـب ما لم 
يرتبـط بواسـطة ومحسـوبية قـادرة عـلى إيجـاد وظيفة مناسـبة للفـرد للعمـل في قطاعات 
بالواسـطة  التعيـين  إجـراءات  نحـو ضرورة حيـازة مكمـلات  اتجـاه  فهنـاك  الدولـة. 
بالإضافـة إلى المؤهـل العلمـي. وعـلى حـد قـول أحـد المبحوثـين: »أعتقـد إنـه في هـذه 
إنـه »مـن  تنفعـك واسـطتك«، ويقـول آخـر:  تنفعـك شـهادتك،  مـا  )البلـد(  الديـرة 
المخـزي في مجتمعنـا بأنـك لا تحتـاج مؤهـلًا جامعيـاً لتحسـين وضعـك المعيـشي بقـدر 
مـا تحتـاج مسـمى مـزوراً وفاسـداً وقابـلًا للرشـاوى لتتبـوأ أفضـل الوظائـف القياديـة 
.. دون التعميـم طبعـا..«، ويؤكـد آخـر عـلى أن الفسـاد منبـع ومنبـت لهـدر الطالقـات 
الشـبابية فيقـول: إن الفسـاد يعتر »هـدراً  للطاقات الشـبابية وعدم توظيفهم بالشـكل 
بـارزاً  الحكومـة  مـع  المتعاقـدة  الخاصـة  والـشركات  العقـود  دور  ليكـون  الصحيـح 
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وحاجـةً ملحـةً«. ويصـل الموضـوع إلى درجـة عاليـة مـن الإحبـاط عندمـا لا يتسـاوى 
النـاس في المعاملـة ولا تتحقـق مفاهيم العدالـة الاجتماعية في عمليـة التعيين في الدوائر 
الحكوميـة حسـب الكفـاءة ومـدى تأثـير ذلـك عـلى شريحـة الشـباب. فيقـول أحدهم: 
»يتخـرج الشـباب بمعـدلات عاليـة ومـن جامعـات مرموقـة ثـم لا تسـتغل قدراتـه بل 
يجلـس خلـف المكتـب ينتظر نهاية الشـهر للحصول عـلى الراتب«. ويضيـف على ذلك 
آخـر ويبـدو أنهـا مـن تجربة شـخصية فيقـول: »خريجون مـن الجامعـات المرموقة ثلاث 
سـنوات لازالـوا يبحثـون عـن عمل في وطنهـم«. فهناك ضيـاع لهذه الطاقـات الفكرية 

العلميـة التـي تضيـع في وحـل الواسـطة والمحسـوبية.
وقـد أدرك عديـد مـن أفـراد العينـة حجم الفسـاد في مؤسسـات متعـددة، وتناولتها 
الصحـف المحليـة بمزيـد مـن التفصيـل، وانتشرت على وسـائل التواصـل الاجتماعي. 
فقضايـا متعـددة أشـار لهـا أفـراد العينة تحمل حجـم الفسـاد وضخامته تناولـه كثير من 
أفـراد العينـة مثـل ضيافة الداخليـة، والاسـتثمارات الخارجية، واختلاسـات التأمينات 
الاجتماعيـة والإبداعـات المليونية، وتزويـر الجناسي، وتجار الإقامات، وسـوء التعليم، 
وتزويـر الشـهادات الجامعيـة والعليـا، ومشـكلة الشـوارع والأمطـار، وسـوء تنظيـم 
العـلاج بالخـارج والاختلاسـات الخاصـة بـه، وصنـدوق الدفـاع وغيرهـا عديـد مـن 
أوجـه الفسـاد التـي تمت الإشـارة إليها من قبـل المبحوثين، والتي تعزز بدون شـك من 
حجـم هـذا الفسـاد الكبـير داخـل المجتمـع، والـذي لا بـد مـن الإقـرار بـه والاعتراف 
بـه كمشـكلة اجتماعيـة بحاجـة فعليـاً إلى إيجـاد حلـول. وبغـض النظـر عـن أن بعـض 
القضايـا تحتـاج للتحقـق مـن دقتهـا وصحة ما جـاء فيها، وبعـض منها ينتظـر الأحكام 
القضائيـة، إلا أن أفـراد العينـة يشـعرون بحجـم هـذا الفسـاد المتزايـد داخـل المجتمع. 

ثانيا- مظاهر الفساد:
انحـصرت مظاهر الفسـاد التي أشـارت إليها الدراسـة وحددتهـا بأربعة مظاهر: 
الاجتماعيـة، والماليـة، والإدارية السـلوكية. ويمكـن عرض أبرز ما جـاءت به العينة 
المسـتجيبة مـن بعـض العبـارات التـي تعـزز مـن الناحيـة الكميـة في هـذا الجانـب. 

ويمكـن عـرض اتجاهـات أفـراد العينة من خـلال الآتي:
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1. المظاهر الاجتماعية:

لقـد جـاءت الاسـتمارة المغلقـة لتحـدد ثلاثـة أبعـاد فرعية خاصـة في هـذه المظاهر 
الاجتماعيـة والتـي تمثلـت في عمليـة التعيـين بالواسـطة والمحسـوبية، والاعتـماد عـلى 
القبيلـة والطائفـة في عمليـة التعيين، وكذلـك الاعتماد عليهما في عمليـة التنفيع. وهي 
بـدون شـك أبعـاد مرتبطـة بعضهـا مـع بعـض والتـي يمكـن التطـرق إليهـا وفقـاً لهذا 
الارتبـاط المتداخـل. وكـما أشـارت النتائـج الكمية، فـإن المعدلات التي تم تسـجيلها 
في مسـؤولية هـذه المظاهـر عـن انتشـار الفسـاد جـاءت عاليـة. فقـد ركـز عديـد مـن 
أفـراد العينـة إلى موضـوع التعيينـات والمحسـوبية والواسـطة التـي تـأتي عنـد عمليـة 
شـعورٌ  ـدَ  فتَوَلَّ القياديـة.  والمناصـب  العليـا  للمناصـب  بالنسـبة  وخاصـة  التعيـين، 
واضـح المعـالم مـن خـلال إجابـات أفـراد العينـة على هـذا البعد المهـم. فانطلـق عديد 
مـن المبحوثين إلى الإشـارة إلى المفهوم الشـعبي المتداول عنـد الكثير بخصوص تعيين 
غـير الكفـاءات بالمناصـب المهمة بما يسـمى »التعيين بالباراشـوت«، أي ذلك التعيين 
الـذي يهبـط مـن السـماء، ويحتل مكان شـخص قد يكـون هو الأفضل في هـذا المكان، 
فتسـحبه الريـاح وينـزل مـن الأعـلى إلى هـذا المـكان متخطيـا كل الحواجـز والمعايـير. 
ويبـدأ بعضهـم برفـع سـقف المعارضـة عـلى التعينـات التـي يسـميها بالراشـوتية من 
الحكومـة واختيارهـا، فيقـول: »تعيينـات بالراشـوت، حكومـة لم يخترهـا الشـعب 
بـأن »أغلـب  المجتمـع«، ويشـير آخـر  وفرضـت عليـه تحقـق مصالحهـا لا مصالـح 
تعيينـات القياديـين إلا مـا رحـم ربي بالراشـوت، وانظـر إلى الأسـماء«. وهنـاك مـن 
يجعـل مـن بدايـة الفسـاد هو ذلـك التعيين للقياديـين الذي جـاؤوا بالواسـطة، فيقول 
أحدهـم: »يبـدأ الفسـاد بتعيينـات القياديـين الفاسـدين، كل وزيـر ومسـؤول يوظف 
جماعـة أو مـن طائفتـه وقبيلتـه حتـى ولـو كان دون المسـتوى مـن الفهـم والإدارة«. 
ويشـير آخـر إلى أن »المناصـب بالمحسـوبية لا تقديـر للكفـاءات ..المخلـص يحارب.. 

الصـادق ينبـذ في مجتمـع الواسـطات ولا عقوبـة للفاسـد إلا مـن رحـم ربي«. 
وكثـير مـن أفـراد العينـة من أشـار إلى عمليـة الظلم وعـدم تحقيق العدالـة في هذه 
التعيينـات للقيـادات سـواء العليـا أو الوسـطى. فهنـاك من أكـد على الظلـم البين في 
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عملية التعيين، وأن »المناصب لمن لا يسـتحقها«، وأن »تعيين القياديين بالواسـطة«، 
وكذلـك إن »تعيـين موظـف أو ترقيتـه بطريقـة نـزول المظليـين«. ويشـير بعضهم إلى 
أن بعـض الوظائـف لا يمكـن الدخـول فيهـا بمنافسـة مـع الآخريـن، فهـي وظائف 
خاصـة ولا يمكـن لأحـد الحصـول عليهـا إلا بالواسـطة. وفي اسـتعراض العديـد 
مـن الأمثلـة التـي سـطرها عـدد كبـير مـن أفـراد العينـة دلالـة عـلى شـعور بالظلـم 
وعـدم تحقيـق العدالـة كـما يشـعرون، فـإن مـن سـجل مثـل هـذا الشـعور عديـد مـن 
أفـراد العينـة، فيقـول أحـد أفـراد العينـة: إن »المتميـز والمخلـص بعملـه يترقـى ولا 
يحصـل عـلى المراكـز، والمتملق وأقـارب المتنفذين والمصلحة المشـتركة يصلون لأعلى 
المراكـز بالسـلطة بسـهولة«. ويقـول آخـر بأن هنـاك »إبعـاداً للمصلحين عن المشـهد 
السـياسي«، ويشـير ثالـث ممتعضـا »في جهـات ..يمـوت الشـخص ولا يُعـين رئيـس 
قسـم، بينـما الواسـطة تعينـه مـو )ليـس( رئيـس ولا وكيـل مسـاعد بـس، بـل وكيـل 

أصيل«.
 لقـد جـاءت حالـة من حالات عدم الثقـة في الجهاز الإداري الـذي ولّد تعيينات 
خارجـة عـن حـدود المعايـير كـما يشـعر بهـا أفـراد العينـة. فيشـير أحـد أفـراد العينـة 
عـلى سـبيل المثـال: » مؤسسـة )-----( تنافـس عـلى منصـب قيـادي اثنـان: الأول 
بدرجـة أسـتاذ )دكتـور(، نجـح في إدارة منصبـه السـابق، إنتـاج علمـي وفـير، وهـو 
أحـد أفـراد المجتمـع. بمقابـل الآخـر بدرجـة مـدرس، لم يتـم لـه التجديـد في منصبه 
القيـادي السـابق لسـوء إدارتـه، وهو »ولـد بطنها«. فتـم اختيار »ولد بطنها« لشـغل 
المنصـب«!!. فيشـير هنـا إلى أن »ولـد بطنهـا« في إشـارة إلى الشـخص الـذي يعتـر 
مـن رجـالات الكويـت القدمـاء مـن التجـار ومـن ذوي النفـوذ الاجتماعـي هـو من 
حظـي بهـذا المنصـب بغـض النظـر عـن درجـة اسـتحقاقه لهـذا المنصـب. وقـد ذهب 
أحـد المبحوثـين ليطـرق بابـاً حساسـاً في تناولـه أيضـا للعمليـة التـي يتـم فيهـا تعيـين 
القياديـين مشـيراً إلى طريقـة تعيـين من هم مسـؤولين عـن الوضع الرقابي للفسـاد في 
المجتمـع. فيقـول: »هنـاك سـؤال مهم في عدم وجـود ثقة بتعيـين القياديين. الواضح 
إن تعيـين القياديـين يتم بالواسـطة والمحسـوبية ولاعتبارات سياسـية ومحاصصة يتم 
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مـن خلالهـا اسـتبعاد الكفـاءات. السـؤال المهم والذي أبحـث له عن إجابـة: هل تم 
تعيـين أعضـاء هيئـة مكافحـة الفسـاد بنفـس الطريقـة التي يتم بهـا تعيـين القياديين؟ 
مـا الأسـس التـي تـم تعيينهـم مـن خلالهـا؟ أنـا لا أشـكك أبـداً بهـم ولكـن مـن حق 
المواطـن أن يعـرف كيـف تـم تعيينهـم في ظـل قناعـة تامـة بوجـود تعيـين للقياديـين 
بطريقـة غـير عادلـة وغير شـفافة وفيهـا عدم وجـود عدالـة اجتماعيـة«. فيذهب هذا 
المسـتجيب إلى أن الهيئة الخاصة بمكافحة الفسـاد وأسس اختيار أعضائها وجهازها 
الإداري، هـل تـم بالطريقة نفسـها التـي يتم فيها اختيار القيـادات الأخرى في البلد. 
فالشـفافية غائبـة في عمليـة الاختيـار والتـي لا تظهـر واضحـة. ولا يمكـن الشـك 
دائـما بنزاهـة أي مـن العاملين من قطاعات الدولة، إلا أن الشـعور والثقافة السـائدة 
التـي أورثـت نقصـاً في مقـدار الثقـة في عمليـة التعيـين للقياديـين وغيرهـم، وهـو ما 

أوضحـه وحـدده أفـراد العينة مـن المبحوثين.
وقـد أشـار عديـد مـن أفـراد العينـة إلى أن كثـيراً ممـن تـم تعيينهـم في المناصـب 
القياديـة بنـاء على محسـوبيات ووسـاطات هم أشـخاص يفتقـدون للكفـاءة الإدارية 
والتُبـع  الجهـلاء  يعينـون  »التعيينـات  في  أن  إلى  أحدهـم  يشـير  فكـما  العلميـة.  أو 
والبصامـين )الذيـن لا يرفضـون الأوامر(«، ويقول آخـر: إن »تولية المناصب العامة 
والمهمـة لغـير الأكفاء«، ويشـير آخر: »من لا يفقه يسـتلم منصب أكـر من قدراته«. 
فهنـاك عديـد مـن أفـراد العينـة مـن أشـار إلى غيـاب الكفـاءات وتعيـين بعضهم عن 
طريق المحسـوبيات والواسـطات في إدارة شـؤون الدولة. فمن يقوم بالتعيين نتيجة 

لمحاصصـات سياسـية واجتماعيـة ومصلحيـة هـو المسـؤول عن الفسـاد وانتشـاره.
ولقـد أكـد عديـد مـن أفـراد العينـة أن القبيلـة والطائفـة والانتـماء لهـا دور في هذه 
التعيينـات، وفي دورهـا في التنفيـع للأقارب وأبناء الطائفة. فيشـير أحـد أفراد العينة 
والعائلـة  والطائفـة  القبيلـة  مصلحـة  »تفضيـل  فيهـا  يتـم  التعيينـات  عمليـة  أن  إلى 
عـلى مصلحـه الوطـن«. فعمليـة التعيـين كـما يقـول آخـر تتـم وفقـا لعمليـة متوافقـة 
الناخـب للنائـب. فيقـول واصفـاً الفسـاد:  مـع العمليـة الديمقراطيـة مـن اختيـار 
إن »اختيـار الناخبـين للمرشـح بمعيـار غـير معيـار النزاهـة ولكـن بمعيـار القبيلـة 
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والطائفـة والرشـوة«. ويكمل بأن »الانتـماء إلى الحزب أو الطائفة وبوسـاطة النواب  
يتـم تعيـين المـزور والنطيحة والمترديـة«. ويرى آخـر إن »الكويتيين سواسـية، ولكن 
القبليـة طغـت عـلى كلمـه سواسـية... قبي ثـم طائفي وأخـيرا الوطن«. ويشـير آخر 
إلى »أن المحسـوبية إمـا مـن القبليـة أو الطائفـة والعنصرية هي سـبب الفسـاد بشـكل 
كامـل«. إن انتشـار الفسـاد كـما أوضحـه عديـد مـن أفـراد العينـة مبنـي عـلى  ترسـخ 
العـادات والتقاليـد، والطائفيـة والقبليـة، والتـي جعلـت مـن وصـول قيـادات غـير 

مؤهلـة للسـلطة ومركـز القيـادة مـع انعـدام الكفاءة.
2. المظاهر المالية:

انحـصرت المظاهـر المالية في اسـتمارة البحث على بعدين: انتشـار الرشـوة وسرقة 
المـال العـام. فهـما البعـدان الرئيسـان اللـذان ركـزت مـن خلالهـما اسـتمارة البحـث. 
وقـد جـاءت إجابـات أفـراد العينـة منصبـة بشـكل أكـر حـول سرقـة المـال العـام، 
وهـو أمـر يتوافـق مـع نتائج الدراسـة التـي أوضحت الحجـم المرتفع في هـذا الجانب 
تحديـدا. أمـا الجانـب الخـاص بالرشـوة، فقـد سـجلت النتائـج الكمية درجـات أقل 

بشـكل ملحـوظ، وهـو أيضـا مـا عـرت عنـه العينـة هنـا في الجانـب الكيفي.    
للرشـوة،  انتشـاراً  هنـاك  بـأن  الدراسـة  عينـة  مـن  قليـل  غـير  عـدد  أشـار  لقـد 
وتفشـيها وخاصـة في الوقـت الراهن، وفي السـنوات القليلة الماضية، حيث أشـارت 
مجموعـة مـن المسـتجيبين بـأن الرشـوة بـدأت بالظهـور مؤخـراً وهـي غريبـة عـلى 
المجتمـع الكويتـي. وقـد أشـار بعضهـم إلى أن الرشـوة أصبحـت بواسـطة عمـلات 
نقديـة بسـيطة مثـل رشـوة بمبلغ خمسـة دنانـير فقط، أو هديـة عينية قد تكون بسـيطة 
لإنجـاز معاملـة. فيقـول أحدهـم متفاجئـا: »تفاجـأت عندمـا سـمعت مـن قريـب 
منـي رأى أمـام عينيـه عـن موظفين يسـتلمون من مندوبـين كرت شـحن موبايل مع 
المعاملـة بقيمـة ٥ دنانـير لتخليـص المعاملـة...« ويتسـاءل: »كيـف يحلـل عـلى نفسـه 
وعـلى بيتـه أي دينـار حـرام؟، هـذا طبعاً مثال بسـيط ومبلغ بسـيط فما بالـك بملايين 
الدنانـير«، ويـضرب آخـر مثـلًا إلى أن مـن أجهـزة الفسـاد موجـودة في الجمعيـات 
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التعاونيـة، وهـي الجمعيـات ذات الطابـع الأهـي. فيقـول: »الفسـاد في الجمعيـات 
التعاونيـة شي مـسيء للبلـد خصوصـاً عمليـة الرشـاوي التـي تتـم للعمالـة المسـؤولة 
عـن البضائـع، الرشـاوي مـن أكـر مسـؤول إلى أصغرهـم كويتيين وغـير كويتيين«، 
ويقـول آخـر عـن زهـد قيمـة الرشـى »في المطـار عنـد بـاب الجـوازات خدامتـي كان 
عندهـا وزن زائـد في شـنطة اليـد فطلـب المسـؤول ....)مـن جنسـية محـددة( مبلغ ٥ 
دنانـير علشـان يطوفهـا )حتـى يتجاوزهـا(«. ويقـول شـخص مسـؤول في إحـدى 
جهـات الدولـة بحكـم منصبـة الخدمـي »تعرضـت لأكثر مـن محاوله للرشـوة....«. 
فهنـاك حـالات عديـدة مـن حـالات الرشـى التـي بـدأت تنتـشر وخاصـة في الوقت 

الراهـن كـما يراهـا أفـراد العينة. 
أمـا فيـما يتعلـق بالمـال العـام والحـوادث التي أشـار إليها أفـراد العينـة، فقد أفصح 
عديـد مـن أفـراد العينـة عـن شـعورهم واتجاهاتهـم التـي عروا عنهـا في هـذا الجانب 
موضحـين مجموعـة مـن الأمثلـة. فهنـاك مـن أشـار إلى أن سرقـة المـال العـام جـاءت 
بسـبب الأمـن مـن العقوبـة. فقـد أشـار أحدهـم عـلى سـبيل المثـال إن مـن أبـرز معالم 
ومظاهـر الفسـاد المـالي هـو »اسـتباحة المـال العـام دون خـوف مـن العقـاب«، ويزيـد 
عليـه آخـر مستشـهداً بقول الرسـول صلى الله عليـه وآله وصحبه وسـلم: »إنما أهلك 
الذيـن قبلكـم، أنهم كانـوا إذا سرق فيهم الشريف تركـوه، وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليـه الحـد« )رواه البخـاري(، فيقـول بهـذا المعنـى: »إذا سرق الغنـي تركـوه 
وإذا سرق الفقـير أخـذوا عليـه الحـد«، ويوضـح ثالـث عـلى أن مـن علامـات الأمـن 
مـن العقوبـة هـو أنـه »لا يوجـد في السـجن سـارق مـال عـام واحـد«. ويضيـف آخر 
عـلى أن مـن أسـباب هـذه المظاهر التـي انتشرت هو »البحـث عن المال والشـهرة بأي 
طريقـة وسرقـة المال العام وعدم محاسـبة المسـؤولين المسـتنفعين من أموال الشـعب«. 
فهـي إشـارات إلى شـعور عـلى عدم تطبيـق القانون، مع إشـارة عديد من أفـراد العينة 

إلى هـذا الموضـوع وكثـرة سرقـه المـال العـام وعدم وجـود عقوبـة رادعة. 
ولقـد حـدد عديـد مـن أفـراد العينـة مجموعـة مـن الأنـواع الخاصـة بسرقـة المـال 
العـام، وشـعورهم بوجـود مثـل هـذه الأنـواع المنتـشرة، والمتداولـة بين النـاس أدت 
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إلى غنـى فاحـشٍ عنـد بعضهم. فيقـول أحدهم من أنواع السرقات والفسـاد المالي في 
»توزيـع المناقصـات عـلى شركات معينـه«، فهناك من يشـير إلى أن بعـض المناقصات 
الماليـة التـي تمنـح لبعضهـم غـير قانونيـة، فيقـول أحدهـم في هـذا الجانـب: »ترسـية 
المناقصـات لـشركات لا تتمتـع بمعايـير جودة مناسـبة«، وكذلك »الإخـلال في بنود 
المناقصـات والعقـود لتذهـب لـشركات محـددة وبعينهـا«. وتفصّـل إحداهـن وهـي 
صاحبـة إحـدى الـشركات عن تجربة شـخصية لموضـوع المناقصات، فتقـول: »ننزل 
)أي نشـارك( في مناقصـات  كـوني صاحبـة شركـة وأكـون أقـل الأسـعار وتنطبـق 
علينـا جميـع الـشروط والمواصفـات، ورغـم هـذا تـروح )تذهـب المناقصـة( لشركـة 
أخـرى لهـا مصالـح مـع هـذه الجهـة«. ولعـل موضـوع المناقصـات الحكوميـة هـو 
مصـدر مـن مصـادر الفسـاد المـالي كـما يراهـا أفـراد العينـة وبحكـم سـهولة القيـام 

ببعـض الإجـراءات التـي يمكـن التلاعـب فيهـا بسـهولة.
ومـن مظاهـر الفسـاد الماليـة التي ذكرهـا مجموعة مـن المبحوثين على سـبيل المثال 
مـا أثـر حـول »توزيع الأراضي والمزارع« التي انتشرت في وسـائل الإعلام ووسـائل 
التواصـل الاجتماعـي والتـي كان لهـا صـدى واضـحٌ في عمليـة تنفيـع مجموعـة مـن 
المتعلقـة  الفسـاد  أوجـه  مـن  آخـر  نـوع  عـن  آخـر  ويشـير  تحديـداً.  الشـخصيات 
بالمنشـآت الجديـدة وعمليـة الهـدر المـالي فيهـا. فيقـول: »إن وجـد فسـاد فهـو فسـاد 
مـالي يـرز في المنشـآت الجديدة التـي يطرأ عليهـا التدمير بأسرع وقت«.. ويسـتدرك 
قائـلا ومتفائـلا »ولكـن المجتمـع مـازال بخير«. ويذكـر آخر إلى أن »توزيـع المصالح 
والفوائـد الماليـة والمناصـب  بـين المجموعـات التـي تتفـق وتتعـاون عـلى سرقـه المال 
العـام و لا يتـم  محاسـبتهم  ... انتشـار واسـتغلال الفـرص  لغسـيل الأمـوال  بـكل 
في  والاسـتمرار  الدولـة  في  الإنشـائية  بالأعـمال  العمـل   جـودة  عـدم   .. الوسـائل 
المحافظـة عليهـا«. فيذكـر توزيـع المناصـب وعلاقتهـا بالاسـتفادة الماليـة، وموضوع 
المـالي  الفسـاد  جوانـب  مـن  آخـر  ويذكـر  الإنشـائية.  والأعـمال  الأمـوال،  غسـيل 
ومظاهـره فيقـول: »اسـتلام رواتـب مـن غـير حـق ومـن غـير حضـور نهائيـا وهـذا 
بسـبب الواسـطات ووضع الشـخص غير المناسـب وغير الكـفء في مناصب عاليه 
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كـي يمـشي مصالـح شـخصيه ومعـارف لـه«. فالاسـتغلال الوظيفي مـن الممكن أن 
يـؤدي إلى اسـتفادة ماليـة جـراء ذلـك. فقد عـدد أفراد العينـة أنواعا مختلفـة ومتنوعة 
مـن مظاهر الفسـاد المالي سـواء المتعلقة بالرشـى وانتشـارها، وسرقة الأمـوال العامة 

التـي حظيـت بنصيـب الأسـد مـن إجابـات أفـراد العينة.
  3. المظاهر الإدارية والسلوكية:

والتـي  العينـة،  أفـراد  آراء  مـن  كبـيٌر  جـزءٌ  الإداري  الفسـاد  لمظاهـر  كان  لقـد 
عـروا عنهـا بشـكل صريـح وبأمثلـة دالـة. وقـد أشـارت نتائـج الدراسـة الكمية إلى 
تضخـم مظاهـر متعددة من الفسـاد الإداري المنتشر في وزارات ومؤسسـات الدولة 
المختلفـة. وذكـر أفـراد العينـة هنـا أمثلـة متعددة من هـذه المظاهر في الجهـاز الإداري 
و«ضعـف  المثـال،  سـبيل  عـلى  العمـل«  في  الإخـلاص  »عـدم  إلى  أشـاروا  والتـي 
الانضبـاط الوظيفـي«، و«تأخـير المواعيـد«، و»عـدم تشـجيع الكـفء مـن العاملـين 
وإحبـاط المجتهديـن واتبـاع المحسـوبية والوجاهـة في الترقيـات«، و»عـدم مراقبـة 
الـدوام  بدايـة ونهايـة  الموظـف  يبصـم  بالوظيفـة، حيـث  المسـؤولين  الموظفـين مـن 
ويهمـل وظيفتـه«، و«سـوء وتأخـر المعامـلات الحكوميـة اليوميـة، وسـوء معاملـة 
موظـف الحكومـة المراجـع«، و»عـدم الالتـزام بالحضـور والانـصراف«، و»التأخـير 
بالمعامـلات«. هـذا بالإضافـة إلى »عـدم الالتـزام بالـدوام وكثـرة الغيابـات وخاصة 
في أعقـاب الإجـازات ونجـد ذلـك واضحـا في غيـاب الطلبـة والطالبـات وعـدم 
تقيـد الأهـالي بحضـور أبنائهـم. كما تشـير بيانـات التوظيف إلى عدم وضـع الموظف 
المناسـب في المـكان المناسـب والتخصـص المناسـب«. ومـن جانـب آخـر هنـاك مـن 
ذكـر مـن مظاهـر الفسـاد الإداري هو »عدم إنجاز مشـاريع الدولـة« ، ويضيف آخر 
»إعلانـات التوظيـف دائـما مفصلة على مقاس الـي يبونه )يريدونـه(«. فهذه صفات 
وأنـواع عامـة مـن الجوانـب أو المظاهـر الإداريـة التـي ذكرهـا أفـراد العينـة. وهي في 
الواقـع تعـر وبشـكل واضح عن حـال الإدارة في المؤسسـات والـوزارات والهيئات 
الحكوميـة. وقـد لا يختلـف اثنـان عـلى تفـشي مثل هـذه الظواهـر الذي تمت الإشـارة 

إليهـا مـن قبـل أفـراد العينة. 
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ولعـل الجهـاز الإداري أيضـا متهالـك بموضـوع الوسـاطة والمحسـوبية والعمل 
عـلى قواعـد غـير عادلة في معاملـة المراجعين لمؤسسـات الدولة بمختلـف قطاعاتها. 
الحكوميـة  بمعامـلاتي  أقـوم  أن  أحيانـا  »أضطـر  الشـأن:  هـذا  في  أحدهـم  فيقـول 
بالواسـطة مـع إنهـا ماشـية والسـبب الفسـاد الحكومـي«، فهنـا عـلى الرغـم مـن أن 
موضـوع المعاملـة التي أشـار إليها هـذا المبحوث لا تتطلب الواسـطة، إلا أنه مضطر 
للجـوء إليهـا لتسـهيل عملـه والخدمة التـي يريد تحقيقها، وهذا شـعور متزايد أشـار 
إليـه أفـراد العينـة. وتقـول أخرى عـلى الرغم من أني مـن عدم مؤيدي الواسـطة، إلا 
أنهـا بـدأت تقتنـع بذلـك، ولا بـد مـن إنجـاز معاملاتهـا بهـذه الوسـيلة، فتقـول بعـد 
أن تعرضـت لموقـف: »هنـي بديـت )هنا بـدأت( أقتنـع أن الواسـطة ضرورية وفعلا 
بديـت أتقبلهـا وأتعامـل معها مـع إني بالبداية كنـت رافضتها«. ويشـير آخر صراحة 
إلى أن »في المعامـلات الحكوميـة إذا لم يكـن لديـك واسـطة تصبـح معاملتـك لمـدة 
أشـهر بينـما إذا عندك واسـطة بنفس الوقـت«. وعن موضوع الواسـطة ومعاناة أحد 
أفـراد العينـة مـن الوافدين تحديداً في الواسـطة ودورهم فيها، فيشـير إلى أننا أصبحنا 
»...نقتنـع نتعامـل بالواسـطة وأبـدأ بالوافديـن الـي لعبـو بالديـرة لعـب نحـس إنـا 
غـرب بديرتنـا وعلى فكره واسـطتي كانت وافـداً لأن الأمور كلهـا بإيدهم .. أحس 
الديـرة مـو لأهلهـا .. سرقوهـا منـا صرنـا غـرب بديرتنـا وهـم الـي يديـرون البلد«. 
فجهـاز الدولـة الإداري تتغلغـل فيـه الواسـطة وتهـدد كيانـه وتؤثـر بدون شـك على 

عمليـة تكافـؤ الفـرص وتحقيـق العدالة بـين أفـراد المجتمع. 
ومـن أوجـه ومظاهـر الفسـاد الإداري الـذي عـر عنـه بعـض مـن أفـراد العينـة 
هـو ذلـك الإقصـاء في الترقـي، ومحابـاة الآخريـن والمقربـين وتقريبهـم وترقيتهـم. 
فيقـول عـلى سـبيل المثـال أحدهم: »لقـد عانيت من الإقصـاء وعدم التقديـر وترفيع 
غـيري للترقيـة مـن أول يـوم عملـت بـه في الوظيفـة الحكوميـة بعـد التخـرج. كنـت 
أعمـل بـكل جـد واجتهـاد بشـهادة المسـؤولين ولكـن لا أنـال أي مقابـل ،، ويترفـع 
مـن هـم أقـل منـي كثـيراً«، ويطلـب هـذا المسـتجيب »أن تنـشر نتائـج هـذا البحـث 
بـكل شـفافية عسـى أن يكـون هناك إصلاح وتعديـل للأوضاع المائلـة«. وفي المقابل 
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فـإن اسـتبعاد بعـض الكفـاءات بطـرق مختلفـة مثـل الإحالـة للتقاعد من أجـل تنفيع 
آخريـن مقربـين هـو مـن أحـد المظاهـر التـي سـجلتها الدراسـة عـن طريـق بعـض 
الفسـاد الإداري هـو »إحالـة  إن مـن مظاهـر  فيقـول أحدهـم:  العينـة.  أفـراد  مـن 
القيـادات الشريفـة إلى التقاعـد ووضـع من هم فاسـدين مكانهـم والأمثلة على ذلك 
كثـيرة أمامنـا بجميـع الـوزارات«. ويقـول آخـر: »أنـا شـخص خدمـت في الحكومـة 
وتقاعـدت لأن الإنسـان النظيـف محـارب في الـوزارات«. فالإحالـة أو الإجبار على 

التقاعـد لتعيـين آخريـن قـد يكـون مـن أحـد مظاهر الفسـاد. 
ولعـل الجانـب السـلوكي مرتبـط بالجانـب الإداري وكذلـك الاجتماعـي والمـالي، 
إلا أن الجانـب السـلوكي الإداري هـو المقصـود هنـا والـذي سـجل معـدلات عاليـة 
مـن إجابـات أفـراد العينـة لوجود عديد من السـلوكيات ذات الأثـر البالغ والواضح 
في مظاهـر الفسـاد المنتـشرة. فهنـاك مـن أفـراد العينـة مـن تحـدث وأشـار إلى عمليات 
التزويـر عـلى سـبيل المثـال كبعـد سـلوكي إداري سـلبي منتـشر. فيقـول أحدهـم على 
سـبيل المثـال بأن هناك »تزوير الشـهادات العلمية بمسـتوياتها المختلفـة«، ويزيد آخر 
عليـه بـأن »التزويـر بجميـع أشـكاله في المؤسسـات والجنسـية والتعليـم«. فهو منتشر 
بمجـالات متعـددة كـما يصفهـا أحدهـم والتـي تبـين تأثـير الجانـب السـلوكي عـلى 
الإدارة. ويشـير آخر إلى أن ذلك يعتر »انهيار القيم السـلوكية والثقافية والمجتمعية« 
وأن المسـاءلة أصبحـت معكوسـة كـما يوضحهـا مسـتجيب آخـر، حيـث يشـير إلى 
أنّ هنـاك »محاسـبة لمـن يتبـع اللوائـح، وغيـاب محاسـبة المخالفـين لهـا بـل ومكافأتهـم 
بالمناصـب«. فالآليـة مقلوبـة رأسـا عـلى عقـب كـما يصفهـا، ويؤكـد عليه آخـر فيقول 
مـن خـلال شـعوره العام »يحاكمون المبلغ عن الفسـاد ويتركون المفسـد ليفسـد أكثر« 
حتـى »أصبـح الفاسـد يـرى فعلته شـطارة« كـما وصف ذلـك مبحوث آخـر. فأصبح 
هنـاك نـوعٌ مـن القبـول الاجتماعـي للجوانـب السـلوكية المدعمـة للفسـاد، وإلى أن 
أعطـى أحـد المبحوثـين مثـالاً داخـل أسـوار المؤسسـة التعليميـة ليعـر عـن إشـكالية 
سـلوكية فيقـول عـن موضـوع الغـش الجامعـي وتبعاتـه السـلوكية: »أنـا في الجامعـة 
ويؤلمنـي كثـيراً حجـم الطلبـة الذيـن يَـرَوْن أن الغـش أمـر عـادي .. لنقـل إنـه نسـبة 
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الطلبـة في الجامعـة تشـكل 100%  ولنرمـز لهـا »أ« .. أنـا لا أنكـر وجـود نسـبة معينـة 
لنقـل »ب« مـن إجمـالي الطلبـة »أ« يشـكلون أناسـاً واعيـة لا تغـش في الاختبـارات .. 
ولكـن الصدمـة أنـه نسـبة قليلـة جـدا لنقـل »ج« تشـكل مـن »ب« عـدداً قليـلًا مـن 
الطلبـة الذيـن لا ينقلـون حـل الواجـب .. نقـل الواجـب لا يـكاد يقـل سـوءاً عـن 
الغـش في الاختبـار وهـذا الـذي لا يعرفـه الطلبـة«. ويشـير هنـا إلى أن عمليـة الغـش 
وهذا السـلوك السـلبي قد أصبح أمراً عادياً. ويشـير أحد المسـتجيبين إلى أن »الفسـاد 
متفـشٍ ليـس بالسرقـة مـن المـال العـام فقـط حتـى أخـذ المرضيـة والتقاعـد الطبـي 
ورمـي القمامـة في الشـارع ورمـي الكلينكـس مـن السـيارة كلـه هـذا فسـاد«. فهـي 
قضايـا ومظاهـر سـلوكية عامة تكرسـت في سـلوك المواطنـين داخل المجتمـع المحي. 
وهـي سـلوكيات مجتـزأة مـن عديـد مـن الشـواهد الأخـرى التـي تمـت الإشـارة إليها 
عنـد أفـراد العينـة المدروسـة، والتـي لم يتـم التعـرض لهـا بشـكل كامـل، إنـما اجتُزِئَتْ 

الأطـر العامـة التـي توضـح الفكـرة الخاصـة والمرتبطـة بالسـلوك. 

ثالثاً ـ أسباب الفساد:
لقـد سـجل أفـراد العينـة معـدلات كميـة عاليـة في الكشـف عن أسـباب الفسـاد 
المختلفة المسـؤولة عن انتشـاره، فقد سـجل أفراد العينة معدلات عالية في الأسـباب 
القانونيـة، والأسـباب الاجتماعيـة القيمية، والأسـباب الإدارية المسـؤولة عن تفشي 
الفسـاد وانتشـاره في المجتمع المحي. وفي هذا الجزء، سـيتم تناول الجوانب والأبعاد 
الثلاثـة للفسـاد كـما عرّ عنها بشـكل مباشر أفـراد العينة المبحوثة والتـي توافقت مع 

هـذه المعـدلات. ويمكن عرض هـذه الأسـباب وأبعادها بالآتي:  
1. الأسباب القانونية:

ويرتبـط البعـد القانـوني لأسـباب الفسـاد في تلـك المخالفـات القانونيـة التـي يتم 
ارتكابهـا في مؤسسـات الدولـة المختلفـة، وكيـف أن القانـون وعـدم تطبيقـه وعـدم 
تحقيـق العدالـة يجعـل مـن هـذا القانـون عرضـةً بـأن يكون سـبباً من أسـباب انتشـار 
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الفسـاد والمسـاعدة عليـه. فيذكـر عديـد مـن أفـراد العينـة إلى أن هنـاك إشـكالية في 
تطبيـق القانـون، وإن هـذه الإشـكالية هـي التي تؤدي إلى إحداث فسـاد عام وفسـاد 
إداري داخـل المجتمـع. وهـو مـا عـرت عنـه الدراسـة الكميـة. فهناك من أشـار إلى 
»قلـة احـترام القانـون وعـدم تطبيـق القانـون«، و أن المثل المشـهور »من أمـن العقوبة 
أسـاء الأدب« هـو أمـر يتناسـب مـع الأوضـاع داخـل المجتمـع ويتوافـق معـه، وكـما 
يقـول آخـر »بـوق ولا تخـاف« في الإشـارة إلى أن القانـون لا يطبـق، بالإضافـة إلى أن 
»تطبيـق القوانـين غالبـا عـلى مـن لا واسـطة لديـه« أي عـدم وجـود مسـطرة واحـدة 
للجميـع. ويشـير آخـر إلى أن عدم تطبيق القانون يجعـل من الفرد مضطراً إلى أن يلجأ 
إلى طـرق ملتويـة مثـل الرشـوة، فيقـول أحدهـم عـلى سـبيل المثـال: »يجـرون المواطن 

لتخليـص معاملتـه عـن طريـق الرشـوة لأنـه يئـس مـن أن يأخـذ حقـه القانون«.
ينتهـك  أنـه لا طائـل مـن رفـع دعـاوي وقضايـا ضـد مـن  ويشـير آخـرون إلى 
القانـون، فقـد أشـار أحـد أفـراد العينـة المبحوثـة بأنـه تـم »رفع الكثـير مـن القضايا، 
فيتـم الالتفـاف عـلى تطبيـق الأحـكام« بطريقـة مـا أو بأخـرى مـن الجهـاز الإداري. 
ويسـتطرد هـذا المبحـوث ويقـول »..حتـى لـو تأخـذ حقـك في المحكمـة، فالجهـاز 
الإداري كفيـل بأنـه يخـرج لـك بقـرارات ملتويـة أخـرى«. وعـن القوانـين نفسـها، 
فهنـاك مـن انتقدها أساسـاً، فيشـير أحدهـم إلى أن »القوانين مصاغة بشـكل يشـجع 
عـلى الفسـاد«، وقـد يكـون في إشـارة إلى أن بعـض القوانـين قـد تخـدم مصلحـة جهة 
أو جهـاز معـين. ويضيـف آخـر في هذا الاتجاه بـأن »الذي يشرع القوانـين هو التاجر 
القائـد المسـؤول«. ولذلـك فـإن القوانـين لا بـد مـن أن تتوافـق مـع ما يقـره صاحب 
المصلحـة. فهـي مجموعـة مـن الاتجاهـات التـي تعكـس شـعور أفـراد العينـة حـول 

الأسـباب القانونيـة المسـؤولة عـن الفسـاد وتفشـيه. 
وفي الجانـب الـذي يتعلـق بالتهاون في تطبيق القانون أشـار عديد من أفراد العينة 
إلى أن هنـاك تهاونـاً بيّنـا في تطبيـق القانـون والـذي يعتـر مـن أبـرز مؤشرات انتشـار 
الفسـاد داخـل المجتمـع المحـي. فهنـاك ضعـف للـرادع، وأمـن للعقوبـة، والقانـون 
يتـم تطبيقـه عـلى شريحـة دون أخـرى وعدم محاسـبة بعضهـم وغيرها مـن المؤشرات 
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التـي أشـار إليهـا أفـراد العينة. فيقول على سـبيل المثـال أحد أفراد العينة عن أسـباب 
الـرادع ومعاقبـه الفاسـدين غـير واضحـة في المجتمـع  الفسـاد القانـوني: »ضعـف 
الكويتـي وغيـاب معيـار الكفـاءة مقابـل المحسـوبية والواسـطة وغـيره مـؤشرات 
خطـرة في جهـاز الدولـة بكافـة فئاتـه«، ويذكـر آخـر رأيـا مـن واقـع تجربـة: »بحكـم 
عمـي كإداري فعـلا لا يُكافَـأ المجـد ولا يعاقـب المتخـاذل .. وبسـبب عـدم وجـود 
قانـون يسـمح بإقالـة أي موظف متقاعس لا يمكن الارتقاء بالعمـل«. فالقانون فيه 
مـن الهفـوات أو عـدم التطبيق. ويعزز آخر  بأن »عدم محاسـبة المفسـدين الكبار أدى 
لتفـشي ظاهـرة الفسـاد عند الكثير مـن الناس خاصـة الجيل الجديـد«. ويضيف آخر 
متهـما الشـيوخ تحديـداً : »إن الحكومة تدع الشـيوخ تسرق من دون عقوبة شـديدة«. 
ويطالـب آخـر بتطبيـق العقوبـة عـلى الكبـير وذي الانتـماء الاجتماعـي قبـل الصغير، 
فيقـول: »إن تطبيـق العقوبـة تجـاه جميـع الانحرافـات ومحاسـبة ومعاقبـة المسـؤول 
الفاسـد قبـل الموظـف العـادي، وتعيين الكفـاءات بحسـب المعايـير الصحيحة دون 
النظـر إلى خلفياتهـا العائليـة والقبليـة والطائفيـة كفيـل بوضـع الأمـور عـلى طريـق 
الإصـلاح«. وهنـاك مـن يتجه مباشرة إلى من أسـموهم »بالفاسـدين الكبار« بمعنى 
أصحـاب النفـوذ، وإذ يشـعر أفراد العينة بضلوعهم في أسـباب الفسـاد بسـبب عدم 
تطبيـق القانـون عليهـم. فيقـول أحدهـم معمـمًا »جميـع القياديـين لا يتحاسـبون إذا 
ويتسـاءل  بالكويـت  حصلـت  كـرى  فسـاد  بقضايـا  آخـر  ويستشـهد  اختلسـوا«. 
سـاخراً: »الناقـلات و )التأمينات( شـنو صار عليهم؟«. ويقـول آخر موضحاً مثالاً 
عـن أحـد الحـالات مشـيراً بـأن »أغلـب أسرتي قامـوا بـشراء شـاليهات مـن شركـه 
اسـمها )--( وطلعـت شركـة وهميـة ولمـا قامـوا بالشـكوى ورفـع قضايـا ومناشـدة 
العدالـة )فنجـد أن( الحراميـة يتمتعون بالأموال ولم يُؤخـذ أي إجراء قانوني ضدهم 
مـع وجـود الأدلـة لإدانتهم ولكن وراهـم رؤوس كبار حاميتهم للأسـف. الحرامي 
يتمتـع والمسـلوبة حقوقهـم يدفعـون أقسـاطاً شـهرية للبنـوك ولم يُؤخـذ بحقهم لحد 
الآن أيـن العدالـة أيـن القانـون !!!« فـلا جدوى حسـب زعمه من اللجـوء للقانون 
وللجهـاز القانـوني لاسـترجاع الحـق في وجـود متنفذيـن. فالأسـباب القانونيـة هـي 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي 224

وراء تفـشي الفسـاد مـن حيـث عـدم تطبيقـه، واختزالـه عـلى بعضهـم دون الآخـر، 
وعـدم تحقيـق عدالـة في هـذا التطبيـق كما أشـار إليـه أفـراد العينـة المبحوثة. 

 2. الأسباب الاجتماعية القيمية:
لقـد أشـار عديـد مـن أفـراد العينـة إلى مجموعة مـن الأسـباب الاجتماعيـة القيمية 
مـن  عديـد  أعطـى  فقـد  المجتمـع.  في  وانتشـاره  الفسـاد  حـدوث  إلى  تـؤدي  التـي 
أفـراد العينـة مجموعـة مـن الأمثلـة عـلى هـذه الأسـباب وحددوهـا بجوانـب تتعلـق 
بـالأسرة، والمدرسـة والمناهـج، وكذلـك التربيـة المجتمعيـة العامـة. فقد أشـار عديد 
مـن أفـراد العينة إلى أن الفسـاد سـببه »فقـدان القيـم الأخلاقية أي تـدني الأخلاق«، 
و«غيـاب الضمـير والـوازع الأخلاقـي والدينـي« وكذلـك »غيـاب فهـم مصطلـح 
الحـلال والحـرام«، و«غياب الـوازع الديني والأخلاقي والوطنـي«. إن الابتعاد عن 
الديـن والأخـلاق هـو مـا يـؤدي إلى السرقـات والفسـاد العـام في المجتمـع. فيقـول 
بـكل  السرقـة  إلى  أدى  ممـا  الديـن والأخـلاق  »الابتعـاد عـن  إن  أحدهـم مضيفـاً: 
أشـكالها وانعـدام الثقـة بالقـدوات«. فيؤكـد إن غيـاب الـوازع الدينـي والأخلاقـي 
هنـا قـد أعـدم الثقـة بالقـدوة والرمـوز الاجتماعيـة. وعـلى حـد تعبـير أحدهـم »بأننا 
نعـاني مـن أزمـة أخـلاق«. وهناك من يرمي السـبب »عـلى اختلال في منظومـة القيم 
الاجتماعيـة« ويزيـد عـلى ذلـك أصبـح »التركيـز عـلى قضايـا هامشـية وإهمـال قضايا 

الفسـاد الكـرى«. 
ولعـل الـدور الأول المسـؤول عـن الأسـباب الاجتماعيـة مُلْقَـي عـلى المؤسسـة 
الأولى في المجتمـع وهـي مؤسسـة الأسرة. فيشـير أحـد أفـراد العينـة إلى أن »جميـع 
أنـواع الفسـاد سـببه غيـاب دور الأسرة المؤسسـة الأولى والأسـاس في المجتمـع«. 
ويفصّـل آخـر في ذلـك بالقـول: »قديـمًا الأم تـربي، والأب لـه  هيبـة... تمـرد المـرأة 
وخروجهـا وتـرك المسـؤولية كاملـة عـلى الخادمـة..  نـادراً مـا نـرى أسرة مثـل أول، 
طبعـا أهـم شيء  الأسرة  والفـرد، إذا صلحـت صلـح المجتمع. بعديـن البيوت أول 
أحسـن )مـن حيـث( التنشـئة، غـير أن مواقـع التواصـل الآن  بيـد الأطفـال. وبعـد 
عشريـن سـنة مـا أدري شـنو يصـير...«. ويوضح آخر مثـالاً أكثر وضوحـاً عن دور 
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البيـت وتقاعسـه وتشـجيعه عـلى عمليـات الفسـاد التـي سـتصبح سـلوكاً مقبـولاً 
عنـد الفـرد فيقـول: »الفسـاد يظهـر في أبنـاء المفسـدين، إذا كان الصغـير يتبـع منهاج 
الفسـاد وهـو في المدرسـة كأن يـزوّر طبيـة للغيـاب ووالـداه همـا اللـذان يصطحبانـه 
للطبيـب للتـمارض أو أنْ يـروي لوالديـه حكايتـه في الغـش في الامتحـان والجميـع 
يأخـذ القصـة عـلى محمـل الاسـتهزاء ويتخذانهـا نكتـة .. أو أن لا يخلـص في عملـه 
في أبسـط وأسـهل الأعـمال المفروضـة عليـه كأن ينقـل الواجـب مـن زميلـه .. هنـا 
في الصـورة الصغـيرة تتبـين نسـبة الفسـاد في الصـورة الكبـيرة للمجتمـع«. فالبيـت 
والأسرة همـا مطبـخ العمليـات التربويـة وهما أسـاس سـلوك الفرد الـذي يواجه من 

خلالـه المجتمـع. 
وهنـاك مـن يحمـل المدرسـة والمناهـج دوراً أساسـياً في حـدوث الفسـاد. فهنـاك 
مـن يشـير إلى »تـدني مسـتوى المناهـج التربويـة وتغييرهـا بشـكل مسـتمر«. وهنـاك 
مـن يلقـي بالمسـؤولية عـلى المجتمع وعـدم قدرته على خلـق مواطن صالـح. فيقول 
أحدهـم: »الفسـاد هـو نتيجـة عـدم المراقبـة الذاتيـة للشـخص نفسـه فربـما تجـد في 
البيـت الواحـد فاسـداً وآخـر تقيـاً ويخـاف الله في جميـع معاملاتـه، فالبيئـة والتربيـة 
ليسـت هـي العامـل في خلـق الفاسـد بـل الطمـع ودنـاءة الشـخص نفسـه وعـدم 
المحاسـبة الفوريـة للفاسـد مـن الجهـات المسـؤولة ومحاولـة التغطيـة عليـه مـن باب 
عـدم التشـهير والخجـل مـن الفضيحـة«. فالجهـات الحكوميـة هـي مسـؤولة عـن 
حـدوث مثـل هـذه الانتهـاكات. ويشـير آخـر إلى تعـارض في الشـخصية المحليـة 
نتيجـة خلـل مجتمعي، فيحمـل المجتمع والبيت هـذا الخلل، فيقـول: »الخلل يكمن 
في المجتمـع لأنـه هو أسـاس أي دولة. انهيار الأخـلاق و القيم و العمل دون معرفه 
الحقـوق مـن الالتزامات. شـعب ينتقد الحكومة بعدم اسـتعدادها لموسـم الأمطار. 
وهـو نفـس الشـعب مـن يسـتعد لشـهر رمضـان في نفـس يـوم إعـلان عـن موعـد 
صيـام الشـهر الفضيـل، وهـو نفـس الشـعب مـن ينتخـب إدارة الجمعيـة في منطقته 
السـكنية والـكل يعـرف فسـاد الجمعيـات التعاونيـة !!«. ويؤكـد في النهايـة إلى أن 
الأسرة هـي الأسـاس في التعريـف بالقضايـا القيميـة فيكمـل في النهايـة ويشـير إلى 
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أن »البيـت هـو الأسـاس...«. ويعزز من هـذا الجانب آخر فيقول: »الفسـاد ظاهرة 
اجتماعيـة ناتجـة عـن سـوء التربيـة في البيـت وسـوء النظـام في المجتمع وغيـاب المثل 
العليـا أخلاقيـاً«. ومـن الأسـباب الاجتماعيـة التـي أوردهـا بعـض من أفـراد العينة 
بـأن الكويـت مـا هـي إلا بلـدٌ مؤقتٌ وسـتندثر بسـبب كثـرة الفسـاد الموجـود فيها. 
ويقـول -في هـذا الصـدد- أحدهم على سـبيل المثال: »عدم الخوف مـن الله واعتبار 
أن بقـاء الكويـت مؤقـت بعـد مـا حصل مـن العـراق إبان الغـزو الغاشـم بالإضافة 
إلى مـا يـدور حولنـا في دول المنطقـة«. فهنـاك شـعور اجتماعـي إلى أن عمليـة النهب 
والسرقـات التـي تحـدث مـا هـي في النهاية-وبنظرة اجتماعيـة تشـاؤمية- إلا مؤشٌر 

عـلى أن الكويـت تعتـر بلـداً مؤقتاً. 
3. الأسباب الإدارية:

لقـد أشـار عديـد من أفـراد العينـة إلى مجموعة من الأسـباب الإداريـة التي تؤدي 
إلى انتشـار الفسـاد. وجـاءت أكثـر التعليقـات حـول غيـاب مبـدأ الثـواب والعقاب 
في العمـل، وفسـاد القيـادة الإداريـة التـي تـؤدي إلى فسـاد الجهـاز الإداري، وأخـيراً 
الجهـاز  داخـل  وتغلغلهـا  الوافـدة  العمالـة  موضـوع  في  والمتمثـل  إشـارة  والأكثـر 
الإداري وكسـب ثقافـة الفسـاد منهـا. ففي غيـاب مبدأ الثواب والعقاب، فقد أشـار 
عديـد مـن أفـراد العينـة إلى أن هـذا المبدأ غائب في الجهـاز الإداري وهـو الأمر الذي 
يـؤدي إلى إحـداث فسـاد كبـير داخل مؤسسـات الدولـة كما أشـار إليه أفـراد العينة. 
فهنـاك مـن أشـار مـن أفـراد العينـة وبكثـرة »عـدم محاسـبة المخطـئ«، ويضيـف آخر 
إلى أن أوجـه الفسـاد »يمكـن القضـاء عليهـا بشـكل أفضـل عنـد اعتماد واضـح لمبدأ 
الثـواب والعقـاب« ذلـك المبـدأ الغائـب في المجتمـع المحـي. فهـو مـن أبـرز أركان 

العمـل الإداري. 
أمـا البعـد الآخـر الـذي تـم الإشـارة إليـه هـو مـا يتعلـق بفسـاد القيـادة الإدارية. 
فقـد أشـار عديـد من أفراد العينـة إلى هذا البعد، وهو الأمـر المرتبط بالجانب الخاص 
بالتعيينـات ومظاهرهـا التـي تمـت الإشـارة إليهـا سـابقا. فيشـير عديـد مـن أفـراد 
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العينـة إلى »فسـاد قيـادات ومؤسسـات الدولـة«، وإن فسـاد الإدارة هو سـبب فسـاد 
المؤسسـات، وكذلـك فسـاد الموظفـين الآخريـن أيضـا. فعـلى حـد تعبـير أحـد أفـراد 
العينـة بأنـه »إذا صلـح الراعـي صلحـت الرعيـة«. ولا شـك إن وصول هذا الفسـاد 
بسـبب الواسـطة والمحسـوبية كـما تمـت الإشـارة إليـه سـابقا في تعيـين المسـؤولين، 
ويشـير أحدهـم إلى أن »الواسـطة وراء بقـاء المسـؤول الفاشـل«. فهـو يحتمـي بمـن 
سـاعده عـلى التعيـين. ويقـول أحـد أفـراد العينة ومـن واقع عملـه وتجربته »بالنسـبة 
لي كموظـف هنـاك فسـاد منتـشر وكيـف تحاسـب الموظـف العـادي مـادام الفسـاد 
موجـود لـدى القيـادة العليـا مـن الـوزارة ولا يمكـن محاسـبته«. فـلا يمكـن محاسـبة 
أي فـرد داخـل المؤسسـة بـما أن القيـادي فاسـد. هـذا هـو الشـعور العـام لـدى أفراد 

العينـة والـذي أوضحـوه في الجانـب الكمـي، وعـززوا منـه هنـا. 
ولعـل أبـرز الأبعـاد التـي فصّـل فيهـا كثـير مـن أفـراد العينـة هـو البعـد المتعلـق 
بالعمالـة الوافـدة، وكيـف قامـت هذه العمالـة بنقل ثقافتهـا داخل المجتمـع وعززتها 
مـن خـلال ممارسـاتها السـلوكية والإدارية بـين أركان المجتمع. فيقـول أحدهم على 
سـبيل المثـال إن »صياغـة القوانـين من قبل الوافديـن«، فَهُمْ من يضـع هذه القوانين 
بالتناسـب مـع احتياجاتهـم، ويشـير آخـر إلى أن الفسـاد بـكل مكوناتـه »جاءنـا مـن 
دول أخـرى«. وأن هـذه العمالـة تعمـل في مواقع مهمة وهم كُثر. ويشـير أحد أفراد 
العينة إلى أن العمالة تعمل في مجموعة من الأماكن الحساسـة والمهمة وهي المسـؤولة 
التـي نـشرت الفسـاد، فيقـول أحدهـم عـلى سـبيل المثـال إن »العمالـة )---( تعمل 
بالقطاعـات الحيويـة والحكوميـة ويجب أن تـزال .. )فقد( نشرت الفسـاد كما ينتشر 
السرطـان بالجسـد .. ». وأشـار أحدهـم إلى أنـه وعلى سـبيل المثال »حسـابات الهيئة 
العامـة للاسـتثمار بأيـدي أشـخاص أجانـب«، وهـو جهاز حسـاس ومهم. ويشـير 
آخـر بـأن »كثـرة العمالـة الوافـدة في أماكـن حساسـة ووجـود فاسـدين كثـر منهـم 
وعـدم إيجـاد حـل أو عقوبـة رادعة يتبين من خـلال تقاضي العديد منهم للرشـاوي 
والمواطنـين يدفعـون مقابـل إنجـاز مصالحهـم«، وذلـك كمثـال عـلى سـلوك بعـض 
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مـن الوافديـن. ويحمـل أحدهـم الفسـاد ويلصقه بهـم فيقـول: »العمالـة الوافدة هي 
السـبب الرئيسي للفسـاد وخاصة ومع الأسـف العمالة )--( التي أفسـدت دولتها 
جنسـيات  بدخـول  الفسـاد  آخـر«ازداد  ويضيـف  والمحسـوبية«.  الرشـوة  بسـبب 
معينـه معروفـة في انتشـار الفسـاد في بلدهـا حتـى أصبـح سـلوكاً متقبـلًا خصوصـاً 
التعليـم والقضـاء ونـشر هـذا السـلوك في المجتمـع«. وفي التعبـير أيضـا عـن بعـضٍ 
مـن سـلوكيات الوافديـن وكيـف يتـم اسـتغلالهم مـن الموظـف المواطـن المسـتفيد 
منـه يشـير أحدهـم: »الفسـاد في كل شيء حتـى في العمالـة الوافـدة الرخيصـة لمـا 
المسـؤول ياي بالراشـوت ويحـابي أصحابة عـلى الموظفين المخلصين، ولما المسـؤول 
يسـتغل سـلطته عـلى مـن تحتـه وعـارف محـد يقـدر يـرده، لمـا المسـؤول يحـط واحـد 
)مـن جنسـية---( جاسـوس عـلى موظفينـه كويتيـين وهم يشـتغلون ويشـكك في 
عملهـم مـا في من يردع هالأشـكال«. ويشـير آخر إلى أن الوافديـن أصبحوا أدوات 
الحكومـة وتعمـل عـلى إرضـاء المسـؤولين والجهـاز الحكومـي. فيقـول أحدهـم بأن 
»الجاليـات الأجنبيـة بـكل الدوائـر الحكوميـة يسـتلمون رواتـب الكويتـي مـا يحلـم 
فيهـا. وفي الوقـت نفسـه يمشـون كل شـغل الحكومـة عينـي عينـك. وأي واحـد 
محسـوب عـلى الحكومـة وغـيره مـا يتعطـل. أمـا المواطـن الشريـف الـي مـو حـول 
هالمهزلـه يتعطـل بـكل شي.. صـارت الديـرة تمـشي إذا عنـدك واسـطة بـس وإذا مـا 
عندك يأكلونك بقشـورك. و)صاحب الجنسـية ---( عايش بالكويت أحسـن من 
الكويتـي« وذلـك لأنـه يتمتـع بميـزات نتيجـة لتنـازلات يقدمها للجهـاز الحكومي 
بقياداتـه. ويعـزو آخـر أسـباب وجـود هـذا الكـم الكبـير من العمالـة التي تـؤدي إلى 
الفسـاد هـو »تجـار الإقامـات وآثـار هذه التركيبـة وأضرارهـا«. فقد حظيـت العمالة 
الوافـدة بتفصيـل متعـدد مـن قبـل أفـراد العينـة عـلى عكـس الأبعـاد الأخـرى، على 
الرغـم مـن أن النتائـج الكميـة لم تعكـس هـذا الجانـب، وعرض الجوانـب الأخرى 
بشـكل أكـر. ولكـن بشـكل عـام، فـإن هنـاك شـعوراً عند أفـراد العينـة بـأن العمالة 
الوافـدة هـي مـن الأسـباب الإداريـة للفسـاد نظـراً لتعـدد السـلوكيات المتوافقة مع 

ذلـك الـرأي أو الاتجاه. 
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رابعاً ـ دور المؤسسات والواجهة المعنية في الحد من الفساد: 
والأجهـزة  الجهـات  مـن  عديـد  مسـؤولية  إلى  الكميـة  البيانـات  أشـارت  لقـد 
منهـا،  المطلـوب  بالـدور  قيامهـا  عـدم  وعـن  الفسـاد،  مواجهـة  عـن  والمؤسسـات 
وقـد سـجلت المـؤشرات الكميـة معـدلات عاليـة للـدور السـلبي الـذي تقـوم بـه 
هـذه المؤسسـات باسـتثناء وسـائل التواصـل الاجتماعـي التـي جـاءت متوافقـة مـع 
الاتجـاه العـام مـن حيـث قدرتهـا وميزتهـا عـلى مواجهـة قضايـا الفسـاد مـن خـلال 
وسـائل  كشـفت  فقـد  ونـشره.  عرضـه  في  تبـاشر  ومـا  الوسـائل  هـذه  تعرضـه  مـا 
التواصـل الاجتماعـي عديـداً مـن جرائـم الفسـاد، وهـي لغـة العـصر الحاليـة. فقـد 
لعبـت وسـائل التواصـل الاجتماعـي عـلى حـد تعبـير أحـد الباحثـين )حسـين محمـد 
مصلـح محمـد، 2017( في فضـح الفسـاد وأن »هـذه الثـورة التقنيـة لم تـأذن فقـط 
بولـوج العـالم إلى عـصر المشـاركة وقرب نهايـة عصر الرقابـة والتحكـم بالمعلومات، 
ولكنهـا أذنـت أيضـا بثـورة من نوع آخـر، ثورة ضد كافة أشـكال التحكم والتسـلط 
والاسـتبداد والفسـاد...« )ص: 29(. ولا شـك أيضـا بالمقابـل لعـب الإعلام دوراً 
في نـشر الفسـاد مـن جانـب آخـر وارتبـط أيضـا دوره مـع دور المؤسسـات الأخـرى 
مثـل المؤسسـة التنفيذيـة، والتشريعيـة، والقانونيـة، والدينيـة، والأجهـزة الحكوميـة 
العامـة والتـي جـاءت متدنيـة مـن حيـث المعـدل في قدرتهـا عـلى مواجهـة الفسـاد 
داخـل المجتمـع. وقـد عـرّ أفـراد العينـة عـن عديد مـن الأمثلة عـلى عدم قـدرة هذه 
الأجهـزة بمواجهـة الفسـاد سـواء الجهـاز القانـوني، أو الإعلامـي العام، أو السـلطة 
التنفيذيـة بكافـة أجهزتهـا، أو أعضـاء السـلطة التشريعيـة التـي جـاء التركيـز الأكـر 

عليهـا وعـلى السـلطة التنفيذيـة بأجهزتهـا المختلفـة بـرأي أفـراد العينـة. 
هنـاك مـن أشـار بشـكل عابر عن عـدم قيام المؤسسـة الدينيـة بدورهـا المطلوب، 
مثـل المسـجد، وخطبـة الجمعـة التـي تعتـر بعيـدة عـن مواضيـع الفسـاد. وهنـاك 
مـن عـرج عـلى الجهـاز القانـوني وفسـاده. فيقـول أحدهـم هنـاك »فسـاد في الجهـاز 
محاربتـك  »عنـد  أنـه  إلى  آخـر  ويشـير  والمسـاءلة«،  المحاسـبة  وغيـاب  )القانـوني( 
للفسـاد  يتم إقصاؤك وسـلبك حقوقك من قبل المسـؤولين الفاسـدين لأن السـلطة 
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بيدهـم ويقولـون خـل ينفعـك القضـاء والمحاكـم وتضيـع حقوقـك والامتيـازات 
وتصـير منبـوذاً ولا أحـد يسـتطيع إعطـاءك حقوقك. ويشـير آخـرون إلى أن القضاء 
واللجـوء إليـه يأخـذ وقتـاً طويلًا، وقد يصل إلى سـنوات، وعند صـدور الحكم، من 
الممكـن أن يتـم التلاعـب أيضا في التنفيذ وهنـاك روايات كثيرة عـن ذلك. فاللجوء 
المسـتغرق،  للوقـت  نتيجـة  بعضهـم  عنـد  بمشـكلة  يتمثـل  أيضـا  العـادل  للقضـاء 

وكذلـك طريقـة تنفيـذ الحكـم.   
ومـن الأمـور التـي لم تتناولها الدراسـة الكميـة هو الموقف من التجـار ومن جهاز 
غرفـة التجـارة والصناعـة تحديـداً ودور هذا الجهاز في مواجهة الفسـاد والمفسـدين، 
والـذي كان لـه نصيـبٌ مـن الاتجاهات عند أفـراد العينة عندما طلـب منهم الحديث 
عـن اتجاهاتهـم العامـة. فقـد أشـار عديـد من أفـراد العينـة إلى الـدور السـلبي للغرفة 
وللتجـار تحديـداً. فهنـاك مـن يتهـم الغرفـة ويقـول: »غرفـة التجـارة منبع الفسـاد«. 
وقـد يكـون هنـا الإشـارة أو المقصـد هـم شريحـة التجـار في المجتمـع تحديـداً وتحقيق 
مصالحهـم الشـخصية والتجاريـة عـلى حسـاب الدولـة. فهـم كـما يشـير بعـض مـن 
أفـراد العينـة إلى أنهـم متغلغلـون في الجهـاز الإداري والقـرارات تصـدر في الغالـب 
بـرأي متطـرف فيشـير إلى أن وجـود بعـض  المبحوثـين  لصالحهـم. ويذهـب أحـد 
الجهـات أساسـاً هـي لخدمـة هذه الشريحـة، فيقول: »وجـود نزاهة وديوان المحاسـبة 
والفتـوى والمجلـس مـا هـو إلا أماكـن تصفية الحسـابات بـين التجـار ولا علاقة لهم 
بمكافحـة الفسـاد أو الرقابـة، بـل أحيانـا أفسـد مـن الفسـاد نفسـه. محاربـة الفسـاد 
تحتـاج قـراراً فرديـاً فقـط وليـس عـن طريق أجهـزة جميع مـن تعين بها بالراشـوت«. 
وهـي إشـارة إلى أن التعيينـات أيضـا تأتي من هـذه الشريحة ومن هذه الطبقة. ويشـير 
آخـر إلى أن مـن يملـك السـلطة هو التاجر، ومـن المؤكد أن القوانـين تكون لصالحه. 
فيقـول أحـد أفـراد العينـة إن »التجـار جشـعون وهـم مـن يملـك السـلطة، وهم من 
يملـك القـرار بالبلـد ويفصلـون القوانين على حسـب مصلحتهم«، ويشـير آخر عن 
سـيطرتهم عـلى كل شيء بقولـه: »وخـير ديرتنـا وخـير أجيالنـا ويـن راح ،ومـا نبـي 
التجـار ماكلـين البلـد أكل تكفـون كفايـة معاشـاتهم ومراكزهـم وقاعديـن يأخذون 
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اللقمـة مـن حلجنـا )فمنا(«. وقد ربط أحدهم إشـكالية التنميـة والتطور بوجودهم 
واسـتفادتهم مـن مـوارد الدولـة، فيقـول: »انعـدام التطـور بالكويت بجميـع مجالاته  
سـببه الانتشـار الواضـح للفسـاد والعبـث والإهـدار بأمـوال الدولـة  كـما أصبـح 
التنفيـع الخـاص والاحتـكار واسـتخدام نفـوذ لبعـض التجـار على حسـاب المواطن 
والدولـة مـن شـأنه أنْ يخلـق أعـلى درجـات الفسـاد«. فهنـاك اتجاه سـلبي عند بعض 
أفـراد العينـة مـن التجـار، وهـو أيضا ما يسـمع ومـا يتم تداولـه عند عديد مـن أفراد 

المجتمع.
ولقد انتقد عديد من أفراد العينة وسـائل الإعلام ودورها السـلبي ومسـؤوليتها 
المحـدودة في مواجهـة الفسـاد. فهنـاك مـن أشـار إلى انتشـار التكنولوجيـا الحديثـة 
المسـؤولة عـن انتشـار الفسـاد بكافـة أنواعـه، وبالتحديد الفسـاد الأخلاقـي، فيقول 
أحدهم على سـبيل المثال إن »انتشـار أجهزة الآيفون سـاهمت بشـكل كبير في انتشـار 
الفسـاد في المجتمـع«. وقـد يكون الفسـاد الأخلاقي ليس من صلب اهتمام الدراسـة 
اجتماعيـة  تتنـاول سـلوكيات  بحكـم كونهـا  بهـا  وثيقـاً  ارتباطـاً  لـه  أن  إلا  الحاليـة، 
لأفـراد المجتمـع يؤثـر منهـا عـلى الآخـر. فكـما أشـارت نتائـج الدراسـة الكميـة بـأن 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي كشـفت بشـكل واضـح عن تفشي الفسـاد وأسـهمت 
في الكشـف عـن جوانبـه المختلفـة. إلا أن مـا أشـار إليـه أغلـب أفـراد العينـة عـن 
الـدور الأخلاقـي لهـذه الوسـائل. فمنهـم من أشـار وبشـكل كبير جداً إلى ما يسـمى 
»بالفاشينيسـتا« وانتشـارها وهي مسـؤولة عـن إحداث خلل قيمـي داخل المجتمع. 
وهناك من جمع بين »البلوجر والفاشينيسـتات«.  ويشـير أحدهم إلى »انتشـار ظاهرة 
الفاشينيسـتات وتمجيـد المجتمـع لهـا« والتـي تعتـر من أبـرز مظاهر الفسـاد. وهناك 
مـن حمـل المسـؤولية أيضـا إلى »مشـاهير الانسـتقرام«، وآخـرون ركـزوا عـلى »تأثـر 
أبنائنا بظاهرة مسـتخدمي سـناب شـات وعـدم رقابة الأهل« باعتبـار هذه الأدوات 
وبالتحديـد  المجتمـع  داخـل  الفسـاد  ظواهـر  أثـارت  اجتماعـي  تواصـل  أدوات 
الأخلاقي. وفي عملية ربط بين أشـكال الفسـاد لوسـائل التواصل الاجتماعي يشـير 
أحـد أفـراد العينة إلى أن »من أهم عوامل الفسـاد من وجهة نظري السوشـيال ميديا 
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وانتشـارها، وكل مـن هـب ودب صار يفتي ويمثـل دور المواطـن الصالح وأغلبهم 
فاسـدون، والحمـد لله عـلى كل حـال«. وهنـاك أيضـا مـن ربـط بين مشـاهير وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي بقضايـا المال العـام وبالتحديد موضوع غسـيل الأموال الذي 
انتـشرت الأخبـار حوله. فيشـير أحـد أفراد العينـة موضحا ذلك بـأن »سرقات المال 
العـام ،غسـيل الأمـوال ،تضخـم حسـابات النـاس التافهـة مثـل الفاشينيسـتات«. 
فقـد ربـط ثـلاث قضايـا ماليـة بموضـوع مشـاهير وسـائل التواصـل الاجتماعـي. 
وهنـاك مـن اتهـم الوسـائل الإعلاميـة الرسـمية الأخرى وليسـت وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، ومـا تبثـه هـذه الوسـائل الإعلاميـة. فيقـول أحدهـم بأنـه »مـن خـلال 
الفاسـدة أوحـت لكثـير مـن قطاعـات الشـعب والمقيمـين  الرامـج والمسلسـلات 
وكذلـك الخـارج بقبـول كثـير من الثقافـات والقيـم الفاسـدة والشـخصيات النحلة 
لتكـون هـي المثل المحتـذى وخصوصاً للنشء الجديد«. فهذه الوسـائل كرسـت من 
أوضـاع فاسـدة داخـل المجتمـع وجعلتهـا طبيعيـة، وهـو مـا يدعـو إليه بعضهـم بأن 
المسلسـلات ومـا يعـرض في التلفزيون لا يمثل الثقافة المحلية ولا يعكسـها. ويشـير 
آخـر إلى أن »وزارة الإعـلام حلقـة الوصل الأهم بين الحكومـة والمواطنين وهي من 
أفسـد الـوزارات«. فهـي الجهـاز الناقل لاتجاهـات الحكومة، والذي لا يـؤدي دوره 

المطلـوب حسـب رأي أفـراد العينة. 
ولعـل أكثـر الانتقـادات التـي تـم توجيههـا مـن أفـراد العينـة المبحوثـة جـاءت 
التـي تديرهـا الدولـة بالإضافـة إلى الجهـاز  للأجهـزة الحكوميـة كافـة، والأجهـزة 
التشريعـي المتمثـل في مجلـس الأمـة والذي اعتره بعضهم مشـاركاً رئيسـاً في الفسـاد 
وحدوثـه، وأنهـما - أي تلـك المؤسسـتين أو الجهازين- مسـؤولين مسـؤولية مباشرة 
عـن مواجهـة الفسـاد، واللتـان أسـهمتا فيـه وأسـهمتا كذلـك في عـدم القـدرة عـلى 

الحـد منـه ومواجهتـه بطريقـة مناسـبة. 
اسـتخدام  في  وبتطـرف  بعضهـم  ينتقـد  التنفيذيـة،  بالمؤسسـة  يتعلـق  مـا  ففـي 
العبـارات بـأن هنـاك »تواطـؤ الحكومـة مـع الفاسـدين«. فهنـاك مـن يتهـم الحكومة 
صراحـة في هـذا الجانـب. وهنـاك مـن يشـير إلى »عـدم جديـة الحكومـة في محاربـة 
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الفسـاد !«. فهنـاك قـدرة لمواجهـة الفسـاد ولكـن الحكومـة غـير راغبـة بذلـك. وأن 
الفسـاد منتـشر في »جميـع أجهـزة الدولـة والأجهزة المرتبطـة فيها«، ويكمـل آخر بأن 
الفسـاد في كافـة مؤسسـات ووزارات الدولـة. وهنـاك أيضـا مـن يلقـي اللـوم عـلى 
رأس السـلطة التنفيذيـة ممثلـة برئيـس الـوزراء وآليـة اختيـار الـوزراء والقياديـين. 
ومـن يتهمـه بشـكل مباشر في عدم وجـود الرغبـة في مكافحة الفسـاد والقضاء عليه 
قائـلا: »رئيـس وزراء ليـس لديـه طمـوح ورغبـة في القضـاء عـلى الفسـاد ويسـهل 
عمليـة الفسـاد مـن خـلال اختيـار وزراء ذوي منفعـة خاصـة ومحسـوبية للتيـارات 
والقبائـل للمحافظـة عـلى الكـرسي«. ويكمـل عليـه آخر ويقـول : الفسـاد من رأس 
ويعـزز  الفسـاد«،  تعـرف حجـم   ... تعيينهـم  إليـك  و  الـوزراء  .... شـوف  الهـرم 
الجسـد لأن   الـرأس صلـح  »إذا صلـح  بقولـه:  نفسـه  والاتجـاه  الموضـوع  إن  آخـر 
رأس الهـرم فاسـد فـكل مـن ينـزل برشـوتاته عـلى المؤسسـات وأكـر فسـاد ديـوان 
الخدمـة المدنيـة ... ياليـت نشـوف مؤهـلات مـن يتـم وضعـه كمتخـذ قـرار يخـص 
الموظفـين بالدولـة«، بينـما يؤكـد آخـر بأنـه »لا يمكـن حـل المشـكلة لأن الحكومـة 
الفسـاد  أوجـه  مـن يحـدد  وهنـاك  النتيجـة«.  وهـذه  والواسـطة  بالمحسـوبية  تتعـين 
البلـد  التـي حصلـت في  السرقـات  كثـرة  مـن حيـث  التنفيذيـة،  بالسـلطة  الخاصـة 
سـواء الداخليـة أو الخارجيـة، والصفقـات المالية المشـبوهة التي عقـدت، وفي بعض 
الأوقـات الصـد عـن أوجـه الفسـاد وعـدم التدخـل فيـه مثـل الانتخابـات الفرعيـة 
التـي تحـدث كـما يشـير أكثـر من شـخص على مـرأى ومسـمع الحكومـة والتـي نعتها 
أحدهـم بالصامتـة والراضيـة لغـرض في نفـس يعقـوب. وبغض النظر عـن الأقوال 
المرسـلة في ذلـك، إلا أنهـا في الواقـع تعـر عـن رأي النـاس في الشـارع العـام المحـي 
وتكشـف مـا في مكنـون الأفـراد. وهنـاك مـن وصـف الوضـع بـأن »الشـق عـود، 
والمجلـس مخـترق والحكومـة لا تهتـم بالمواطـن وتـرى أن مـن مصلحتهـا اسـتمرار 
حاجـة و معانـاة المواطـن في مقومـات الحيـاة .حتـى لا ينشـغل الشـعب بالسياسـة 
والسـلطة و تلمـع مظهرهـا فقـط للعـالم الخارجـي مـن خـلال سياسـتها الخارجية في 
هـدر الأمـوال علنـا«. فالسـلطة التنفيذيـة واضـح مـن إجابات أفـراد العينـة الكيفية 
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والكميـة تشـير بأصابـع الاتهـام إلى الجهـاز التنفيـذي في الدولـة ورأسـه تحديـداً أثناء 
إجـراء الدراسـة. فالاتجاهـات قد عكسـت الجانب السـلبي لـدور السـلطة التنفيذية 
بكافـة أجهزتهـا في مواجهـة الفسـاد ومحاربته، بل هي مسـؤولة عن انتشـاره وتفشـيه 
مـن خـلال ممارسـاتها وبالتحديـد اختيـار للقيـادات التـي تديـر مؤسسـات الدولـة. 
أمـا الجهـاز الآخـر، فهـو الجهـاز أو المؤسسـة التشريعيـة التـي ألقـى عليهـا اللـوم 
كثـير مـن أفراد العينـة، وواضحة كذلك النتائـج الكمية التي أشـارت إلى هذا الاتجاه 
أيضـا. وهنـاك مـن ربطهـا مـع الحكومـة. فيقـول أحدهـم إن مـن أسـباب الفسـاد هو 
»مجلـس الـوزراء ومجلـس الأمـة والقيـادات«، ويشـير آخـر بربـط ثلاثـي آخـر بـأن 
المسـؤول هـم »التجـار والشـيوخ ونـواب مجلـس الأمـة« ويربـط آخـر وفـق ترتيـب 
محـدد للفسـاد والمسـؤول عنـه مشـيراً إلى أن »السـبب الرئيـسي للفسـاد هـو الحكومـة 
وبعدهـا مجلـس الأمة وبعدهـا المجلس البلـدي«. ويوضح آخر التناغـم بين »الإدارة 
والرقابـة )مجلـس الـوزراء ومجلـس الأمة(«، كما يشـير وأنهما المسـؤولان عن الفسـاد، 
بينـما يـرى آخـر بقول مرسـل متهما الحكومـة إلى أن هناك »رشـاوى الحكومة لأعضاء 
مجلـس الأمـة بأنواعهـا«. وفي ربـط آخر بـين المجلس والحكومة، يشـير أحدهم إلى أن 

»صراع الحكومـة مـع المجلـس والعكـس هـو أحد الأسـباب الرئيسـية )للفسـاد(«.
مسـؤولية  الحكومـة  دون  وحـده  المجلـس  حّمـل  مـن  العينـة  أفـراد  مـن  وهنـاك 
وأن  للفسـاد«،  مركـز  أكـر  هـو  الأمـة  »مجلـس  أن  إلى  أشـار  مـن  فمنهـم  الفسـاد، 
أوجـه الفسـاد في مواقـع مختلفـة ومتعـددة كـما ذكرهـا بعض من أفـراد العينة، فيشـير 
التـي أصبحـت مـن سـمات أعضـاء المجلـس  القبـي والتنفيـع  التأثـير  بعضهـم إلى 
ذلـك،  يملكـون  وبدونهـا لا  العضويـة  عـلى  المجلـس والحصـول  داخـل  وبقائهـم 
وهنـاك مـن يشـير بقولـه: »أصبـح الـولاء لمـن يخـدم المواطـن وليـس للوطـن بسـبب 
النـاس  لمعامـلات  وإيقافهـم  والترقيـات  التعيينـات  في  المجلـس  أعضـاء  تدخـل 
البسـيطة دون واسـطة«. ويلقـي آخـر اللـوم عـلى النظـام الانتخـابي وإفـرازه منتقـداً 
الدسـتور أيضـا الـذي يخـدم فئات محـددة فيقـول: إن هناك »فشـلًا للنظـام الانتخابي 
ورعايـة الجهـاز الأمنـي للانتخابـات،  وعـدم وجود هيئـه مسـتقلة للانتخابات تتبع 
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للرلمـان،  وفشـل الدسـتور الـذي وضـع ليخـدم فئة معينـه وأيضا هو دسـتور جامد 
غـير قابـل للتعديل، وتحالف التجار والسـلطة ضد الشـعب وطموحـه«، ومنهم من 
يتهـم أيضـا بعـض أعضـاء المجلس مشـيراً إلى أن »أعضـاء مجلس الأمة ..حسـاباتهم 
المتضخمـة« مـردداً مـا يـدور في وسـائل التواصـل الاجتماعـي والشـارع العـام مـن 
إلقـاء الاتهامـات عـلى بعـض من الأعضـاء أيضا. فالجهـاز التشريعي يعـاني من عدم 
ثقـة مـن أفـراد المجتمـع في مواجهتـه للفسـاد كـما أشـار إليهـا الجانـب الكمـي وكـما 

عرضهـا مجموعـة مـن أفـراد المجتمـع معريـن عـن هـذا الاتجـاه. 
ولا بد من الإشارة في ختام هذا الجزء إلى الآتي:

1ـ إن مـا تـم عرضـه هنـا هـو اتجـاه أفـراد العينـة الكيفـي، وتـم نقلـه كـما جـاءت في 
مقتضيـات البحـث العلمـي وأمانتـه، دون الدخـول في النوايـا وصحـة الادعـاء 
القـول  تتطلـب  ولا  دليـل  إلى  تحتـاج  التـي  الأمـور  مـن  عديـد  فهنـاك  أساسـا. 
المرسـل. ولكنـه في النهايـة يعـر عـن شـعور عـام أوضحتـه ودعمتـه بـكل دقـة 
البيانـات الكميـة في هـذه الدراسـة. فهـي في النهاية اتجاهـات أفـراد العينة ورأيهم 

وينقـل هنـا بـكل أمانـة ومهنيـة علميـة. 
2ـ مـن الواضـح أن البيانـات الكيفيـة المذكـورة في هذا الفصل قد توافقـت مع معطيات 
ونتائـج الدراسـة الكميـة ومؤشراتها. فهنـاك توافق للنتائـج الكمية مـع الكيفية وهو 

مـا يعـزز من صـدق اتجـاه المبحوثين نحو قضية الفسـاد كقضيـة رأي عام.
3ـ إن هنـاك تجاوبـاً كبـيراً ومميـزاً في عـدد المجيبـين على هذيـن السـؤالين الاختياريين 
كـما تمـت الإشـارة إليـه سـابقا. فهـذا التجـاوب يعكـس الاهتـمام في هـذه القضيـة 
بـكل  حيـث عرضهـم لاتجاهاتهـم  مـن  ثانيـا  المبحوثـين  صـدق  ويعكـس  أولا، 

 . فية شفا
4ـ لم يتـم عـرض بعـض الحـالات الشـخصية التـي أفـاد بهـا عديـد مـن أفـراد العينة، 
فقـد تـم الاعتـماد عـلى الشـمولية في عرض قضايـا الفسـاد دون الإشـارة إلى أمثلة 
ذاتيـة، وهـي كثـيرة وتوضـح كذلـك إشـكالية حقيقيـة. إن اسـتبعاد التجـارب 
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الشـخصية ينبـع مـن صعوبـة الحكـم عـلى قضيـة ينقلها طـرف واحـد دون معرفة 
لتفاصيلهـا الدقيقـة.

بأنـه لا يوجـد أي  ٥ـ  مـن الملاحـظ في إجابـات المبحوثـين عـن هذيـن السـؤالين 
شـخص مـن كافـة أفـراد العينـة أشـار إلى جوانـب إيجابيـة يمكـن ذكرهـا، وهو ما 
يوضـح بـأن هـذه القضيـة تعتر مـن القضايا التي تشـغل الرأي العـام وأن الاتجاه 

العـام لهـذا الموضـوع يقـع في الخانـة السـوداء، وفي الزاويـة المظلمـة للمجتمـع. 
٦ـ  لا بـد مـن الإشـارة إلى أن هنـاك قضايـا مرفوعـة في القضاء ولا يمكـن البت فيها 
والتحقـق مـن صحتهـا دون أن تقول المحكمـة رأيها بدرجاتهـا المختلفة، وخاصة 
تلـك القضايـا الكـرى التـي أشـار إليهـا بعـض أفـراد العينـة بأنهـا مـن مظاهـر 
الفسـاد المـالي والإداري في المجتمـع. فالعـرة هنـا قيـاس الاتجـاه، وليـس تقديـم 
صكـوك الـراءة أو الإدانـة أو إصـدار أحـكام لأي قضية قد تكـون مطروحة على 

العادل.   قضائنـا 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

237الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي

الباب الرابع

خاتمة
تأثير الفساد على هوية واستقرار المجتمع
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الفصل السابع
خاتمة

تأثير الفساد على هوية واستقرار المجتمع
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الفصل السابع
خاتمة

تأثير الفساد على هوية واستقرار المجتمع

تقديم:
هذا الفصل الختامي هو ملخص ومناقشـة للنتائج الخاصة بالدراسـة ومتغيراتها 
المتعـددة والكشـف عـن العلاقات والاختلافات بـين المتغيرات التي تـم عرضها في 
فصـول الدراسـة السـابقة. فقـد جـاء في هذا الفصـل الإجابة عـلى التسـاؤل الرئيس 
للدراسـة وهدفهـا العـام والـذي يتمثـل مـدى تأثـير الفسـاد عـلى الهويـة المجتمعيـة 
وعـلى اسـتقرار المجتمـع المحي. فقـد تناول هذا الفصـل ثمانية بنود تتمثـل في الثقافة 
المجتمعيـة للفسـاد، والهويـة المجتمعيـة والعدالـة الاجتماعيـة، والقانـون والعدالـة 
وعلاقتهـا  الديمغرافيـة  والأبعـاد  المؤسـسي،  والفسـاد  العـام  والمـال  الاجتماعيـة، 
بالفسـاد، والبعـد المـكاني وأبعـاد الفسـاد المرتبطـة بـه، وإخفـاق الـدور المؤسـسي في 
مواجهـة الفسـاد، والقبـول الاجتماعـي للفسـاد وآثـاره، وأخـيرا اسـتقرار المجتمـع 
ومبـادئ الحكـم الرشـيد والأدوار المطلوبـة. فجميـع هذه البنود قد أجابت بشـكلها 
العـام عـن تأثـير الفسـاد عـلى الهويـة المجتمعيـة واسـتقراره مـع تفصيـل لهـذا التأثـير 

عـلى الأبعـاد المختلفـة والتـي جـاء الاسـتفهام عنهـا مـن خلال أسـئلة الدراسـة.   

الثقافة المجتمعية للفساد: 
لقـد أشـارت نتائـج الدراسـة إلى أن هنـاك مـؤشرات واضحـة لارتفـاع ثقافـة 
الفسـاد والشـعور بـه بين أفـراد العينة كـما عروا عنـه في اتجاهاتهم الكميـة والكيفية. 
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وتعتـر هـذه المـؤشرات بشـكل عـام مـؤشرات خطـيرة لا بـد مـن الالتفـات إليهـا 
وذلـك بحكـم أنهـا أصبحـت في نسـيج الثقافـة العامـة، ومتغلغلـة في أجزائهـا. وقـد 
تنتقـل إلى مرحلـة أخطـر ممـا هـي عليـه الآن والتـي مـن الممكـن أن تذوب مثـل هذه 
السـلوكيات السـلبية وتحظـى بـما يسـمى بالقبـول الاجتماعـي لهـذا العـرض الخطـير 
كـما سـيتم توضيحـه لاحقـا. فهـي مـؤشرات لا بـد مـن تداركهـا والوقـوف عـلى 
أبعادهـا ودراسـتها دراسـة واضحـة لأنهـا في النهايـة تؤثـر عـلى اسـتقرار المجتمـع 
الجـزء.  هـذا  القادمـة في  السـطور  توضيحـه خـلال  كـما سـيتم  المجتمعيـة  وهويتـه 
ولعـل مـا أشـارت إليـه نتائـج الدراسـة الحاليـة يعـزز مـا جـاء في التقريـر السـنوي 
للمنظمـة الدوليـة للشـفافية وتصنيفهـا للكويـت في المرتبـة الخامسـة والثمانـين عـام 
2019 )بعدمـا كانـت ثمانيـة وسـبعين في عـام 2018( ويعتـر مكمـلا لـه في الوقت 
نفسـه. فـلا تقيـس مـؤشرات المنظمـة الدولية للشـفافية تصـورات مدركات الفسـاد 

للمواطنـين، والتـي سـعت الدراسـة الحاليـة لتحقيقـه.   
وقـد أكـد تقريـر لكارنجـي إلى أن الفسـاد قـد أصبـح »سـمة أساسـية مـن سـمات 
الحيـاة اليوميـة في الكويـت«. فقد حدد بدر السـيف )2020( الذي أعد هذا التقرير 
إلى أن هنـاك قضايـا فسـاد كـرى هـزت المجتمـع لدرجـة تشـبيه هـذا الفسـاد بالغزو 
العراقـي عـلى الكويت. وقد أشـار التقرير إلى أن الفسـاد في الكويـت يعتر »منظومة 
مـن خمـس طبقـات تتقاطـع مكوّناتهـا ويغـذّي بعضهـا بعضـاً، مـا يصعّـب عمليـة 
مكافحتها«. ويشـير التقرير إلى أن الطبقة الأولى تتمثل في »الواسـطة« والمحسوبيات 
التـي تخالـف القوانـين والمنتشرة بشـكل كبـير »إلى درجة أنـه ورد في تقرير صادر عن 
صنـدوق النقـد الـدولي أن الكويتيين هم أكثر مَن ذكر الواسـطة بين شـعوب الخليج 
كـشرط مسـبق للحصـول عـلى وظيفـة، فيـما احتلـوا المرتبة الثالثـة في هـذا المجال بين 
شـعوب الـشرق الأوسـط«. وهي -أي الواسـطة- توغلـت في قطاعـات متعددة في 
القطـاع النفطـي، وتوزيـع غـير قانوني لـلأراضي الزراعيـة، وهي ممارسـات منحرفة 
تتحـول إلى كـرة ثلـج. أمـا الطبقـة الثانيـة وهـي التـي تتمثـل في اسـتغلال السـلطة 
الجـزء المكمـل للواسـطة، والتي ترتبط بممارسـات احتيالية مثل فضيحة الشـهادات 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

243الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي

العليـا المـزورة لبعض المسـئولين، والتلاعب بالميزانيات العموميـة لبعض الشركات 
الخاصـة للوصـول إلى أمـوال الدولـة. ومـن جوانـب الفسـاد أيضـا في هـذه الطبقـة 
كـما يشـير التقريـر قضايـا الاحتيال عـلى الحكومـة وبموافقتهـا مثل تلك التـي ترتبط 
بالمـرض والعـلاج بالخـارج وادعـاء المرض للسـفر للسـياحة بـدلا من العـلاج، وما 
تـم صرفـه عـلى هـذا البنـد والـذي بلـغ عـلى سـبيل المثـال قيمـة 3.٥ مليـار دولارا 
أمريكيـا خـلال تسـعة شـهور فقـط عـام 2018، بالإضافـة إلى اسـتغلال قوانـين 
ذوي الاحتياجـات الخاصـة والإدعـاء بالإعاقة والاسـتفادة من المخصصـات المالية 
الخاصـة بهـم. أما الطبقـة الثالثة فهـي المرتبطة بتزوير الجنسـية والاتجـار بالبشر. وقد 
أسـهمت هـذه الطبقـة من خـلال قيام البعض مثلا ممن يسـمون »بالبـدون« باللجوء 
لتحسـين  أخـرى  جنسـية  عـلى  للحصـول  مـشروع  غـير  بشـكل  الأمـوال  دفـع  إلى 
أوضاعهـم، أو دفـع الأمـوال لتحسـين أوضاعهـم مـن خـلال الحصول عـلى أوراق 
ثبوتيـة. وكذلـك موضـوع مـا يسـمى بتجـار الإقامـات. أمـا الطبقـة الرابعـة فهـي 
الفسـاد المرتبـط بما يسـمى بتبيـض الأموال الذي سـلط الضوء عليـه الإعلام الدولي 
وتـورط أجانـب بهـذا الموضـوع في الكويـت. أمـا الطبقة الخامسـة فهـي رأس الجليد 
كـما أسـماها التقريـر والـذي أثرت عـلى نزاهة الكويـت المالية في عديد من المناسـبات 
والتـي أشـار إليهـا التقريـر مـن تأمينـات اجتماعيـة، وصنـدوق الجيش، ومشـتريات 
الدفـاع، وضيافـة الداخليـة، والخطوط الكويتيـة، والرياضة، والموانـئ، والبلديات، 
والصناعـات البتروكيمائيـة، والنفـط، والمؤسسـة التشريعيـة، وبيـت الـزكاة وغيرهـا 
وعـدم الكشـف عـن المتورطـين الفعليـين في كثـير مـن الأحيـان ممـا أثـر عـلى الثقافـة 
المحليـة. فهـذه الطبقـات التـي حصرها التقرير هنا تشـكل بكل تأكيـد ثقافة مجتمعية 

للفسـاد داخـل المجتمع.      
فقـد كشـفت نتائـج الدراسـة في الجانـب الوصفـي أن حجـم الفسـاد يعتـر كبـيراً 
حسـب اتجاهـات أفـراد العينـة، وأن مظاهـر الفسـاد المتمثلـة في المظاهـر الاجتماعيـة، 
والطائفـة،  القبيلـة  منـاصرة  مـن  شـائعة  مظاهـر  هـي  والسـلوكية  والإداريـة  والماليـة، 
والتعيينـات المصلحيـة، وسرقـة المـال العـام، والرشـوة، والجهـاز الإداري الـذي يعـاني 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي 244

مـن تهالـك وعـدم جديـة في العمـل، والجوانـب الإداريـة التـي تحصـل فيـه، ووجـود 
عديـد مـن السـلوكيات غير الإنتاجيـة في المقابل تدعم تهالك الجهـاز الإداري في الدولة 
مـن واسـطة في إنجـاز المعامـلات، وعـدم الالتـزام بالحضـور والانـصراف، وتقصـير 
سـلوكيات  وانحـراف  ومعاملاتهـم،  للمراجعـين  وإهمالهـم  عملـه،  أداء  في  الموظـف 
عديـد مـن موظفيه حسـب ما أشـار إليـه أفراد العينـة من تزوير، ومسـاعدة الفاسـدين، 
واسـتغلال المنصـب بـما يحقـق منافع شـخصية. وقد أشـارت نتائج الدراسـة فيـما يتعلق 
بأسـباب الفسـاد بـأن أحـد أبـرز هـذه العوامـل هـو غيـاب القانـون وعـدم وجـود رادع 
قانـوني، وتطبيقـه عـلى شريحـة دون أخـرى في ظل غيـاب للعدالـة الاجتماعيـة، وكذلك 
مـن أسـبابه هـو الجانب الاجتماعـي والقيمي من انتشـار للقبليـة والطائفيـة، والأعراف 
القـدوة الحسـنة في  القيـم الاجتماعيـة، وغيـاب  المعوقـة، وتدهـور منظومـة  والتقاليـد 
الجهـاز الحكومـي وغيرهـا مـن المؤثـرات. وأشـارت النتائـج أيضـا إلى أنّ مـن أسـباب 
الفسـاد هـو الوضـع الإداري المتهالـك وعـدم تطبيـق الإدارة الرشـيدة في مؤسسـات 
ومؤسسـاته،  الحكومـي  الجهـاز  في  المصالـح  وأصحـاب  الأقـارب  ومحابـاة  الدولـة، 
والتأثـير الخارجـي لثقافـات الوافديـن، ومركزيـة السـلطة، وغيـاب نظـام رقابـة فعـال، 
وغيـاب مبـدأ المسـاءلة والمحاسـبة، وغيـاب مبـدأ الكفـاءة في التعيـين والترقيـة. هـذا 
بالإشـارة إلى الدراسـة فقـد خلصـت أيضـا إلى أنّ دور الأجهـزة والمؤسسـات في قدرتها 
عـلى مواجهـة الفسـاد أو الإسـهام في السـعي لمواجهتـه دور محـدود ، والتـي قـد تكـون 
هي متورطة في حدوثه وانتشـاره وتفشـيه كما أشـار أفراد العينة، فلا المؤسسـة التنفيذية 
بكافـة أجهزتهـا، ولا المؤسسـة التشريعية، ولا الجهاز القانوني، ولا المؤسسـة الدينية ولا 
الإعلاميـة قـادرة عـلى مواجهـة هـذا الفسـاد كـما عـرّ عنـه أفـراد العينـة مـن المبحوثـين.    

الهوية المجتمعية والعدالة الاجتماعية:
إن وجـود ذلـك مؤثر بشـكل واضح ومبـاشر في تحقيق الهوية الوطنيـة المجتمعية 
المنشودة، ويؤثر في النهاية على استقرار المجتمع. فلا يمكن أن تتحقق هوية مجتمعية 
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يشـعر أفرادهـا بالانتـماء العـام للكل في غيـاب عدالة اجتماعية، وفي ظـل وجود عدم 
مسـاواة، وتمييـز قائـم عـلى أسـس اجتماعيـة إمـا قبليـة، أو طائفيـة أو فئويـة، أو حتـى 
مصلحيـة. فهنـا يضطـر الفرد إلى اللجوء للفئة على حسـاب الدولـة. فيلجأ في وضع 
قائـم عـلى اللامعياريـة في التعيـين، والتوظيـف، وغيـاب الـرادع، وعدم المسـاواة إلى 
مـن يحقـق لـه اهتماماته ويشـبع احتياجاته. فعندمـا لا تحقق مؤسسـات الدولة عدالة 
ويكـون فيهـا الخلـل، يلجـأ الفـرد إلى العائلـة، والقبيلـة، والطائفـة والفئـة بديلا عن 
الدولـة. فتتعـزز هنـا عـلى أثـره الهويـة الفرديـة في مقابـل الهويـة الوطنيـة المجتمعيـة. 
ويصبـح الفـرد متشـكلا في قالـب الفئـة وينحـصر في دائرتهـا، ويتصرف ويسـلك في 
محيطهـا، وينشـأ الشـعور بـأن الآخـر هو غريـب ومنافس وغير منتمٍ وبشـكل نسـبي 
حسـب درجـة الاندمـاج في مجتمـع واحـد والـذي يفـترض فيـه أن يعمـل الجميـع 
بتناغـم لنمـوه وبنائـه. فـلا يمكـن البنـاء إلا بتناغـم الأجـزاء في سـبيل خدمـة الـكل 

كاتجـاه وظيفـي أكـدت عليـه عديد مـن الدراسـات الميدانيـة الإمبيريقية.
فالبنـاء هنـا ينحـصر للفئـة لمـا تحققـه لـه هـذه الفئـة مـن امتيـازات لا تمنحهـا لـه 
مؤسسـات الدولة بشـكل عـام. ونأخذ مثالين هنا متداولـين وواضحين يتم تداولهما 
بشـكل كبـير في الأوسـاط الشـعبية العامـة، وعـرّ عنهـما أيضـا أفـراد العينـة بطـرق 
مختلفـة. فعندمـا يتقـدم اثنـان إلى وظيفة إدارية عليا على سـبيل المثـال، ويكون الأول 
مسـتوفيا للـشروط كافـة، ويدخل الآخـر بتفاضل أقل من الأول، ويتـم تعيين الثاني 
نتيجـة لاعتبـارات خارجة عن المعايير الوظيفية، مسـتمدة مـن العلاقات التقليدية- 
كـما تحـدث بهـا عديـد مـن أفـراد العينـة وعـروا عنهـا بالجانبـين كميـا وكيفيـا- فـإن 
الانتـماء والـولاء وتعزيـز الهويـة هنـا سـيكون بـكل تأكيـد في دائرتـه الفئويـة وليـس 
الكليـة، فالانتـماء والـولاء والشـعور بالهويـة تتجـه للدائـرة التـي حققـت لـه المنفعـة 
والمصلحـة الذاتيـة وليـس لمـن لم يمنحه هـذه الفرصة في التكسـب والترقـي. فتتعزز 
بذلـك الهويـة الفئويـة عنـده وتتأثر الهويـة المجتمعية عنـد كلا الطرفين لأن المؤسسـة 
المجتمعيـة والتـي تمثلهـا الدولـة لم تحقـق لهـذا الفـرد الترقـي أو التعيـين الوظيفـي كما 
جـاء في المثـال السـابق. فمـن حقـق لـه هـذا الترفيـع أو الترقيـة أو المكافـأة الوظيفيـة 
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هـي القبيلـة، أو الطائفـة، أو العائلـة، أو الفئـة، فمـن المؤكـد أن الفـرد يشـعر بأهميـة 
هـذه الهويـة الفئويـة الجماعيـة في مقابـل الهويـة المجتمعيـة والوطنيـة. وبـكل تأكيـد 
سينسـحب ذلـك عـلى تعزيـز هويـات فرعيـة أخـرى تظهـر وتنشـط، وتخـرج حتـى 

بعـد أن كانـت مختفيـة في شـتات المجتمـع وسـائحة به. 
ومثـال آخـر يمكن القياس عليه في مواضيع قد تكـون مصيرية أخرى، كالمواضيع 
المتعلقـة بالصحـة ومـا يسـمى بالعـلاج في الخـارج، وكيـف أصبـح هـذا الملـف مثقـلًا 
بالقضايـا التـي شـعر منهـا كثـير مـن النـاس بعـدم وجـود عدالـة اجتماعيـة وخاصـة 
في مسـألة ترتبـط بـالأرواح وبالجسـد، وبالبقـاء. فيذهـب اثنـان- عـلى سـبيل المثـال- 
يعانيـان مـن مرضين مختلفـين الأول تصل خطورته إلى أضعاف خطورة الآخر، فيلجأ 
الشـخص الثـاني إلى أحـد المتنفذيـن، وفي الغالـب عضـو مجلـس الأمـة )تلـك الورقـة 
الرابحـة في هـذا الموضـوع وبمعاونـة جهـاز تنفيـذي اتخـذ مـن هـذه الوسـيلة أو الأداة 
نوعـا مـن التكسـب وضمان الـولاء والبقاء( مسـتجديا العـلاج بالخارج وتتـم الموافقة 
عليـه نتيجـة لتدخـل قـد يكون غير قانـوني بالتعـاون مع الجهـاز التنفيـذي، بينما يعجز 
الأول والـذي يعـاني مـن مرض قـد يكون أكر وأكثـر خطورة من الوصـول إلى متنفذ 
أو عضـو وقـد يكـون نتيجـة لامتنـاع ذاتي منـه أو غيـاب الهويـة الفئوية المؤثـرة، فيمنع 
ويحـرم مـن العـلاج وهـو يـدرك ويتولـد لديه الشـعور بأن هنـاك حـالات مرضية أقل 
منـه خطـورة، أو قـد لا تسـتحق في بعـض الأحيـان تتمتـع بخدمـات طبيـة وبمخالفـة 
لمبـدأ المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة. وهي بكل أسـف مـن القصص اليوميـة التي يتم 
تداولهـا داخـل المجتمـع، ومعروضـة بـكل وضـوح وخاصـة عـلى وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي. ويبقـى السـؤال الـذي يرز هنا: إلى مـن يتم الانتماء؟ للدولة ولمؤسسـاتها 
التـي لم تقـدم للفـرد الخدمة بعدالـة، أم إلى الفئة والعائلة والقبيلـة والطائفة التي حلت 
محـل الدولـة في تقديـم خدماتها وسـهلتها لهذا الفرد؟ ويحتـاج من؟ الدولـة، أم القبيلة 
أم الطائفـة أم الفئـة؟ ومـن هـي المؤسسـة التـي تخدمـه عـلى المسـتوى الـذاتي الفـردي 
والأسري؟ المؤسسـات الحديثـة والتنفيذيـة، أم المؤسسـة التقليديـة؟ إن الإجابـة عـلى 
ذلـك بـكل تأكيـد يوضـح كيـف تعـززت الهويـة الفئويـة في مقابـل الهويـة المجتمعيـة 
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داخـل المجتمـع المحـي والتـي كان الفسـاد هـو أحـد أبـرز قنواتهـا وأدواتها بـل معولها 
الـذي اسـتخدمته في هـدم أركان الوحـدة الوطنيـة والهويـة المجتمعية داخـل المجتمع.  
ــتقرار  ــدم الاس ــة وع ــات الفرعي ــق الهوي ــة يخل ــة اجتماعي ــق عدال ــدم تحقي إن ع
المجتمعــي وهــو مــا يتوافــق مــع عــدة دراســات ارتبطــت بالفســاد والتي أشــارت إلى 
تأثــيره مــن خــلال غيــاب العدالــة الاجتماعيــة. فغيــاب العدالــة الاجتماعيــة وفقــدان 
النزاهــة وغيــاب قيــادة لإدارة البلــد يــؤدي إلى إحــداث الفســاد عنــد كافــة الشرائــح 
ــات  ــن الدراس ــد م ــه عدي ــما أوضحت ــم ك ــوع القي ــة بموض ــي مرتبط ــة. فه المجتمعي
)Akani, 2011; Li, Gong & Xiao, 2016; Smith, 2010;  خالــد العــي، 2015(.

فيمكـن أن تظهـر الهويـات الفئويـة الأخـرى، أو تتعـزز فئـات لم يكـن لهـا حيـز من 
الوجـود الاجتماعـي أو وجـود يذكـر لتظهـر وتـرز كمركـز قـوة اجتماعـي يطالـب 
بتحقيـق مصالـح ذاتيـة عجـزت مؤسسـات الدولـة عـن توفيرهـا لهـم في ظل مسـاواة 
عامـة بـين كافـة الشرائـح. وهـو مـا يؤكـد أن الدولـة بمؤسسـاتها المختلفـة أسـهمت 
هـي  فالدولـة  الوطنيـة.  الهويـة  في  وخلـل  شرخ  إحـداث  في  وبـيّن  واضـح  بشـكل 
المسـؤولة عـن إحـداث مثـل هـذا الخلل في الهويـة الوطنيـة وتحقيق مبـادئ المواطنة من 
خـلال عـدم تحقيـق المسـاواة، والعدالـة الاجتماعية بـين شرائح المجتمـع، أو بالأحرى 
القـوى الاجتماعيـة المؤثـرة لشرائـح المجتمـع وبـين الأفـراد بشـكل عام. فقد أشـارت 
مجموعـة مـن الدراسـات الميدانية الحديثـة لقياس مفهومـي المواطنة والهويـة المجتمعية 
)يعقـوب يوسـف الكنـدري وآخـرون، 2017; يعقـوب يوسـف الكنـدري وحمـود 
فهـد القشـعان، ومحمـد عبدالعزيـز الضويحـي، 2011، ويعقـوب يوسـف الكندري، 
المواطنـة الصالحـة وتزعـزع في جوانـب الهويـة  انخفـاض في مـؤشرات  2013( إلى 
المجتمعيـة داخـل المجتمـع الكويتي. وهو مـا يعزز من ثقافة الانتـماءات الفئوية مقابل 

الشـعور للانتـماء للـكل في ظـل وجـود قضايـا تسـهم في إيجـاد مثـل هـذه الفـوارق.
وكـما سـبقت الإشـارة، لقـد سـعى عديـد مـن الأفـراد إلى اسـتحداث أو إظهـار 
هوياتهـم الفرعيـة التـي كانـت مخفيـة في وقـت من الزمـن، أو تلك التـي لم يكن هناك 
حاجـة لإظهارهـا في مجتمـع كان وضعـه حسـب مـا يشـير عديـد من المختصـين أكثر 
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تعريفـاً بهويتـه المجتمعيـة. فسـعى عديـد مـن أفـراد المجتمـع ومـن خـلال ما تسـمى 
بلجنـة دعـاوي النسـب في وزارة العـدل في إلحـاق اسـم العائلـة أو القبيلـة أو الفئـة 
إلى الاسـم الرسـمي وتعديـل الهويـة الذاتيـة لتحقيـق شـعورٍ بهويـة جماعيـة فئويـة، 
وليسـت بالتأكيـد مجتمعيـة. فأصبحـت لجنة دعاوي النسـب تتلقى بلاغـات متعددة 
في هـذا التغـير، وبـدأ كثـير مـن أفـراد المجتمـع يلحـق باسـمه اسـم قبيلتـه أو عائلتـه 
ويضيفهـا، والتـي لا تهـدف للتعريـف الاجتماعـي فقط، إنما للشـعور في هويـة فئوية 
جماعيـة )ليسـت مجتمعيـة( محـددة تحقـق الفائـدة والمصلحـة والتـي لم يكـن بحاجـة 
لهـا لـولا قيـام الدولـة بدورهـا المسـؤول والواضـح في التعامـل مـع الجميـع بميـزان 
العدالـة الاجتماعيـة والمسـاواة وتحقيق ما يسـمى الاندماج الاجتماعي الذي فشـلت 
الدولـة في تحقيقـه بمؤسسـاتها. ولقـد أشـار إلى ذلك بكل وضوح نائـب رئيس إدارة 
الفتـوى والتشريـع في بدايـة العقـد الماضي من هـذا القرن والذي أشـار بكل وضوح 
إلى انتشـار ما أسـماه »بظاهرة« تغيير الأسـماء والألقاب وتصحيح الأسـماء في الآونة 
الأخـيرة، وقـد أشـار إلى أنـه قـد ازدحمت جلسـات المحاكـم »حتى أصبحـت ظاهرة 
لا تخطاهـا العـين« والتـي كان بعـض منهـا أيضا لأسـباب تتعلـق بالجنسـية والإقامة 
)جريـدة الوطـن، 8 يونيـو 2003(. ولا زالت دعاوى النسـب موجودة ولأسـباب 
متعـددة منهـا الانتـماء إلى فئة أو شريحـة اجتماعية يجعل من الفرد يشـعر الآخرين بأنه 
ينتمـي إلى مجموعـة تحقـق له المصالح،  مع تعزيـز انتمائه لأبناء قبيلتـه. وفي معلومات 
حديثـة نسـبياً، فقـد أشـارت إحصائيـة في عـام 201٦ إلى أن 99٦ دعـوى قـد تـم 
تقديمهـا مـن كويتيـين لتصحيـح الأسـماء من أصـل 2٦٦7 طلبـا )جريـدة الجريدة، 
3 يونيـو 2017(. ومـن المؤكـد أن بعضـاً منهـا مرتبـط بالتعريـف الاجتماعـي، أي 

الانتـماء للفئة. 
  إن هـذا التحديـد في الهويـة والتعريـف الاجتماعـي- بـدون شـك- قـد حقـق 
منفعـة ذاتيـة، وقـد خلـق إطـاراً اجتماعياً شـبه مغلـق انحـصرت دائرتـه المصلحية في 
شريحـة دون سـواها مـن الشرائـح الأخـرى، وفي المقابـل قد خلـق فجـوات مجتمعية 
مـع هويـات أخرى أبعدت عملية الاندماج الاجتماعي أن تتكون  بشـكل مناسـب; 
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ولذلك بدأت تطفو على السـطح وبشـكل واضح تصنيفات على أسـس فئوية داخل 
المجتمـع سـواء مذهبيـة )سـني وشـيعي(، أو على أسـاس الجذور )قبـي وحضري(، 
وعـلى أسـس طبقية )تجـار وعامـة(، أو اجتماعي )أصيـل وبيسري(، بينـما انخفضت 
مـؤشرات التصنيفـات المبنيـة عـلى الجانـب المعيـاري مثـل الجانـب التعليمـي في ظـل 
وجـود تصنيفـات جـاءت أكثـر قـوة، وأكثـر فعاليـة في إيجـاد مواقـع اجتماعيـة مميزة، 
ومصالـح إداريـة وماليـة أسـهمت في تسـهيل عمليـة الحـراك الاجتماعي. فـما حققته 
العلاقـات التقليديـة من منافـع إدارية ومالية- وهي في واقع الأمر تسـمى بعمليات 
فسـاد إن لم يتوافـر فيهـا عنـصر المسـاواة العامـة بـين كافة أفـراد المجتمـع- طغى على 
قـدرة الجوانـب المعياريـة في تحقيـق مثل هذه المنافـع ، والتي يفـترض ألا تتم إلا وفقا 
لهـذه الجوانـب المعتمـدة عـلى التعليـم، والاجتهـاد، والخـرة، والممارسـة وغيرهـا من 

هـذه الجوانـب المعيارية. 
إن ذلـك بـكل تأكيـد ينعكس بشـكل واضح عـلى العمليـة التنمويـة، وعلى تحقيق 
قـدر مناسـب من التقـدم والنمو المجتمعي. فمهـما اختلفت تعاريـف التنمية، إلا إنها 
قـد اتفقـت في جانب أسـاس ارتبط بهدفها وهـو تحقيق الرفاهية للمجتمع الإنسـاني. 
فـلا يمكـن أن يتـم تحقيـق رفاهيـة دون تنميـة، ولا يمكـن أن تتحقـق التنميـة في ظـل 
وجـود اختلالٍ سـلوكيٍ يتعارض مـع مقومات هذه التنمية يتمثل في وجود وانتشـار 
الفسـاد وعـدم تحقيـق عدالـة اجتماعيـة للجميع. فلا يمكـن أن يتم تحقيـق هذا الهدف 
الرئيـس للتنميـة في ظـل سـيادة هويـات متفرقـة تعمـل كل منهـا بطريقـة منعزلـة عن 
الأخـرى،  وليـس بتناغـم يحقـق مصلحـة الجميـع. فالتنميـة المنشـودة كـما يشـير إليها 
أحـد الباحثـين )عـي الطـراح، 1998( هـي عملية ترتبط بالسـلوك ونـوع العلاقات 
السـائدة التـي تعتـر مسـؤولة عـن الابتـكار والتقـدم والنمـو. وهنـاك تعـارض بـين 
مفاهيـم التنميـة الحديثـة ووجـود »وهيمنـة الطائفـة، والعائلـة، والقبيلـة عـلى شـبكة 
العلاقـات الاجتماعيـة«. )ص:20(. فهـذه الهيمنـة تعكـس واقعـاً اجتماعيـاً واضحـاً 

وأضعفـت مـن قيـم المواطنة الصالحـة بأبعادهـا المختلفة.    
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القانون والعدالة الاجتماعية: 
لا شـك أن ذلـك يأخذنـا إلى منحـى أو بعـد آخـر متعلـق بأسـباب الفسـاد والتي 
أوضـح أفـراد العينـة بصـورة مبـاشرة إلى أن مـن أبـرز أسـبابها هـو البعـد القانـوني، 
وعـدم تطبيـق القانـون، أو تطبيقـه بشـكل متفـاوت وبطريقة غير عادلـة وغيرها من 
الأبعـاد التـي أشـار إليهـا أفـراد العينة والمذكورة سـابقا. ولعـل ما تمت الإشـارة إليه 
هـو مـا عكسـته نتائـج الدراسـة من خطـورة المظهـر الاجتماعي للفسـاد، فهـو المظهر 
فالبعـد  المظاهـر الأخـرى كافـة.  نشـبت  الأسـاس والرئيـس، والـذي مـن خلالـه 
العـام.  تأثـيره عـلى المشـهد  الـذي ظهـر واضحـاً وجليـاً في  البعـد  الاجتماعـي هـو 
فتصـارع القـوى الاجتماعيـة مـن أجـل تحقيـق المكتسـبات السياسـية جعـل هنـاك 
شـعوراً عامـاً بطغيـان هـذا العامـل وهذا الاتجـاه عند أفـراد العينة التي رأت وبنسـبة 
عاليـة جـداً وصلـت إلى 81.8% والتي أشـارت إلى أن تعيين القياديـين في قطاعات 
الدولـة يتـم عـن طريـق الواسـطة والمحسـوبية ولبعـد اجتماعـي كـما عـر عنـه أفـراد 
العينـة مـن خـلال مـا كشـفت عنـه النتائـج الكيفيـة. فهـو لا يتـم بنـاء عـلى معطيـات 
علميـة كـما يـرى أفـراد العينة المبحوثة. فيشـعر أفراد العينة أن الواسـطة والمحسـوبية 
همـا الأسـاس بيـد صاحب القـرار في تعيـين الطبقة التي تقوم بالسـيطرة عـلى أجهزة 
الدولـة التنفيذيـة وإداراتهـا سـواء عـلى مسـتوى القيـادات العليـا أو حتى الوسـطى.    
تتسـم  لا  العمليـة  بـأن  كبـيرة  وبدرجـة  العينـة  أفـراد  غالبيـة  شـعور  جـاء  لقـد 
بالإنصـاف عـلى الرغم مـن أن الوظائـف القيادية في المؤسسـات الحكومية والخاصة 
تحديـداً بمنصبـي وكيل وزارة أو وكيل مسـاعد ومـا في حكمهما، أصبحت مشروطة 
كـما أقرهـا مجلـس الأمـة بحيـث يكون عـلى الوزيـر تقديم ثلاثـة أسـماء للمنصب مع 
تسـمية هـذا القطـاع كـما نشرتهـا جريـدة »الكويـت اليـوم«. كـما تضمنـت الـشروط 
تقديـم المترشـح لخطـة متكاملـة وآليـة تطويـره للجهـاز مع تحديـد الزمـن، بالإضافة 
إلى إجـادة اللغـة الإنجليزية والإلمام بالحاسـب الآلي، والحصول على مؤهلٍ جامعيٍ، 
وخـرة 22 ، و20، و1٦ عامـاً للتعيـين في الدرجـة الممتازة، ولدرجـة وكيل وزارة، 
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ولدرجـة وكيـل مسـاعد عـلى التـوالي، مـع وجـود خـرة واجتيـاز دورة تدريبيـة مـع 
بعـض الـشروط الأخـرى )جريـدة الجريـدة، أبريـل 201٥(. فهـذا القانـون لم يغـير 
مـن الوضـع شـيئا، وهـو مـا جعل أيضـا المطالبـة تـزداد إلى أن وافقت مع نهايـة العام 
المـاضي لجنـة الشـؤون الماليـة عـلى قانـون جديـد يعطـي الحـق للجنـة القيـام بعمليـة 
الاختيـار وأن تكـون عـن طريـق الإعـلان عـن الوظيفـة القياديـة وأن يكـون هنـاك 
نظـامٌ للتقييـم )جريـدة الدسـتور، مـارس 2018(، وإلى الآن لم يتـم تطبيق وإصدار 

مثـل هـذا القانون. 
فوجـود قانـون سـابق، ومحاولـة إقـرار قانون آخـر لتعيـين القياديين ينبـئ -بدون 
شـك- بمشـكلة رئيسـة وتفاقمهـا، ويوضـح بـأن التعيينـات التـي تتـم تكـون وفقـا 
لمصالـح سياسـية أكثـر مـن كونهـا مبنيـة عـلى الكفـاءة، وهـذا هو شـعور أفـراد العينة 
الـذي تجـلى التعبـير عنـه بوضـوح، ولم تختلـف إجابات أفـراد العينـة بتعبيراتهـم التي 
فاضـت مـن كثـير منهـم الإشـارة إلى هـذه القضيـة تحديـداً، وكـم هـي مؤلمـة في ظـل 
عـدم وجـود مفاضلـة مناسـبة بـين الأطـراف، والاختيار يتم بنـاء على معايـير ترتبط 

بأبعـاد غـير موضوعية. 
للذهـاب للمحكمـة والتقـدم  بأنـه لا طائـل  العينـة  أفـراد  وقـد عـر كثـير مـن 
بقضيـة، ولا جـدوى كذلـك مـن رفـع قضايـا خاصـة بالفسـاد. وقـد يرجـع السـبب 
في ذلـك إلى أحـد أمريـن وهو شـعورهم بأن الفسـاد مُتفشٍ بشـكل كبـير، والذهاب 
إلى الكشـف عـن إحـدى القضايـا غـير مُجـدٍ في ظـل وجـود وانتشـار لثقافـة الفسـاد 
داخـل المجتمـع. أمـا الأمـر الآخـر، فهـو الوقـت الطويل الـذي -في العـادة- تأخذه 
المحاكـم في النظـر لأي قضيـة، وقـد يأخـذ الموضـوع السـنوات، وخاصـة في القضاء 
الإداري الـذي يزيـد عـن خمـس سـنوات في أغلـب الأحـوال للمـرور في درجـات 
التقـاضي الثـلاث وفي المحكمـة الكليـة، والاسـتئناف، ومحكمـة التمييز. ففـي تقرير 
أعدتـهُ جريـدة الجريـدة الكويتية بتاريخ )2019/10/8م( أشـارت فيه إلى أن عدد 
الطعـون الُمتراكمـة لمحكمـة التمييـز تصـل إلى )32( ألف طعنٍ يعـود بعضها إلى عام 
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2014م أي قبـل خمـس سـنوات، وهـي لا زالت تُنظـر أمام المحاكم. ويُشـير التقرير 
إلى أن أغلـب القضايـا المعروضـة هـي القضايـا الإداريـة وبواقـع )7839( طعنـاً في 
محكمـة التمييـز وحدهـا. وهـي تلـك الطعون التـي تُقام مـن قبل موظفـين في الدولة 
شـعروا بالظُلـم ولجـؤوا إلى المحكمـة لإنصافهم وهـذا العدد طبعاً يزيد بشـكل أكر 
في محكمـة الدرجـة الأولى، والاسـتئناف وفي نيابـة التمييـز قبـل وصـول القضيـة إلى 
محكمـة التمييـز. فالعـدد كبـير جداً في مُجتمـع صغير بحجم السُـكان. ويُشـير التقرير 
إلى أن الطعـون في هـذه المحكمـة في تزايـد بالـغ، بحيـث جـاءت عدد طُعـون التمييز 
في القضايـا الإداريـة عـام 2014م بــ )٥32( طعناً، بينما وصلت في عام 2018م إلى 
)1989( أي بمُعـدل زيـادة )3( أضعـاف تقريباً. إن تراكُم هـذه القضايا وكثرتها لا 
يعكـس إلا حالـة مـن حالات الشـعور بوجود فسـاد داخل المجتمـع فيلجأ الموظف 
إلى المحكمـة لأخـذ حقـه بالقانـون. وهـذا يعنـي أن مؤسسـات الدولـة قـد لا تنظـر 
بالتظلـمات الُمقدمـة مـن الموظفـين، فيضطر الموظـف إلى اللجوء للمحكمـة )يعقوب 

يوسـف الكنـدري، ومحمـد طالب الكنـدري، تحـت الطبع(.
وفيـما يخـص نسـبة الإنجـاز للقضايـا والـذي يؤكـد عـلى المـدة الطويلـة والوقـت 
المسـتغرق الـذي تأخذه المحاكم، أشـار تقريـر لجريدة القبس الكويتية إلى تدني نسـبة 
الإنجـاز للقضايـا عامـة، وبالتحديد القضايا الإدارية. فقد أشـار هـذا التقرير إلى أن 
نسـبة الإنجـاز للقضايـا كافـة جـاء بنسـبة 49.7 % أي النصف تقريبـا وقد »جاءت 
أقـل نسـبة إنجـاز في القضايا الإداريـة بنسـبة 23.2%.« )جريدة القبـس، 11 يوليو 
201٦(. ومـن المؤكـد أن سـبب ذلك يعـود إلى أمرين: أولهما كثـرة القضايا الإدارية 
المرفوعـة والتـي شـعر مـن خلالها المتقـدم للقضاء بالظلـم، ولم تنصفه جهـة الإدارة، 
والأمـر الآخـر مرتبـط بعـدد القضـاة والمستشـارين الذيـن يفصلون في هـذه القضايا 
المتزايـدة بشـكل كبـير وواضـح. إن  حيـث لا يتوافـق عددهـم مـع عـدد القضايـا 
عـدد القضايـا ونسـبة الإنجـاز فيهـا -بـدون شـك- يعكـس وضـع الجهـاز الإداري 
المتهالـك والـذي يعـزز مما جـاء في نتائج هذه الدراسـة وما جاء به رأي أفـراد العينة. 
ولا بـد مـن الإشـارة إلى أن مـرور وقـت طويـل لـرد الحقـوق إلى أهلهـا هـي جوانب 
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تنعكـس سـلبا عـلى الموظـف وإنجـازه في العمـل، وقـد يصـدر الحكـم في وقـت لا 
يكـون للموظـف أيضا رغبة في العودة، أو تسـتجد مجموعة مـن الظروف التي تجعل 
من كسـب القضية أو خسـارتها سـيان. فهناك تأثير سـلبي على الوقت المسـتغرق في 
البـت في القضايـا وإن كفـل القانون للجميـع حق التقاضي وتـرك درجات المحكمة 

الثـلاث لتفـادي الأخطـاء وتحقيـق العدالة قـدر الإمكان. 
ومـن جانـب آخـر وفي قضيـة أخرى، صرح عدد مـن أفراد العينـة إلى أن الأحكام 
القضائيـة حتـى وإن خرجـت لصالـح الموظف والعامل، فـإن إمكانيـة الالتفات على 
هـذه الأحـكام وارد وحاصـل عنـد عمليـة التنفيـذ من جهـة الإدارة. فقـد تملك جهة 
الإدارة بعضـاً مـن الأسـاليب والأمـور التـي تعيـق تحقيـق الحكـم القضائـي وبأطول 
مـدة ممكنـة. وفي مثـال يمكـن أن يتـم ذكـره هنـا تمثـل في عمليـة ترقيـة أكاديمية لأحد 
الأفـراد في إحـدى المؤسسـات الأكاديميـة. فقـد رفضـت إحـدى لجـان الترقيـة وهي 
اللجنـة العليـا الترقيـة التـي تقدم لهـا، وهي تعتر الجهة غـير المخولة بعمليـة الرفض، 
والتي يفترض أن تكون تحت مسـؤولية إدارة هذه المؤسسـة العليا بمجلسـها حسـب 
القانـون. وبعـد سـنوات مـن الأحـكام في المحكمـة الكليـة، ومحكمـة الاسـتئناف، 
ومحكمـة التمييـز والتـي وصلـت إلى مـا يقـارب مـن سـبع سـنوات، يصـدر الحكـم 
لصالحـه وذلـك بحكـم أن القـرار قـد صـدر مـن غـير المختـص وهـي اللجنـة المعنيـة 
وليـس المجلـس الأعـلى. وتقـوم بعـد ذلـك جهـة الإدارة تنفيـذاً للحكـم وتعـرض 
الموضـوع عـلى المجلـس الأعلى ويتـم أيضا رفض الترقيـة والترفـع الأكاديمي، والتي 
ـأيضاـ  دفعـت صاحـب الدعـوة إلى اللجـوء مرة أخرى لجهـات التقاضي وبعد مرور ـ
حقبـة مـن الزمـن. إن ذلـك بـدون شـك يجعـل مـن اللجـوء إلى المحكمـة في كثـير من 
الأحيـان غـير مُجـْدٍ. فهـذا الشـخص كان بإمكانـه التقـدم مـرة أخرى للترقيـة وخلال 
عـام أو اثنـين يحصـل عليهـا بعدمـا ضاعـت منـه كل هـذه السـنوات الطـوال منتظـراً 
حكـمًا قامـت جهـة الإدارة بطريقـة قانونيـة بالالتفاف عليـه. ولذلك جـاء ذلك المثال 
وغـيره مـن الأمثلـة الكثـيرة مـا يعـزز مما جـاء ومـا أوضحتـه نتائج الدراسـة ومـا عرّ 
بـه بعـض مـن أفـراد العينـة والذيـن أشـاروا فيهـا إلى أن النـاس عـلى الرغـم مـن كثرة 

القضايـا سـئمت مـن اللجـوء للمحكمـة لإنصافها. 
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لقــد جــاء في مرتبــة متقدمــة مــن الاتجاهــات موضــوع في غايــة الخطــورة عــلى 
الُمجتمــع المحــي، إذ كشــفت نتائــج الدراســة عــن مســتويات مُرتفعــة مــن الإجابــة في 
ــع  ــارب في التنفي ــتوى مُق ــك بمس ــين، وكذل ــة في التعي ــة، والطائف ــلى القبيل ــماد ع الاعت
وهــو الأمــر المرتبــط بكــسر القواعــد القانونيــة والنظــم المؤسســية المتعــارف عليهــا في 
المجتمــع المعــاصر. فالقبيلــة والطائفــة أصبحتــا ركنــاً رئيســاً مــن أركان تفــشي الفســاد 
ــل  ــدم داخ ــاد واله ــاول الفس ــن مع ــة م ــة والطائفي ــت القبلي ــون، فأصبح ــسر القان وك
ــن  ــرة ع ــر الُمع ــرز المظاه ــن أب ــا م ــة إلى أنه ــراد العين ــار أف ــث أش ــي، حي ــع المح المجتم
الفســاد. وهــو أمــر مُرتبــط أيضــاً بمصالــح ذاتيــة وفرديــة تتعلــق أيضــاً ببُعــد آخــر، وهو 
تعيــين القياديــين الــذي يتــم بالواســطة والمحســوبية، وحســب الانتــماءات والمصلحــة 
عــلى حســاب المصلحــة الجماعيــة. وقــد أورد يعقــوب الكنــدري )200٦( مجموعــة مــن 
الأمثلــة التــي أشــارت إلى موضــوع الطائفيــة والقبيلــة ودورهــا في مــا سُــميّ بالتعيينــات 
ــار  ــة. فأش ــة المدني ــر الخدم ــتناداً إلى تقري ــطى اس ــة الوس ــب القيادي ــوتية للمناص الراش
ــمّ  ــين ت ــل )240( تعي ــن أص ــين م ــات القيادي ــن تعيين ــة م ــر إلى أن )1٦٥( حال التقري
خــلال شــهر ونصــف فقــط  قبــل اســتقالة أحــد النــواب الــوزراء والتــي تُعــد مُخالفــة 
ــع  ــم رف ــة إذا لم يت ــة صحيح ــت )7٥( حال ــون، وظل ــة للقان ــة وصريح ــة وجليّ واضح
ــام  ــة. وق ــة القيادي ــحين للوظيف ــين المرش ــة ب ــع للمُفاضل ــا تخض ــا أي أنه ــم بحقه تظل
ــة  ــك خمس ــد، وكذل ــم واح ــام لقس ــاء أقس ــة رؤس ــين خمس ــواب بتعي ــوزراء الن ــد ال أح
ــلى  ــاء ع ــذي ج ــر ال ــذا التقري ــهُ ه ــا عرض ــا مم ــدة، وغيره ــة واح ــة إداري ــين لُمراقب مُراقب
أســاس قبــي وفئــوي في عمليــة التعيــين. وينتــشر كذلــك في عديــد مــن وســائل 
التواصــل الاجتماعــي ذلــك التفاخــر في عمليــة كــسر القانــون والواســطة والمحســوبية 
ــين  ــن الباحث ــدد م ــذّر ع ــد ح ــة، وق ــة والفئ ــاء القبيل ــاعدات لأبن ــات والُمس في التعيين
)Al-Kandari & Al-Hadban, 2011(. إلى أنهــا أصبحــت جُــزءاً مــن ثقافــة المجتمــع 
)انظــر : يعقــوب الكنــدري، Al-Kandari & Al-Hadban, 2011 ;2007 (. فهــي 
ــماء  ــادة الشــعور بالانت ــي أصبحــت مُتجــذرة في طــور زي ــة المجتمــع الت ــزء مــن ثقاف جُ
الفئــوي عــلى حســاب الانتــماء العــام والُمجتمعــي )يعقــوب يوســف الكنــدري، ومحمــد 

ــدري، دراســة غــير منشــورة(.  ــب الكن طال



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

2٥٥الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي

التعيينـات صـدرت مـن أحـد  وفي قضيـة فسـاد أيضـا مشـابهة شـابت موضـوع 
الـوزراء النـواب أيضـاً مؤخـراً، ووزيـر آخـر قامـا بتعيـين عـدد ٥٦0 موظفـاً بوظيفـة 
خبـير. فقـد قامـت محكمـة التمييـز بإلغـاء تعيـين هـؤلاء الموظفـين بعد ثلاث سـنوات 
مـن تعيينهـم، وذلك لأن التعيين جاء نتيجة لوجود أوجه فسـاد. فقد أشـارت جريدة 
القبـس )نوفمـر، 2019( بعـد اطلاعهـا عـلى حيثيـات الحكـم بأنه »في حكـم قضائي 
غـير مسـبوق يكشـف عـن خطـورة الفسـاد الإداري، وضعـت محكمـة التمييـز يدهـا 
عـلى مكامـن الفسـاد والواسـطات في تعيـين الموظفـين، محـذرة مـن إقصـاء الكفـاءات 
لمصلحـة المتنفعـين وأصحـاب الواسـطات في جهـات الدولـة. وشـددت المحكمـة في 
حيثيـات حكمهـا ...عـلى أن جميـع مـا تـم مـن توظيـف في عهـد وزيري عدل سـابقين 
جـاء مخالفـاً للقانـون« وقد جاء في حيثيات الحكم التأكيد عـلى فداحة وخطورة الأمر. 
وأشـارت القبـس أيضـا إلى أن المحكمـة لم تكتـف »بإلغـاء تعيينات ٥٦0 خبـيراً، وهو 
إجمـالي جميـع تعيينـات الوزيريـن عـلى مـدار ثـلاث سـنوات، بـل ألزمـت وزارة العدل 
بالإعـلان مجـدداً عـن هـذه الوظائـف وحرمـان الذيـن أُلغيـت تعييناتهـم مـن التقديـم 
مـرة أخـرى. وقالـت في حيثيـات حكمهـا التاريخـي »إن المحكمـة وهـي تقـي بإلغاء 
القـرارات إلغـاءً مجـرداً تدرك الصعوبـات التي تواجـه الإدارة عند تنفيـذ حكمها، إلا 
أن الرجـوع إلى الحـق خـير مـن التـمادي في الباطل«.. »واسـتدركت المحكمـة بالقول: 
»إذا كانـت العدالـة البطيئـة أقـرب إلى الظلـم، فـإن الظلـم عينـه أن تحيد عـن الحق بعد 
أن تقـصي الحقيقـة وأن يطـوي القضـاء بجناحيه على كل قرار غـير مشروع حفاظاً على 
كل مـا اسـتقر بطلانـا وظلـما، مـن أجـل ذلك حـق على المحكمـة أن تقي بما تكشـف 
لهـا مـن الحـق وعـلى السـلطة المختصـة أن تسـارع إلى تنفيـذ مقتضـاه مهـما كلفهـا ذلـك 

مـن عنـاء، فبلـوغ الحق أعـلى مـن كل عناء«. 
تعيينـات  »أن  إلى  بوضـوح  أشـارت  إنـما  الحـد  هـذا  عنـد  المحكمـة  تقـف  ولم 
بالمسـاواة  للقانـون وإخـلال  انطـوت عـلى مخالفـات صارخـة  السـابقين  الوزيريـن 
بالتعديـل  البدايـة  الإدارة في  قامـت جهـة  للمواطنـين، حيـث  المتكافئـة  والفـرص 
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والتلاعـب في نتائـج الاختبـارات التحريريـة والمقابلـة الشـخصية، ثـم تعيـين مـن لم 
يجتـز المسـابقة أصـلًا وحصـل على نتائـج متدنيـة، وبعد ذلـك تعيين خـراء ومعاوني 
خـراء هندسـيين وحسـابيين بـالإدارة العامـة للخراء مـن دون مسـابقة«. )القبس، 
27 نوفمـر 2019(. لعـل مـا أشـارت إليـه المحكمـة يعـد كلامـاً خطيراً جـداً، فهو 
قـرار للمحكمـة أكـدت من خلاله الإخلال بمبدأ المسـاواة والعدالة، وترسـيخ لمبدأ 
المحابـاة والواسـطة والمحسـوبية مـن أجـل تنفيـع أفـراد مقربين. وقد صـدر في وقت 
لاحـق تحويـل الوزيريـن إلى النيابـة والتي عـلى أثرها قـام النائب العـام بتحويلهما إلى 

لجنـة التحقيـق في محكمـة الـوزراء )جريـدة السياسـة، 8 ديسـمر 2019(.
فهنـاك مظاهـر إداريـة سـلبية منتشرة. وواضـح أن ما كشـفت عنه نتائج الدراسـة 
جـاءت لتعـزز مـن ذلـك وتحـدده بـكل وضـوح. فواضح مـن النتائـج ما يشـير إلى أن 
الواسـطة في المجتمـع الكويتـي تُعتـر مُتفشـية. فقد احتلـت القيمة والمرتبـة الأولى في 
اتجاهـات أفـراد العينـة مـن الشـباب نحو مظاهر الفسـاد. فهـي المظهر الأول بالنسـبة 
لهـم، وهـذا مـا يجعـل هـذه الشريحـة تتوقـع أن أي مُعاملـة أو تمكـين إداري في منصب 
أو غـيره مـن الُمعامـلات الحكوميـة يتـم بالواسـطة والمحسـوبية، والتـي عـرت عنهـا 
أيضـاً دراسـات أُخـرى وأكـدت عليهـا. ففـي دراسـة خاصـة عـن الأمـن الوطنـي 
أجراهـا محمـد الحـداد )2001م( كشـفت إلى أن نسـبة مـا يُقـارب مـن )90%( مـن 
أفـراد العينـة التـي بلغـت مـا يُقارب مـن ثلاثة آلاف مُسـتجيب ومُسـتجيبة يـرون أن 
الواسـطة والمحسـوبية مُتفشـية في المجتمـع المحـي، وأن الإجـراءات الإداريـة لا تمـر 
إلا مـن خـلال واسـطة ومحسـوبية، وهـو أمر يكـون مُدعـاة للإحباط بين أفـراد العينة 
مـن شريحـة الشـباب التـي يعـول عليهـا الانخـراط في مجـال العمـل، أومـن هُـم مـن 
بـدأ حياتـه الأولى بالعمـل أساسـاً. فهـذا يكـون اتجاهـه نحـو مؤسسـات الدولـة التي 
سـوف يعمـل بهـا أو عمـل بهـا مؤخـراً. فتحمل النتيجـة أبعـاداً اجتماعية خطـيرة عند 
هـذه الشريحـة )يعقـوب يوسـف الكنـدري، ومحمـد طالـب الكنـدري، دراسـة غـير 

منشورة(. 
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المال العام والفساد المؤسسي:
ولعـل الفسـاد الإداري لا يخلـو أيضـا مـن التجـاوزات عـلى المال العام، وشـعور 
أفـراد العينـة بوجـود عديـد مـن الحـالات التـي تـم بهـا العبـث بالمـال العـام. فهنـاك 
شـعورٌ واتجـاهٌ متزايـدٌ بنسـبةٍ عاليـةٍ في موضـوع سرقة المـال العام. ولقد بـدأت تظهر 
جوانـب هـذا الموضـوع وتنتشر بشـكل واضـح خلال العقـد الأخير، وبعـد أن تمت 
إحالـة عديـد مـن الحـالات إلى النيابة العامة بشُـبهات فسـاد وسرقة المـال العام، فقد 
أوردت جريـدة القبـس عديـداً مـن قضايـا المـال العـام مثـل إحالـة أحـد الـوزراء إلى 
محكمـة الـوزراء بتُهمـة الاعتـداء عـلى المـال العـام، وإحالـة عديد مـن قياديـي وزارة 
الداخليـة إلى النيابـة العامـة بتُهمـة الاسـتيلاء عـلى المـال العـام تحـت بنـد الضيافـة، 
ومُحاكمـة عـدد مـن مسـؤولي مؤسسـة المـواني نتيجة اختلاسـات في صنـدوق المواني، 
والكشـف عن صفقة سـيارات إسـعاف في الُمناقصات لعضو سـابق في هذه اللجنة، 
وشُـبهات هـدر في مُناقصـات وعُقـود وحيـازات زراعيـة في الهيئـة العامـة لشـؤون 
الزراعـة، واتهامـات باختـلاس أُصـول تُقـدّر بــ )300( مليـون دينار مـن التأمينات 
الكويتيـة،  القبـس  التـي كشـفت عنهـا جريـدة  القضايـا  الاجتماعيـة، وغيرهـا مـن 

والـذي قدرّتـه القبـس بأنـه فسـاد )بمليـار دينـار( )القبـس، 1٦ ينايـر 2019م(. 
وقـد جـاء أيضـا في حـوار أجرته جريدة القبـس الكويتية مع رئيـس نيابة الأموال 
العامـة مؤخـراً الدكتـور فيصـل المطـيري أشـار مـن خـلال هـذا الحـوار إلى أن نيابـة 
الأمـوال العامـة قـد اسـتعادت 48 مليـون دينـار مـن المـال العـام بعـد أن تـم اتهـام 
بعضهـم بالاسـتيلاء عليهـا مـع عـدم إعفائهـم مـن المحاكمـة الجزائيـة. وأشـار إلى 
قضيـة مهمـة توضـح حجـم الجرائـم الماليـة معلنـاً بـأن هنـاك »زيـادة كبـيرة في نسـبة 
أنهـا  موضحـاً  سـنوات،   10 خـلال   %7٥0 بلغـت  العـام  المـال  جرائـم  ارتـكاب 
أشـار  وقـد   .»2018 في  قضايـا   210 إلى   ،2009 عـام  قضيـة   24 مـن  ارتفعـت 
إلى أن مـن أسـباب هـذه الزيـادة هـو مـا »يتعلـق بقصـور أنظمـة التدقيـق والمتابعـة 
الداخليـة العادلـة والشـفافة لمختلف الجهات الحكومية سـواء على أصـول الدولة أو 
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موجوداتهـا، مـا يجعـل المـال العـام عرضة لعمليـات الاحتيـال..« )فيصـل المطيري، 
8 ديسـمر 2019(. إن ذلك يوضح بدون شـك سـهولة التلاعب والاسـتيلاء على 
مقـدرات الدولـة في ظـل وجـود خلـل إداري في مؤسسـات الدولـة. فقـد تعـددت 
الاعتـداءات عـلى المـال العـام بأكثـر مـن جهـة إلى درجـة أنـه قـل مـا نجـد يومـا يخلو 
مـن الإشـارة إلى مجموعـة مـن التجـاوزات الماليـة. ففـي العدد نفسـه لجريـدة القبس 
والصـادر بتاريـخ 8 ديسـمر 2019 عـلى سـبيل المثـال، وعلى صفحتها الأولى تشـير 
إلى عـدد مـن قضايـا المـال العـام. فجـاء في أحـد الأخبـار عـلى سـبيل المثـال إن ديوان 
قـام  المحاسـبة يطلـب إجـراء تحقيـق في 1٥ مخالفـة ماليـة مـن أصـل 170 مخالفـة 
بتسـجيلها، وعنـوان آخـر في الصفحـة نفسـها وباليوم نفسـه يشـير إلى تحويـل قيادي 
في القطـاع النفطـي إلى النيابـة حيـث حصـل عـلى ٥ ملايـين دينـار دون وجـه حـق 

)جريـدة القبـس، 8 ديسـمر، 2019(.          
أمـا الجانـب الآخـر مـن مظاهـر الفسـاد المـالي في المجتمـع فيتمثـل في الرشـوة. 
ولعـل أفـراد العينـة قـد عـروا عـن رأيهـم بتفـشي مثـل هـذا المظهـر، ولكنـه لم يظهـر 
بمعـدلات عاليـة عـلى غـير الرغـم مـن أن ذلـك يعتـر أيضـا مشـكلة من مشـكلات 
الفسـاد التـي بـدأت تنخـر الجهـاز الإداري في المجتمـع. وقـد تكون الاسـتجابة أقل 
مـن بقيـة المظاهـر والأبعـاد الخاصة في الفسـاد; وذلك لأن الرشـوة هنا لم يتـم تناولها 
في بعدهـا المـادي في الغالـب، فهـي ذات بعـد مـالي غـير مبـاشر. فالرشـوة ليسـت 
بالـضرورة مقصـورة عـلى المـال، إنـما قـد تكـون بطـرق منفعية أخـرى مثل المسـاعدة 
في تخطـي التعيـين لمراكـز محـددة للأقـارب ولمـن لـه مصلحـة مبـاشرة تـدر بالأمـوال 
عـلى المنتفـع، أو إرسـاء مناقصـة أو ترسـية محـددة، أو تقديـم خدمـات معينـة مثـل 
تسـهيل عمليـات العـلاج بالخـارج والتـي تعتـر مثـالاً مهـمًا وواضحاً وجليـاً لأفراد 
المجتمـع ، والـذي تضخمت مصروفات هذا الحسـاب وبشـكل كبير جـداً في الآونة 
الأخـيرة وتظهـر وتزداد بشـكل واضح أثناء فـترة الانتخابات والتـي اعترها الكثير 
مـن المراقبـين والمهتمـين بأنهـا رشـوة وبصـورة أخـرى للناخـب. ومـا يعـزز مـن هذا 
الجانـب هـو مـا تـأتي بـه الحكومـة بـين فـترة وأخـرى وبـين شـد وجـذب وتسـاهُل 
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وتشـدّد عليـه وعلى السـماح بهـذا العلاج. فنجدها تتشـدد تـارة وترخي تـارة أخرى 
وخصوصـا في السـنوات الأخـيرة إلى أن تضخـم مبلـغ العـلاج بالخـارج وأصبحت 

الميزانيـة المخصصـة لـه باهظـة وباهظـة جداً.
ولقـد كشـف تقرير لديوان المحاسـبة بأن المبالـغ التي تم اعتمادهـا في الميزانيات »بين 
2013 - 2014 و 201٦ - 2017 للعـلاج في الخـارج كانـت 717.9 مليـون دينار، 
وإن الدفعـات المحولـة إلى المكاتـب الصحيـة في الخـارج عـلى حسـاب العُهـد )دفعـات 
واعتـمادات نقديـة( بلغـت 1.37 مليـار دينـار )نحـو 4 مليـارات و٥11 مليونا و780 
تفاقـم  دينـار. وقـد  التجـاوز نحـو ٦٥٥ مليـون  ألـف دولار(، وبذلـك يكـون مبلـغ 
التجـاوز عـلى نحـو كبـير في 201٥ - 201٦ و201٦ - 2017. وإذا اعتمدنـا المبلـغ 
المليـاري المذكـور يكـون نصيـب المواطـن الكويتي منـه 32٥7 دولارا )جريـدة القبس، 
2٦ أكتوبـر، 2018(. فقـد أشـار التقريـر إلى نسـب تجـاوز للعـلاج بالخـارج وسـجلت 
مـن خلالهـا مخالفـات ماليـة، وهو الأمـر الذي يجعل من يشـعر من أفـراد المجتمع المحي 
بـأن العـلاج بالخـارج هو علاج سـياحي. وهي تمر بحالات شـد وجـذب. ففي الوقت 
الـذي تصـدر فيـه الحكومـة الكويتيـة تخفيـض نسـبة العـلاج بالخـارج إلى ما يقـارب من 
80% في عـام 2017 لوقـف الهـدر المـالي الـذي اعترفـت فيـه )موقـع إرم الإخبـاري، 
في  علاج الكويتيـين  فاتـورة  أن  عـن  حكومـي  تقريـر  »كشـف   ،)2018 ينايـر    11
الخارج وصلـت خـلال التسـعة أشـهر الأولى مـن العـام الجـاري 2018، إلى نحو ٥.3 
مليـارات دولار، لتتجـاوز ضعـف الميزانيـة المخصصـة لهـذا البند خـلال العـام بأكمله« 
)جريـدة النهـار 4 نوفمـر 2018(. فعمليـة الشـد والجـذب هنـا تـدل عـلى أن هنـاك 
قواعـد غـير ثابتـة. وحسـب تقريـر صـادر عـن المجلس العالمـي للسـياحة والسـفر، فقد 
أشـارت جريـدة القبـس الكويتيـة )2٥ نوفمر 2019( إلى »أن الكويـت تعتر ثاني أكر 
سـوق مصـدرة للسـياحة الطبيـة الخارجيـة، حيـث تجـاوز معـدل الإنفـاق نحـو ٥.1 
مليـار دولار في عـام 201٥. وعـلى حـد تعبـير تقريـر صـادر مـن جريـدة الـراي بـأن 
»العـلاج بالخـارج الإدارة الأهـم والأشـهر والأكثـر إثـارة للجـدل في وزارة الصحـة، 
وهـي »البـاب السـحري« لأي وزيـر يحمل حقيبة الصحـة لنيل ثقة وتقديـر نواب الأمة 
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والشـعب، أو »بـاب جهنـم« الـذي يمكـن أن يحرقـه سياسـيا وشـعبياً« )جريـدة الراي، 
9 يوليـو 2009(. فهـو بـاب مـن أبـواب الفسـاد بـكل أسـف في المجتمـع المحـي إن لم 
يتـم اسـتغلاله بالطريقـة الصحيـة والـذي توضـح المـؤشرات بأنـه لا يسـير في الاتجـاه 

المطلـوب. فهـو جانـب مـن جوانـب الفسـاد المـالي غـير المبـاشر إن أسيء اسـتخدامه.

الأبعاد الديموغرافية وعلاقتها بالفساد:
ومــن جانــب آخــر ومــن جانــب الكشــف عــن الفــروق بــين الشرائــح الاجتماعية 
والعلاقــات بــين المتغــيرات المتعــددة التــي اخترتهــا الدراســة، فقــد أشــارت نتائــج 
الدراســة إلى أن الذكــور والشريحــة العمريــة الأكــر عمــراً، ومــن يســكن في محافظتي 
حــولي والعاصمــة تحديــداً، ومــن هــم في مســتوى تعليميــي أعــلى هــم أكثــر اتجاهــا 
ــم إلى  ــبة لنظرته ــك بالنس ــيراً، وكذل ــر كب ــاد يعت ــم الفس ــأن حج ــم ب ــو إدراكه نح
مظاهــر الفســاد فقــد ســجلوا معــدلات أعــلى في اتجاهاتهــم نحــو إدراكهــم للمظاهــر 
الاجتماعيــة، والماليــة، والإداريــة، والســلوكية للفســاد، فهــم يــرون أن انتشــار 
مظاهــر الفســاد بشــكل أعــلى. وكذلــك فقــد ســجلوا معــدلات أعــلى في اتجاهاتهــم 
ــاد  ــة للفس ــة، والإداري ــة والقيمي ــة، والاجتماعي ــباب القانوني ــؤولية الأس ــو مس نح
بالمقارنــة بالشرائــح الأخــرى. وهــم كذلــك ســجلوا معــدلات أعــلى في اتجاهاتهــم 
نحــو دور ومســؤولية مؤسســات وأجهــزة الدولــة المعنيــة في مواجهــة هــذا الفســاد 
وتفشــيه. وقــد بينــت نتائــج الدراســة إلى وجــود علاقــة بــين اتجاهــات أفــراد العينــة 
حــول حجــم الفســاد ومظاهــره، وأســبابه، ودور المؤسســات في مواجهتــه. وبينــت 
النتائــج عــن وجــود علاقــة بين هــذه الأبعــاد وبعــض المتغــيرات الاجتماعيــة المرتبطة 
ــي  ــاصر الت ــرز العن بالعمــر، والمســتوى التعليمــي، والمســتوى الاقتصــادي، وإن أب
يمكــن التنبــؤ بهــا بالتأثــير عــلى هــذه الاتجاهــات هــي العمــر، والجنــس، والمســتوى 
الاقتصــادي، والمســتوى التعليمــي بشــكل متفــاوت في هــذه الأبعــاد. ولم تكشــف 
الدراســة علاقــة بــين اتجاهــات أفــراد العينــة نحو حجــم الفســاد ومظاهره، وأســبابه 
ــه مــا عــدا متغــير التديــن. فــلا علاقــة كشــفت عنهــا  ودور المؤسســات في مواجهت
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الدراســة الحاليــة، وهــو مــا يتوافــق مــع نتائــج دراســات أخــرى وارتبــاط بــين الديــن 
وتقليــل الفســاد جــاء مشروطــا بمــدى وجــود الديمقراطيــة والمؤسســات السياســية 
 )Shadabi, 2013; Sommer, Ben-Nun  Bloom and Arikan( في هذه المجتمعات
. فقــد يكــون المجتمــع الكويتــي أساســاً مجتمعــاً محافظــاً، وقــد يكــون تأثــير التديــن 
ــال هــي في وجهــة نظــر المجتمــع  محــدوداً. فسرقــة الأمــوال العامــة عــلى ســبيل المث
الكويتــي هــي محرمــة دينيــاً واجتماعيــاً وإن كان هنــاك حاجــة لمزيــد مــن الدراســات 
الاجتماعيــة الخاصــة تحــاول الكشــف عــن الفســاد وعلاقتــه بالتديــن بصــورة أكثــر 

دقــة في أبعــاده المختلفــة. 
ولعـل الفـروق والعلاقـات الإحصائيـة التـي كشـفت عنهـا الدراسـة في المتغـيرات 
الأخـرى لهـا مدلولاتهـا الاجتماعيـة والثقافيـة. فالفـروق بـين الذكـور والإنـاث لصالح 
الذكـور في اتجاهاتهـم نحـو حجـم، ومظاهـر، وأسـباب، ودور المؤسسـات والأجهـزة 
في مواجهتهـا لهـا مدلولهـا الاجتماعـي والثقـافي. ففـي ظل المجتمـع الذكـوري، فإن هذا 
المجتمـع بـكل تأكيـد يمنـح هـذه الفئـة أو الشريحـة التفاعـل بصـورة أكـر مـع المعطيات 
الخارجيـة بالمقارنـة مـع الشريحـة الأخـرى والمتمثلـة بالإنـاث. فكـما أوضحـت إحـدى 
دراسـات التنشـئة الاجتماعيـة في الكويـت )عي الطـراح، 2000(، فـإن المجتمع المحي 
يعتـر مجتمعـاً ذكوريـاً. فهناك مجموعة من التغيرات الاجتماعيـة التي حدثت في المجتمع 
المحـي، إلا أن الثقافـة تلعـب دوراً مهـمًا في إعطـاء الذكـور تلـك الخصوصيـة في تحقيـق 
أدوارٍ محـددة داخـل المجتمـع فرضتهـا أسـاليب التنشـئة الاجتماعيـة. فإسـهام الرجـل 
خـارج المنـزل وتواصلـه مـع المحيـط الاجتماعـي بـه أكـر مـن المـرأة. فهـو مـن المؤكـد 
يكـون مـدركاً لقضايـا ومسـائل قـد تغيـب عـن الإنـاث نتيجـة عـدم مسـاواة التواصـل 
الاجتماعـي الخارجـي مـع الرجـل سـواء مـع المؤسسـات الرسـمية والحكوميـة، أو مـع 
المؤسسـات التقليديـة والأهلية، وكذلـك التواصل الخارجي مع المسـتويات الاجتماعية 
والثقافيـة. وإن كان هنـاك تغـيٌر قـد حـدث في الأدوار إلا أن مـا هو ملاحـظ بأن الرجل 
لا زال هـو المتواصـل بفعاليـات المجتمـع الخارجيـة بشـكل أكـر بالمقارنـة بالمـرأة. فهـو 
عـلى سـبيل المثـال أكثـر انخراطـاً في مؤسسـات المجتمـع المـدني، وهـو أكثـر تفاعـلًا مـع 
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الأحـداث السياسـية واليوميـة والاجتماعيـة، وهـو أكثـر تواصلًا مـع المؤثريـن والرموز 
الإداريـة ذات  الأجهـزة  مـع  أيضـا  تواصـلًا  أكثـر  المجتمـع، وهـو  داخـل  الاجتماعيـة 
الطبيعـة العمليـة والتـي مـن خلالهـا يكـون قـادراً على الكشـف عـن قضاياهـا، وإدراكه 
للتفاعـلات فيهـا بصـورة أكثـر مـن المـرأة التـي يعتـر تفاعلهـا أقـل في هـذه المؤسسـات 
عـلى الرغـم مـن التغـير الـذي طرأ عـلى دورهـا ومكانتهـا داخـل المجتمع المحـي، وعلى 
الرغـم مـن التطـور الهائـل الـذي كشـفته المـؤشرات الكميـة في مجـالي العمـل والتعليم. 
إلا أن هــذا كلــه لا يجعــل الكفــة متســاوية في عمليــة التفاعــل مــع قضايــا المجتمع 
ــر  ــا أكث ــل فيه ــر الرج ــي يعت ــاد، والت ــا الفس ــا قضاي ــن ضمنه ــكالها وم ــة أش بكاف
تفاعــلًا وإدراكاً لهــا، وأيضــا مســهمًا فيهــا بصــورة مــا أو بأخــرى. فتتــم العمليــات 
الاجتماعيــة وتفاعلاتهــا في محيــط الذكــور بشــكل أكــر منهــا عنــد الإنــاث، ويمكــن 
ملاحظــة ذلــك بجــلاء مــن خــلال مــا تعرضــه وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن 
قضايــا تختلــف بــين الذكــور والإنــاث داخــل المجتمــع المحــي. فعــلى ســبيل المثــال 
كشــفت دراســة خاصــة )يعقــوب يوســف الكنــدري، ومهــا مشــاري الســجاري، 
وحمــد العســلاوي، ودلال البالــول، 201٦( إلى أن الاســتخدامات لهــذه الوســائل 
تتفــاوت مــن الجانــب الاجتماعــي العــام بــين الذكــور والإنــاث في طــرح المواضيــع 
ــة  ــع السياســية التفاعلي ــرز المواضي ــال، فــإن أب ــة العامــة، فعــلى ســبيل المث الاجتماعي
ــا  ــور فيه ــدر الذك ــي يتص ــتر والت ــل الاجتماعــي توي ــيلة التواص ــك وس ــدور في فل ت
المشــهد. فيتصــدر الموقــف التفاعــي الســياسي عنــد الذكــور أكثــر، بحكــم تواصلهــم 
المجتمعــي بصــورة أكثــر مــن النســاء في الجوانــب السياســية. ولذلــك فــإن الذكــور 
هــم أكثــر إدراكا في قضايــا الفســاد داخــل المجتمــع إذا مــا قورنــوا بالإنــاث نتيجــة 
التفاعليــة.  العلاقــات  محــور  الرجــل  مــن  جعلــت  ذكوريــة  اجتماعيــة  لتنشــئة 
ــة  ــة ومختلف ــات عام ــع بيان ــة جم ــت بعملي ــة قام ــاك دراس ــة إلى أن هن ــذا بالإضاف ه
ــاركة في  ــور في المش ــة بالذك ــل بالمقارن ــن أق ــاء ه ــة أن النس ــذه الدراس ــت ه أوضح
الفســاد بأشــكاله المختلفــة ســواء مــن الجوانــب الماليــة أو التشريعيــة في الإدارة 
ــد يعكــس  ــكل تأكي ــا )Swamy, Knack, Lee, & Azfar, 2001(. وهــذا ب العلي
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مســتوى التفاعــل المختلــف بــين الجنســين. لقــد اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع 
عديــد مــن الدراســات التــي أشــارت أن المــرأة أقــل فســاداً في جرائــم الفســاد مــن 
 David, Fisman & Gatti , 2001; ;1999 ،الرجــل )إكــرام فتحــي إليــاس

)Bowman & Giligan; 2008
هــذا وقــد بينــت الدراســة أن العمــر أيضــا بالإضافــة إلى متغــير الجنــس يعتــر متغــيراً 
مهــمًا في عمليــة إدراك حجــم ومظاهــر وأســباب الفســاد ودور المؤسســات والأجهــزة في 
مواجهتــه. فقــد كشــفت نتائــج الدراســة أن الأكــر عمــراً هــم الأكثــر إدراكا في اتجاهاتهم 
نحــو حجــم، ومظاهــر، وأســباب، ودور المؤسســات والأجهــزة في مواجهتــه، فقــد 
ــاً  ــن وأكــر مــن الســتين عام ــون مــن المتقاعدي ــة ممــن يفــترض أنهــم يكون جــاءت العين
هــم الأكثــر إدراكاً. ولعــل الأكــر عمــراً -بــلا شــك- هــم أكثــر خــرة في مجــال الحيــاة 
العمليــة. فهــم مــن عــاصر وكان شــاهداً ولفــترة زمنيــة طويلــة جوانــب الإدارة المختلفة. 
وهــم في المقابــل الأكثــر إدراكاً ووعيــاً بجوانــب الأمــور بحكــم خرتهــم العمليــة. فقــد 
ــل  ــل: الأق ــالإدارة والعم ــط ب ــة ترتب ــح عمري ــلاث شرائ ــة إلى ث ــراد العين ــيم أف ــم تقس ت
ــض  ــق بع ــير أو لم يلتح ــت قص ــل بوق ــدأوا العم ــن ب ــار الذي ــم الصغ ــنة وه ــن 21 س م
منهــم بــه، ومــن عمــر 22 إلى ٥9 ســنة وهــي فــترة العمــل بشــكل عــام لأفــراد المجتمــع 
ــة  ــة، والفئ ــة والخاص ــاتها العام ــة ومؤسس ــة في الدول ــة الإداري ــم في المنظوم وانخراطه
ــة  ــل. فالشريح ــرك العم ــن ت ــن، وم ــن المتقاعدي ــب م ــي في الغال ــر والت ــيرة في العم الكب
ــر إدراكاً،  ــة وأكث ــر دق ــد تكــون أكث ــة ق الأخــيرة اســتطاعت أن تقــدم اتجاهــات تقويمي
وهــذا مــا يتوافــق مــع دراســة تورقلــر وفاليــف Torgler & Valev )200٦( واللذيــن 
أكــدا عــلى أهميــة متغــير العمــر في إدراك الفســاد ومظاهــره.  فهــي شريحــة عمريــة تمثــل 

إدراكاً أكــر بالمقارنــة بالشرائــح العمريــة الأخــرى.      
هــذا بالإضافــة إلى أن الدراســة قــد كشــفت أن الأكثــر تعلــمًا هــم الأكثــر إدراكاً في 
اتجاهاتهــم نحــو حجــم، ومظاهــر، وأســباب الفســاد، ودور المؤسســات والأجهــزة 
في مواجهتهــا والتــي أيضــا لهــا مدلولهــا الخــاص. فهنــاك مــن عــرّ عــلى أن مــن أخطــر 
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أنــواع الفســاد هــو ذلــك الفســاد في التعليــم والــذي يمس البعــد والجانــب الأخلاقي 
ــة  ــواع الفســاد في المؤسســات الحكُومي في المجتمــع، فهــو فســاد يعتــر مــن أخطــر أن
)عاطــف محمــود أحمــد، 2013(. وهنــاك مــن طالــب أن يتــم تدريــس هــذه الظاهــرة 
ــر مــن الُمشــكلات الرئيســة،  ــة تُعت ــة بحُكــم أن هــذه القضي في المؤسســات التعليمي
ــاد في  ــة )Tavanti, 2013(. فالفس ــة العام ــل والنزاه ــات العم ــس أخلاقي ــي تم الت

التعليــم هــو فســاد في الأخــلاق وبالتــالي فســاد في كافــة قطاعــات المجتمــع. 
 World Economic Forum العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى  تقريــر  ويشــير 
)201٥( إلى أن التعليــم يعتــر هــو الســلاح القيمــي المهــم لمحاربــة الفســاد في 
ــع  ــدان في وض ــض البل ــت بع ــك قام ــداً; ولذل ــة تحدي ــة والأفريقي ــدان المتخلف البل
هــذا الموضــوع مــن ضمــن الهيــكل الــدراسي وبالتحديــد في التعليــم العــالي. فيعنــي 
ــما  ــة ب ــب ذات الصل ــتنباط الجوان ــاف واس ــلى استكش ــدرة ع ــي والق ــم الوع التعلي
ــم  ــي التعلي ــه. فيعط ــون علي ــي أن يك ــا لا ينبغ ــع وم ــه المجتم ــون علي ــي أن يك ينبغ
المقيــاس الحقيقــي للقضايــا والأمــور الحياتيــة اليوميــة داخــل المجتمــع ويــزود الفــرد 
بمقومــات تقويميــة قــادرة عــلى تحديــد الجوانــب الايجابيــة والســلبية والتمييــز بينهــا. 
فالمجتمــع المتعلــم بــدون شــك يــدرك خطــورة الفســاد، والأكثــر تعليــمًا مــن المؤكــد 
أن يكونــوا أكثــر إدراكا مــن الأقــل تعليــمًا. والمجتمــع المتعلــم والمثقــف هــو الــذي 
 Kaffenberger يثــور ضــد أوجــه الفســاد ولا يســمح بهــا. ولقــد أشــار كافينبيرجــر
)2012( بعــد مراجعتــه لعديــد مــن الدراســات إلى أن هنــاك علاقــة بــين المجتمــع 
المتعلــم وانخفــاض درجــات الفســاد فيــه. بــلا شــك ،لأن المتعلمــين يعتــرون 
مقومــين للمجتمــع في حــال انحرافــه متــى مــا ســنحت لهــم الفرصــة بــأن يقومــوا 
ــة  بدورهــم المطلــوب في ظــل وجــود نظــام يســمح لهــم بممارســة حرياتهــم العلمي

ــم.  ــل والتقوي وفي التحلي
وقــد بينــت الدراســة فيــما يتعلــق بالمســتوى الاقتصــادي بــأن المســتويات الاقتصادية 
الأعــلى هــي أكثــر إدراكاً في جوانــب الفســاد المختلفــة. ولعــل ذلــك قــد جــاء بنتائجــه 
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   Maeda & Ziegfeld)201ــد )٥ ــدا و ززيقفيل ــاه ماي ــذي أجري ــح ال ــك المس ــع ذل م
واللــذان أشــارا إلى أن الأقــل تعليــما والأقــل في المســتوى الاقتصــادي هــم الأضعــف 
ــما وأعــلى في المســتوى الاقتصــادي. فقــد أشــارا  ــة بالأعــلى تعلي إدراكا للفســاد بالمقارن
إلى أن هــذه المعادلــة بعــد عمليــة حــصر مجموعــة مــن المجتمعــات مرتبطــة بــدول العــالم 
ــف،  ــا أضع ــها ولكنه ــون نفس ــد تك ــة ق ــيرة، فالمعادل ــدول الفق ــا ال ــداً. أم ــدم تحدي المتق
وقــد تكــون معكوســة كــما أشــارا. والوضــع بالنســبة للمجتمــع الكويتــي مختلــف 
ــدول  ــن ال ــه م ــت نفس ــر في الوق ــيرة، ولا تعت ــدول الفق ــن ال ــر م ــت لا تعت . فالكوي
المتقدمــة. ولكــن الوضــع الاقتصــادي هنــا يكشــف عــن معادلــة مهمــة داخــل المجتمــع 
ــا الماليــة  ــاً بالقضاي ــا هــم الأكثــر وعي المحــي. فأصحــاب المســتويات الاقتصاديــة العلي
وهــم الأكثــر ممــن يراقبهــا ويــدرك أبعادهــا بعكــس أصحــاب المســتويات الاقتصاديــة 
المتدنيــة والذيــن قــد يكونــون بعيديــن عــن القضايا والمســائل التــي ترتبط بالمــال تحديداً. 
فهــم أكثــر مشــاركة بــأي فعاليــات اقتصاديــة وتنكشــف لديهم صــورة ومظاهــر وحجم 
الفســاد وإدراك أســبابه بشــكل أكــر مــن الشرائــح الأخــرى. فهــم أقــرب مــن مواطــن 
ــتوى  ــل في المس ــم أق ــن ه ــإن م ــك، ف ــة إلى ذل ــه. بالإضاف ــون مع ــد يتفاعل ــدث وق الح
الاقتصــادي هــم أبعــد مــن أن يتعرضــوا كــما يتعــرض لــه دول العــالم الثالــث مــن فقــر 
وبطالــة والذيــن مــن المؤكــد أن تكــون معدلاتهــم أعــلى عنــد تســجيلها لقضايــا الفســاد 
في بلدانهــم. فالوضــع داخــل المجتمــع المحــي قــد يكــون مختلفــا وهــو بحاجــة كذلــك 
إلى دراســات أخــرى عميقــة تحــدد وتكشــف عــن هــذه الجوانــب الاقتصاديــة تحديــداً 
وتطبيقهــا عــلى الشرائــح الأكثــر نمــواً اقتصاديــاً أو الطبقــة الاقتصاديــة العليــا المتمثلــة 
بالتجــار كعينــة مــن الطبقــة الاقتصاديــة العليــا الاســتثنائية. فقــد تكــون النتائــج تعكــس 
الواقــع بشــكل أكثــر تفصيــلًا. فبحكــم تفاعــل الشريحــة الاقتصاديــة العليــا الأكــر في 
المجتمــع ومشــاريعه وبرامجــه وهــو الأمــر الــذي أوضحتــه نتائــج هــذه الدراســة، 
ــات في  ــزة والمؤسس ــاد ودور الأجه ــباب الفس ــر وأس ــم ومظاه ــر إدراكاً لحج ــم أكث فه
مواجهتهــا بالمقارنــة مــع المســتويات التعليمــة والاقتصاديــة الأقــل كــما جــاءت في نتائــج 

الدراســة الاســتدلالية.         
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البعد المكاني وأبعاد الفساد المرتبطة به:
تتمثـل في أن مـكان  الدراسـة والتـي  وهنـاك بعـد آخـر مهـم قـد كشـفت عنـه 
السـكن والـذي يعكـس جزئيـا )وليـس بشـكل متكامـل( الشرائـح الثقافيـة داخـل 
المجتمـع أفـرز فروقـا بـين المحافظـات السـكنية في حجـم ومظاهر وأسـباب الفسـاد 
ودور المؤسسـات والأجهـزة في مواجهتـه. والتفـاوت الثقـافي يعتـر قضيـة مهمـة. 
فقـد أشـارت بعـض الدراسـات إلى أن التفـاوت الثقـافي لـه تأثير في حدوث الفسـاد 
ودرجتـه. فقـد أشـار إكـرام فتحـي إليـاس )1999( عـلى سـبيل المثـال إلى أن هُنـاك 
فروقـاً في حجـم الفسـاد بـين الُمحافظـات في الوجـه القبـي عـن مُحافظـات الوجـه 
لـه  ثقـافي  بعـد  الفسـاد. وهـو  أكثـر في مـؤشرات  يعتـر  القبـي  فالاتجـاه  البحـري، 
ارتباطاتـه وأبعـاده التـي تتطلـب دراسـة اقتصاديـة اجتماعيـة ثقافيـة تاريخيـة. وهـي 
بـدون شـك ترجـع لـكل مجتمـع عـلى حـده وتأثـير هـذه الأبعـاد عـلى الفسـاد. وقـد 
أكثـر  والعاصمـة  حـولي  محافظتـي  سـكان  أن  إلى  الحاليـة  الدراسـة  نتائـج  كشـفت 
إدراكاً عـلى التـوالي في اتجاهاتهـم نحو حجم، ومظاهر، وأسـباب، ودور المؤسسـات 
والأجهـزة في مواجهتـه مـن المحافظـات الأخـرى، والتـي جـاءت محافظـة الجهـراء 
بالترتيـب الأخـير والفروانيـة بالترتيب الذي يسـبقها، بينما جـاءت محافظتا الأحمدي 
أكثـر  يقطنهـا  الجهـراء  محافظـة  أن  المعـروف  فمـن  المنتصـف.  في  الكبـير  ومبـارك 
الأفـراد الذيـن ينتمـون وينحـدرون مـن جـذور قبليـة، ومثلهـا ولكـن بشـكل أقـل 
محافظـة الفروانيـة بينـما محافظتـا حـولي والعاصمـة همـا مـن المحافظـات التـي يقطـن 
غالبيـة سـكانها ممـن ينحـدر مـن أصـول حضريـة، بينـما تظل محافظـة الأحمـدي يمثل 
سـكانها الأغلـب ممـن ينحـدر مـن جـذور قبليـة، مـع امتـزاج في المحافظـة الأحـدث 
بـين الشرائـح المختلفـة والتي تتمثـل في محافظة مبـارك الكبير. وهي دراسـة توافقت 
مـع نتائـج دراسـة خالـد العـي )201٥( في المجتمـع الكويتـي مـن حيـث إشـارتها 
إلى أن محافظـة الجهـراء جـاءت الأعـلى في معـدل عوامل الفسـاد الاقتصـادي تحديداً 
وعوامـل ارتـكاب الفسـاد، والتـي عزاهـا الباحـث إلى ارتبـاط ذلـك بالانتخابـات 
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قضايـا  نحـو  والإدراك  الاتجـاه  في  الفـروق  هـذه  ترجـع  وقـد  وتأثيرهـا.  الرلمانيـة 
الفسـاد ترجـع إلى مسـتوى التفاعـل مـع القضايـا المرتبطـة بـه. فهنـاك مـن ينظـر إلى 
بعـض مـن القضايـا بعـين مختلفـة ترتبـط بثقافـة قـد تكـون السـلطة مسـؤولة عنهـا 
وتسـعى لتعزيزهـا. فـإذا تـم الاتفـاق على مبـدأ أن مخالفـة القانون والسـعي في كسره 
وانتهاكـه وعـدم احترامـه وتنفيـذه هـو قضية مـن قضايا الفسـاد أو المؤديـة إليه، فإن 
الانتخابـات الفرعيـة عـلى سـبيل المثـال هي مـن القضايا المجرمـة قانونـاً، وهي تنظر 
بعـين مختلفـة بـين شرائـح المجتمـع مـن المنحدريـن مـن الجـذور الحضريـة والقبليـة. 
فقـد صـدر قانـون )9/ 1998( يضيـف بنـداً جديداً إلى المـادة 4٥ مـن القانون رقم 
3٥ لسـنة 19٦2 والخـاص بانتخابـات أعضـاء مجلـس الأمة الكويتـي، والذي نص 
عـلى تطبيـق عقوبـة قانونيـة لـكل مـن نظـم أو اشـترك في تنظيـم انتخابـات فرعيـة أو 
دعـا إليهـا، وهـي التـي تتـم بصـورة غـير رسـمية قبـل الميعـاد المحـدد للانتخابـات 

لاختيـار واحـد أو أكثـر مـن بـين المنتمـين لفئـة أو طائفـة معينـة.
هـذه  ممارسـة  أن  إلا  الفسـاد،  أوجـه  مـن  وجهـاً  يعتـر  قانـون  أي  مخالفـة  إن 
القبائـل وبالتفـاف عـلى  أبنـاء  بـين كثـير مـن  يومنـا هـذا  الانتخابـات مسـتمرة إلى 
القانـون وتسـميتها بالتشـاورية، وتكون معلنة، وفيها تصويـت، ودعوة للانتخاب، 
ومنشـورة في وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وتحـت نظـر السـلطة بالمـكان والزمـان 
والآليـات أيضـا. فهـي- أي السـلطة- مسـؤولة عـن انتهـاك القانـون. وأي قانون؟ 
ذلك القانون الذي يرفع أشـخاص إلى سـلطة التشريع في البلد، وأن يكون مسـؤولا 
عـن مسـتقبل أبنائـه، ومن يملـك أدوات الرقابـة، والذي يفترض أن يفـرض رقابته 
عـلى تجـاوزات القانـون. فقـد لا ترغـب السـلطة في الدخـول للحد مـن الانتخابات 
الفرعيـة بمختلـف مسـمياتها رغبـة منهـا في تعزيـز مـن تريـد أن يكـون ممثـلا للقبائل 
في المجلـس، وإمكانيـة التعامـل معـه بطريقة أكثـر مرونة من الآخريـن في ظل علاقة 
ثلاثيـة مصلحيـة تربـط الأطراف الثلاثة السـلطة التنفيذيـة بالعضـو، بالناخب. هذا 
بالإضافـة إلى مـا أشـار إليـه خلـدون النقيـب )199٦( في شـأن محـاولات الحكومـة 
الدائمـة وبطـرق مختلفـة منهـا تقسـيم الدوائـر لتحافـظ مـن خلالـه عـلى مـن يتوافـق 
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معهـا مـن ممثـي الأمـة كـما حـدث كمثـال حـي في اسـتهداف قـرار تعديـل الدوائـر 
لخلـق التـوازن بـين التجمعات السياسـية التقليديـة وأن يكون التعديل لهـذه الدوائر 
لمصلحـة نـواب القبائـل الأكثـر توافقـا مـع السـلطة في فـترة زمنيـة محـددة، والتـي- 
بـلا شـك- أصبحـت بعدهـا بعـض مـن التغـيرات التـي لم تخـل أيضـا مـن المصلحـة 

القائمـة بـين السـلطة ونـواب القبائـل في كثـير مـن الأحيان.  
فـإن  السـلطة هنـا،  قـد عـززت منـه  فـإن مـن الجانـب المصلحـي ومـا  ولذلـك 
النظـرة إلى هـذه القضيـة وغيرهـا مـن القضايـا التـي ترتبـط بهـا هـي مسـألة تختلـف 
وتتفـاوت في النظـر إليهـا وإدراكهـا وتحديـد اتجاهاتهـا بـين أفـراد المجتمـع وشرائحه 
بأنهـا تعتـر مـن قضايـا الفسـاد مـن عدمـه، بعكـس مـن لا يشـارك فيهـا، والـذي قد 
تكـون عـدم مشـاركته فيهـا لعـدم وجـود أي من الآليـات التي تسـاعد هـذه الفئات 
الأخـرى لممارسـتها لا لانطلاقهـا مـن مقومـات قيميـة أو قانونيـة. فالاتجاهـات هنـا 
بـين الشريحتـين مـن المؤكد أن تكون مختلفة. فالسـلطة اسـتفادت من هذه الممارسـات 
ضانـة مـن أنهـا تعزز موقفها بمسـاندة مـن يدعمها. فالسـلطة من يمنـح الامتيازات 
للنائـب، والنائـب يتوافـق مـع رأي السـلطة متـى مـا ضمـن أنّ مـن يقـوم بانتخابه-

أي الناخـب- قـد اسـتفاد مـن هـذه الامتيـازات. فبقـاء النائـب مرتبـط بالقـدرة على 
الحصـول عـلى هـذه الامتيازات التي تمنحها السـلطة سـواء أكانـت تعيينـاً، أو ترفيعاً 
وظيفيـاً، أو علاجـاً خارجيـاً، أو أي منفعـة ماديـة. فهـي عمليـة مصلحيـة ثلاثيـة 
الأبعـاد تتمثـل في مثلـث السـلطة، والنائـب، والناخـب. فالسـلطة ومـا تمنحـه مـن 
امتيـازات إلى النائـب الـذي يحافـظ عـلى بقـاء السـلطة ويسـعى للمحافظة عـلى بقائه 
مـن خـلال مـا يقدمـه للناخـب مـن امتيـازات. فهـو الوسـيط في هـذا الجانـب، وهو 
الأمـر الـذي يدعـو لعـدم التفاجؤ بـما أفرزته نتائج الدراسـة بخصـوص الفروق بين 
المحافظـات بحكـم أن الجوانـب السياسـية والمجلـس النيـابي همـا الطريـق لكثـير من 
التجـاوزات التـي مـن الممكن أن تحصـل، وترتكب من خلالها »مآسي« الفسـاد- إن 
صحـت التسـمية- كـما تـم توضيحهـا سـابقا. ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلى أن هـذا 
البعـد قـد اسـتمر منذ بدايـة الحيـاة النيابية في المجتمع المحـي، إلا أن تأثـيره بدأ يتغير 
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وبشـكل نسـبي عندمـا رفـض كثـير مـن المثقفـين ومـن أبنـاء القبائـل الانخـراط في 
الدخـول في مثـل هـذه الانتخابـات بعدمـا جرمهـا القانـون، وبعدمـا أدركـوا اللعبـة 

السياسـية مـن وراء هـذه الانتخابـات ونتائجهـا. 
ولعلنـا هنـا نـضرب مثـلا على الانتخابـات الفرعيـة وهي التي مـن خلالها تتضح 
صـور متعـددة مـن صـور الفسـاد المرتبطـة بهـا وليسـت كممارسـة الانتخابـات بحد 
ذاتهـا فقـط. فالانتخابـات الفرعيـة جـاءت كمثـال، ومـا وراء هـذه الانتخابـات من 
قضايـا. ولا بـد مـن الإشـارة إلى أنـه لا يمكـن إلقـاء اللـوم على أبنـاء القبائـل في هذه 
الممارسـة بعيـداً عـن دور السـلطة التـي شـجعت التجاوز عـلى القانون لضـمان بقائها 
والتي لا تدرك بأنها قد أسـهمت بشـكل كبير في تشـكيل الهويات الفرعية وتعزيزها 
بـين فئـات المجتمـع، وطمسـت مـن خلالهـا مبـادئ المواطنـة التـي دائـما تنـادي بهـا. 
ولا بـد مـن الإشـارة إلى أن أبنـاء القبائـل ليسـوا هـم مـن بدأ بهـذه الانتخابـات، فقد 
مارسـها أبنـاء الحـضر وعلى أسـاس ـ أيضـا ـ فئوي طائفـي في الثمانينيات. فاسـتغلت 
السـلطة هنـا القيم القبليـة التي تدعو على التنـاصر والتعاضد والتعـاون والتي تعتر 
مـن مقومـات القيـم والعنـاصر اللامايـة للثقافـة القبليـة والتـي لا تتغـير متوازية مع 
التغـيرات الماديـة مـن أجـل صالحهـا وبقائهـا في هـذه السـلطة، والتي معهـا أخفقت 
في أن تحقـق المواطنـة ومبادئهـا وتنشرهـا بـين أفـراد المجتمـع، ولم تسـتطع أو تنجـح 
في أن تجعـل القبيلـة أو الشرائـح الاجتماعيـة بشـكل عـام تـذوب في كيـان الوطـن. 
ومـع الأسـف الشـديد بهـذا الأسـلوب وبهـذه الطريقـة فقـدت الحكومة اسـتقرارها 
في عمليـة التشـكيل والتـي ظهرت بشـكل واضـح في ارتباكها في السـنوات الأخيرة 
والتغيـير في الحكومـات المتعاقبـة والتـي شـهدت 13 حكومـة خـلال عشر سـنوات 
أدت إلى عـدم اسـتقرار واضـح ومردهـا في النهايـة إلى عـدم نجاح أو فشـل مثل هذه 
العلاقـة المصلحيـة التـي لا يمكـن مـن خلالهـا أن تسـتمر بشـكل متكامـل دون أن 
يكـون برنامـج الحكومـة إصلاحيـاً يحارب الفسـاد ويحارب مسـائل وقضايـا التنفيع 
والوسـاطات والمحسـوبيات، والتـي تتـم بمسـاعدة بعض مـن أعضاء مجلـس الأمة 

كـما أوضحتهـا نتائج الدراسـة.     
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إخفاق الدور المؤسسي في مواجهة الفساد:
إن هـذا الموضـوع يجرنـا إلى الموضـوع الآخـر والـذي يتمثـل في دور المؤسسـات 
والأجهـزة المختلفـة في مواجهـة الفسـاد، والتي أشـارت النتائج إلى أن هنـاك إخفاقاً 
في دور المؤسسـات والأجهـزة في مواجهـة الفسـاد. وإذا اسـتثنينا وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي التـي كشـف كثـير منهـا مواطـن الفسـاد ونـشر المعلومـات الخاصـة بـه، 
فـإن الأجهـزة الأخـرى أسـهمت حتـى في انتشـاره، وبالتحديـد المؤسسـة التشريعية 
بالتعـاون مـع المؤسسـات التنفيذيـة في الدولـة كـما أوضحها عديـد من أفـراد العينة، 
وأفـردوا لهـا أمثلـة حيـةً وخاصـةً، وعـروا فيهـا عـن اتجاهاتهـم حولهـا. فهـما أبـرز 
مؤسسـتين بالإضافـة إلى الجهـاز القانـوني والمرتبـط هنا بالجهـاز والسـلطة التنفيذية. 
فهـذا الجانـب مرتبط بشـكل واضح بما سـبق الإشـارة إليـه والعلاقة الثلاثيـة الممتدة 
بـين المثلـث المولـد للفسـاد والمتمثـل في العلاقـة غـير الطبيعيـة بـين السـلطة والنائب 

والناخب. 
والحريـة  »العـدل  بـأن  بصراحـة  السـابعة  مادتـه  في  الكويتـي  الدسـتور  ينـص 
المواطنـين«.   بـين  المجتمـع، والتعـاون والتراحـم صلـة وثقـى  والمسـاواة دعامـات 
الإنسـانية، وهـم  الكرامـة  »النـاس سواسـية في  بـأن  أيضـا  منـه  المـادة 29  وتنـص 
متسـاوون لـدى القانـون في الحقـوق والواجبـات العامـة، لا تمييـز بينهـم في ذلـك 
بسـبب الجنـس أو الأصـل أو اللغـة أو الديـن«.  فمبـادئ مثل العدالة والمسـاواة هي 
مبـادئ أكـد عليهـا الدسـتور، ومـا عـرت عنـه نتائج الدراسـة مـن اتجاهـات لأفراد 
العينـة جـاء مخالفـا لذلـك، ولهذه المبـادئ. وما هو واضح من الممارسـات للسـلطتين 
والمبدأيـن.  المادتـين  اعتبـار لهاتـين  بأنـه لا  يؤكـد وبوضـوح  التنفيذيـة والتشريعيـة 
وأصبـح الأمـر واضحـاً وجليـاً في الممارسـات الحياتيـة اليوميـة. وهنـاك عديـد مـن 
هـذه الممارسـات مخالفـاً لهـذه المبـادئ بـكل وضـوح. ولعـل ذلـك أصبـح في الآونـة 
الأخـيرة طافيـاً عـلى السـطح ولا يمكن إخفـاؤه، أو أصبـح التصريح به أمـراً طبيعياً 
وعامـاً وعـلى المـلأ. ويمكـن أخـذ بعض الأمثلـة المشـهورة التي ظهرت عر وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي وتناقلتهـا أيضـا الصحـف المحليـة وناقشـها بعـض الكتـاب 
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والمهتمـين. وهـي تعـرّ عن نـوع من قبـول اجتماعي لمثل هذه الممارسـات التـي تتنافى 
فعليـاً مـع مبـادئ العدالـة والمسـاواة ومـا يؤكـد عـلى وجـود هـذا الفسـاد. 

ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلى أنـه وعـلى الرغـم مـن تعـدد الهيئـات والمؤسسـات 
التـي تكافـح الفسـاد وتركـز عـلى المراقبـة الماليـة مثل الهيئـة العامـة لمكافحة الفسـاد، 
والمراقبـين الماليـين، وديـوان المحاسـبة، وجمعية الشـفافية، ومجلس الأمـة وغيرها من 

هـذه المؤسسـات، نجـد أن الشـعور بوجـود الفسـاد يـزداد في المجتمـع. 
وممـا يوضـح حجم الفسـاد في مؤسسـات الدولة، قـام عهدي فهد المـرزوق أحد 
أصدقـاء نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر الدفـاع السـابق الشـيخ نـاصر صبـاح 
الأحمـد الصبـاح بتغريـدة نقلهـا عنـه، بعـد أن كشـف ملفـاً خاصـاً في وزارة الدفـاع 
عـن شـبهات فسـاد تمـت إحالتهـا إلى النائـب العـام بعد إجـراء تحقيـق إداري خاص 
داخـل الـوزارة وثبـت مـن خـلال هـذا التحقيـق بوجـود تجـاوزات ماليـة، والـذي 
عـلى أثـره تـم إعفـاؤه مـن منصبه مـن قبل سـمو الأمـير بعـد أن اسـتقالت الحكومة. 
فأشـار في تغريـدة وصفهـا الكثـير بأنهـا خطـيرة بأننـي قـد »تشرفـت اليـوم بزيـارة 
أخـي وصديقـي بوعبـدالله )الشـيخ نـاصر صبـاح الأحمـد( وأقـول لكـم إن صحتـه 
زينـة ولله الحمـد وروحـه المعنويـة عاليـه وعلاقته بسـمو الأمير حفظـه الله ممتازة )و( 
هالنـي مـا سـمعته منـه عـن حجـم مؤسسـة الفسـاد وتغلغلهـا في كل أجهـزة الدولـة 
»وكلـن يعنـي كلن« وسيسـتمر بملاحقـة ملفات الفسـاد التي فتحهـا« )عهدي فهد 
المـرزوق، 2٦ نوفمـر 2019(. وفي السـياق نفسـه قـام الشـيخ ناصر صبـاح الأحمد 
بنفسـه بالإشـارة إلى ذلـك بـكل وضـوح في تغريـده لـه قـال فيهـا: »محاربـة الفسـاد 
معركـة تبـدأ بتطهـير مؤسسـات الدولـة مـن فاسـديها ومـن ارتبـط بهـم دون تمييـز. 
خصوصـاً في ظـل ظـروف اقتصاديـة صعبـة، فلا تنميـة ولا عدالـة في الدولة بوجود 
الفاسـدين في مؤسسـاتها. وغـير ذلك لا يكون إلا إفسـاد فوق إفسـاد. ومـا نراه أقل 
ممـا نتمنـاه«.   وهـي مـؤشر مـن نائب لرئيـس الحكومـة ووزيـر دفاعها السـابق وابن 
سـمو الأمـير رحمـه الله يتحدث فيه عن شـبهات فسـاد مالية وتغلغلهـا في كل أجهزة 
الدولـة. فهنـا توجيـه الشـبهات إلى كافـة أجهـزة الدولـة، وهـو مـا أكـد عليـه أفـراد 
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العينـة وحـددوا اتجاههـم نحوه وعكسـته النتائج بـكل وضوح. فهي رسـالة خطيرة 
جعلـت الكثـير من أفراد المجتمع يسـتذكر أيضا اسـتقالة الشـيح محمد صباح السـالم 
الصبـاح نائـب رئيـس الـوزراء وزيـر الخارجيـة السـابق أيضـا )ابـن أمـير الكويـت 
أكتوبـر   18 في  المليونيـة  والإيداعـات  بالتحويـلات  سـميت  قضيـة  بعـد  السـابق( 
2011. وقـد أشـارت بعـض المصادر بأن اسـتقالته كانت احتجاجا على الممارسـات 
التـي اعترهـا مجموعـة بأنهـا فسـاد مـالي. وقـد ذكـرت بعـض المصـادر: »لقـد فضـل 
الوزيـر الاسـتقالة مـن حكومـة لا تطبـق إصلاحـات حقيقيـة فيـما يتعلـق بالودائـع 
المصرفيـة المليونيـة... ويسـتخدم مصطلـح »الودائـع المصرفية المليونية« للإشـارة إلى 
قضيـة فسـاد يشـتبه أن 14 نائبـا برلمانيـا تورطـوا بهـا« )بي بي سي العربيـة، 18 أكتوبر 
2011(. بالإضافـة إلى عمليـات تحويـلات ماليـة خارجية تمت للسـفارات بالخارج 

كـما تـم تداولـه في تلـك الفترة.   
ولعـل وسـائل التواصـل الاجتماعـي قـد عجـت بالكثـير مـن الأمثلـة التي تشـير 
أعضـاء  مـن  بعـض  أفـواه  مـن  إليهـا وخرجـت  أشـار  فسـاد  وتـدل عـلى شـبهات 
المؤسسـة التشريعيـة تحديـداً قـد تكـون بقصـد أو دون قصـد، أو تكـون بنيـة حسـنة 
مـن عدمهـا. فمـن خـلال توضيـح عمليـات قامـوا بهـا قـد اعترهـا بعضهـم بأنهـا 
عمليـات مشـبوهة تحتـاج إلى تحقـق وتحقيـق، كـما انتـشرت بشـكل كبـير في وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي تحديـداً والتـي كشـفت كثـيراً مـن حـالات الفسـاد وتفشـيه 
كـما أشـارت النتائـج. فإحـدى هـذه الحـالات عضـو في المجلـس التشريعـي واللقـاء 
الـذي عقـده مـع أبنـاء دائرتـه يشـير ـ بعـد قضيـة مـا سـميت بالإيداعـات المليونيـة ـ 
بأنـه قـد تـم اسـتدعاؤه إلى النيابـة وبعـد سـؤال مديـر النيابة بأنه متهم بشـبهة غسـيل 
أمـوال ونفيـه ذلـك. فسـأله وكيـل النيابـة مـا مصـادر الأمـوال، وبـدون الـرد الـذي 
جـاء بـه هـذا النائـب وتفصيلاتـه إلى أن مـا يعنينـا هنـا هـو مـا ذكـره ..مصـادر دخي 
القيـادة السياسـية تسـاعدني ماديـا ونعطـي المحتاجـين مـن المواطنـين، مـن مـرضى، 
مـن طلبـة يدرسـون، مـن متعثريـن، مـن نـاس ناقـص عليهـم بنيانهـم، »وعـلى مدار 
السـنة وشـغلتي هـذه مـو مـن اليـوم وأمـس«، )إنما( »مـن بديـت بالمجلـس والقيادة 
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السياسـية مـا يقـصرون«. » لمـن مـا نحـل مشـكلة مواطـن بطريقـة مـا، نحلهـا يمكن 
عـن طريـق المسـاهمة الماليـة لعـل وعسـى«، وقام بعدهـا بتعديد أسـماء وشـخصيات 

القيـادة السياسـية. 
ويشـير عضـو آخـر في تصريـح خـاص في إحـدى القنـوات التلفزيونيـة الفضائية 
المحليـة الخاصـة بتلقـي نائـب من مجلس الـوزراء مبالغ مالية في المجلـس الذي يمثله 
الآن والمجلـس السـابق أيضـا. فقـد أشـار النائـب في هـذه المقابلـة والتـي تناقلتهـا 
مَ لـه بهـذا الشـأن بـأن »هـذه  الوسـائل الإعلاميـة المختلفـة مبـاشرة بعـد سـؤال وقُـدِّ
المـرة الثانيـة التـي أسـتلم مسـاعدات مـن )رئيـس الـوزراء( ومـن مجلـس الـوزراء، 
وأعطـى )الرئيـس( نوابـاً آخريـن شـيعة لتوزيعهـا عـلى الحسـينيات، وتم سـؤالي من 
مكتـب رئيـس مجلـس الـوزراء: هل مـن الممكن أن نضـع كارت سـمو رئيس مجلس 
الـوزراء؟ وأجبـت: نعـم هـذا أفضـل; لأني عندمـا أقـدم للحسـينيات أقـول لهـم: 
هـذا مـن مجلـس الـوزراء«،  ورداً عـلى سـؤال مـن مقـدم )ال(برنامـج -. لمـاذا اختار 
مجلـس الـوزراء نائبـاً للقيـام بالمهمـة؟ رد )النائـب(: هـذا أولاً مـن بـاب الخدمـات 
الاجتماعيـة ويتعلـق بالمسـاعدات، وأنـا طالبـت مسـاعدات للطلبـة بالخـارج الذيـن 
يدرسـون عـلى نفقتهـم الخاصـة. وقاطعـه مقـدم الرنامـج، نحن في دولة مؤسسـات 
لمـاذا يتـم مسـاعدة الطلبـة عـن طريـق نائـب يعطيهـم المسـاعدات؟ فقـال )النائب(: 
ليسـت بهـذا الشـكل فهناك آخـرون عندهم مشـكلات ماديـة متعثـرون« )المجتمع، 

13 أبريـل، 2014(.
وفـور الانتهـاء مـن هـذه المقابلـة، تقدم نائبـان بعد هـذا اللقاء بتقديم اسـتجواب 
إلى رئيـس مجلـس الـوزراء مبـاشرة، وهو الذي جعل مـن هذا اللقاء متداولاً بشـكل 
كبـير في قطاعـات المجتمـع المختلفـة، ومتـداولاً بشـكل كبـير في الوسـائل الإعلامية 
كاتهـام مبطـن لرئيس الحكومة والنائـب مفاده كيف لرئيس الـوزراء أن يمنح هبات 
محـددة إلى نائـب ليقـوم بتوزيعهـا هـو بنفسـه عـلى مـن يشـاء؟. وهـو الأمر الـذي من 
خلالـه اضطـر النائـب للخـروج ببيـان بعد اللقـاء مباشرة بيـوم يوضح فيـه معنى ما 
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قـد قالـه من حديـث، فقد أكـد »أن باب المسـاعدات الاجتماعية والمظـالم والعرائض 
الفرديـة أمـر جبـل عليه أهل الكويـت منذ قدم التاريخ....«، وإن »هذه المسـاعدات 
تقـدم مـن جهـات رسـمية ومـن شـيوخ أفاضـل ومن تجـار وأهـل خير، الأمـر الذي 
يلزمنـي كنائـب ومـن دافع إنسـاني لا سـياسي بالقيام بالمسـاعدة لإيصـال بعض هذه 
الطلبـات والمظـالم المسـتحقة مـن وجهـة نظري إلى المسـؤولين كواسـطة خـير وحلقة 
دون  فئـة  عـلى  مقصـورة  ليسـت  عنهـا  تحدثـت  التـي  »المسـاعدات  وإن  وصـل«.. 
أخـرى أو منطقـة دون منطقـة أو دائـرة انتخابيـة دون أخـرى، إنـما تتـم دون تمييـز 
فيهـا بـين نائـب أو مواطن«، وهـي »موثقة بإيصـالات اسـتلام«.، وإن دوره »يكون 
دوري عـادة في متابعـة سـير تلـك الطلبـات لـدى الجهـات المعنيـة وفقـا للإجراءات 
القانونيـة واللائحيـة المتبعـة«، وينفـي »نفيا قاطعا تسـلمي لأي مبالـغ نقدية«، و »أن 
تلـك المسـاعدات تصـل إلى أصحاب الطلبـات مباشرة في حال تـم قبولها كما أن هذا 
الأمـر شـأن خـاص بي ولا علاقة له بالنـواب والمواطنين الآخريـن« وعلى الرغم من 
أنـه تعجـب هنـا لمحاولة التصيـد على النـواب، إلا أنهم - أي النـواب- هم »بشر قد 
يخونهـم التعبـير أو يسـاء فهمهم عكـس ما يقصـده النائب« مؤكـدا الالتباس في فهم 
كلامـه وسـوء فهـم إلى آخـر البيـان )جريـدة الـراي، 13 أبريـل 2014(. ومـع كثرة 
الانتقـادات التـي تـم توجيههـا إلى هـذه المقابلـة ومـا جـاء مـن ترير لهـا، جعلت من 
صـف آخـر يـرر ذلك، ويشـير إلى حادثة سـابقة وقيام رئيـس الوزراء السـابق بمنح 
شـيك بقيمـة خمسـين ألـف دينـاراً كويتيـاً إلى إحـدى الجمعيـات الخيريـة عـن طريـق 

نائـب إسـلامي مـن المعارضـة. فهـي قضية متشـابهة كما أشـار الـرأي الآخر.
بالنوايـا  الدخـول  يمكـن  العلميـة لا  الأمانـة  منطلـق  ومـن  هنـا  أنـه  ولا شـك 
وتقديـم الاتهامـات أو القيـام بتقديـم الأحكام، فـلا يمكن إطلاق أحـكام عامة عن 
النوايـا والأهـداف مـن وراء هـذه الأمـوال. ولكـن بـكل تأكيـد هنـا نصـل إلى نتيجة 
مفادهـا إلى أنـه لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أنْ يكـون نائـب الأمـة قـادر عـلى 
المحاسـبة والمراقبـة وتحديـد دوره الواضـح في مجالـه التشريعـي في ظـل وجـود مثـل 
هـذه الهبـات والعطايـا التـي تؤخـذ مـن »القيـادة السياسـية« وتصرف عـلى الناخبين 
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عـن طريـق النائـب والذيـن هـم يعتـرون-أي الناخبين- مفتـاح نجاحـه للعضوية. 
فهـي هبـات تقـدم ليـس للجميـع، إنـما من يلجـأ لهـذا النائـب وبالتأكيد مـن يلجأ له 
مَـنْ هـو بحاجـة إليه، وهـو بحاجة لهم في تصويتهـم له بالانتخابـات المقبلة، وتكون 
الدولـة الحديثـة،  التـصرف في مؤسسـات  سر فـوزه. فـلا يمكـن قبـول مثـل هـذا 
فهنـاك لجـان خيريـة متعـددة ومنتـشرة بإمـكان الجميـع أن يذهـب إليهـا بـدون أي 
وسـيط، فوسـاطة النائب هنـا هي تدخل وسـيادة العلاقات الاجتماعيـة في الجوانب 
السياسـية والتـي تجعل من باب المسـاءلة السياسـية للسـلطة التشريعيـة أضعف. فلا 
تقـوم دولـة على أسـاس مثل هذه التصرفـات وإن كان تقديرها بحسـن النوايا. فهي 
طريـق مفـروش بالذهـب كـما يقـال للنائـب مـن العـودة إلى قبـة الرلمـان مـرة أخرى 

مـن خـلال هـذه العلاقـة الثلاثيـة التي تـم الحديـث عنها سـابقاً. 
فمـن تقـع عليـه مسـؤولية المراقبـة للجهـاز التنفيـذي لا يفـترض أن يتأثـر بـأي 
جانـب مـن الجوانـب التـي مـن الممكـن أن تؤثـر عـلى قـراره في المراقبـة والمحاسـبة. 
ولعـل مـن أبـرز وأعلى مسـتويات الفسـاد هو فسـاد الجهـاز الرقابي والـذي تقع على 
مسـؤوليته المسـاءلة والمتابعـة والمراقبـة. فمـن يسـتفيد مـن الجهـاز الرقابي مـن المؤكد 
تضعـف مراقبتـه أو قـد تنعـدم نتيجـة لبعـض العوامل التـي احتاج فيهـا من يفترض 
عليـه أن يراقـب أداءه. ولعـل الموضـوع كلـه لا يتعلـق بأمـوال، فالأمثلـة هنـا كثـيرة 
الوظيفيـة  الهبـات  توزيـع  المـال وتوزيعـه، ودخلـت في جانـب  لحـوادث تجـاوزت 
والتـي أعتقـد بأنهـا قـد تكون أخطـر وأشـد ضراوة عـلى العمليـة الديمقراطية وعلى 
تفتيـت المجتمـع وتشـكيل وتعزيـز الهويـات الفرعيـة نتيجـة لمخالفـة قواعد وأسـس 
المؤسسـات الجديـة في التعامـل مـع المواطنـين. فـما هـو متـداول أيضـاً أحـد المقاطـع 
الـذي يخـرج فيـه نائـب فرحـا مبتهجـا بالفـوز بالانتخابـات واعـداً أبنـاء القبيلـة بأنه 
سـيقوم باختيـار اثنـين منهم لتعيينهم في إحدى المؤسسـات الحكومية ذات السـيادة، 
فالاختيـار  الاثنـين!!.  بإجـراء قرعـة لاختيـار  بينهـم  فيـما  يقومـوا  أن  وعـلى شرط 
اثنـين  بتعيـين  يقـوم  أن  المختصـة  الجهـة  قبـل  مـن  لـه  سُـمح  كنائـب  لأنـه  لاثنـين 
ويختارهـم، والاختيـار بـين أبنـاء قبيلتـه قائـم عـلى أسـاس ومبـدأ »تكافـؤ الفـرص« 
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وليـس مبـدأ الكفـاءة. فالقرعـة هي ستحسـم بقطعية من سـيتم تعينـه; لأن ذلك هو 
أحـد الامتيـازات التـي منحتهـا إيـاه السـلطة التنفيذيـة. 

ولعــل ذلــك لم يعــد مســتغربا بعــد التصريــح الواضــح الــذي أبــداه النائــب 
ريــاض العدســاني في مقابلــة تلفزيونيــة لقنــاة atv الفضائيــة الخاصــة، عندمــا أشــار 
إلى هــذه هبــات حكوميــة خاصــة للنــواب. فيقــول نصــاً النائــب ريــاض العدســاني: 
»اتصــل عــي نائــب، ومــا كنــت أدري بهــذا الــشيء ودريــت مــن النائــب، وقــال إن 
لــكل نائــب عنــده خمســة )أشــخاص( ينقلــون مــن إدارة إلى إدارة أو مــن قســم إلى 
قســم..)مقاطعة مــن المذيــع الــذي أشــار إلى أن هــذا أمــر متعــارف عليه من الســابق، 
فــرد: »إذا كان فيــه شيء خطــأ نوقفــه، وإذا في شيء إيجــابي نطــوره، فــما اســتند عــلى 
خطــأ واســتمر فيــه«(. ويكمــل »فكلمــت الوزيــر وقلــت لــه أنــا مــا عنــدي خمســة 
ــة،  ــكرية الداخلي ــة عس ــذه مؤسس ــوز ه ــا يج ــه م ــت ل ــا، وقل ــيحات ولا غيره ترش
ــا  ــين إذا أن ــوزارات، والح ــك كل ال ــاع، وكذل ــلى الدف ــق ع ــا ينطب ــق عليه ــا ينطب وم
ــة المــرور أو  ــه المباحــث، ومــن المباحــث أودي ــة وأودي آخــذ واحــد مــن أمــن الدول
المنشــآت، هــل أنــا أعــرف الــسي في )ســيرته الذاتيــة( .. مائــة بالمائــة، وليــش النواب، 
لــو افترضنــا أن الخمســين نائبــاً وكل نائــب عنــده خمســة )-طبعــا مــو الكل يســتخدم 
ــد(،  ــخص المجته ــة الش ــذ أحقي ــد تاخ ــال- 2٥0 واحــد قاع ــك مث ــما أعطي ــس أن ب
)وقاعــد تاخــذ الشــخص الــي أهــو عنــده الحــق والأولويــة(. فقلــت لــه مــا يجــوز... 
تكــرر الحــدث نفســه واتصــل فينــي مكتــب وزيــر الماليــة إن الجــمارك عندهــم خمســة 
ــة  ــي أولوي ــادر ويعط ــر يب ــأن أي وزي ــت ب ــي صرح ــف(، فهن ــيحات )للتوظي ترش
للنواب...قلــت المواطــن ياخــذ حقــه مــن راس مرفــوع، والنائب والمحســوبين عليه 
مــا هــم أحســن مــن المواطنــين، فبعضهــم مــا يبــي يقــدم عــن طريــق نائــب لأن عنــده 
ــر يمــشي في هــذا المســلك  عــزة نفــس، بعضهــم مــا عنــده واســطة، فقلــت أي وزي
راح أقــدم لــه الاســتجواب. فجــزاه الله خــير اتصــل عــي وقــال لي  راح أفتــح تحقيــق 
بالأمــر بخصــوص الجــمارك...« )ريــاض العدســاني، 10 يناير 2019(.  هنا إشــارة 
واضحــة للمزايــا التــي يتمتــع بهــا النائــب في تخطــي القواعــد والنظــم المعمــول بهــا، 
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وتعزيــز للتفرقــة بــين المواطنــين في مخالفــة صريحــة للقانــون ولمــواد الدســتور التــي 
تجعــل العدالــة والمســاواة مبــادئ عامــة وأن النــاس سواســية. وهــذا مــا يجعــل مــن 
ــح  ــي أوض ــة والت ــة المبحوث ــراد العين ــن أف ــد م ــه عدي ــما قال ــهاد ب ــة بالاستش الأهمي
ــن  ــدم المواط ــن يخ ــولاء لم ــح ال ــلا: »أصب ــددة قائ ــة ومح ــارات واضح ــم وبعب أحده
وليــس للوطــن بســبب تدخــل أعضــاء المجلــس في التعيينــات والترقيــات وإيقافهــم 
لمعامــلات النــاس البســيطة دون واســطة«.  فالمؤسســة التشريعيــة والتنفيذيــة تعانيان 

مــن خلــل بــيّن في مواجهــة الفســاد وتفشــيه. 
ومـن المواقـف التـي أصبحـت منتـشرة وبشـكل كبـير وملفـت للنظـر أيضـا هـو 
إعـلان عديـد مـن المواطنـين عـن شـكرهم للنائـب )س( أو )ص( والـذي سـعى 
لقبـول تعيينـه في وظيفـة، أو سـعى لـه بترقيـة، أو سـاعده في تقديـم عـلاجٍ بالخارج، 
أو قـدم لـه أي مصلحـة في إغفـال للـدور المؤسـسي وإحـلال العلاقـات التقليديـة 
محـل المؤسسـة. فهـي مـن القضايـا التي أصبحـت منتشرة بشـكل كبير في السـاحات 
الترابيـة وعـلى مواقـع التواصـل الاجتماعـي والـذي يبـين دور النائـب المصلحـي مع 
الناخـب وفي العلاقـة غـير المتوازنـة والتـي تؤكـد مـا جـاء بـه رأي واتجاهـات أفـراد 
العينـة. فمـن الإعلانـات التـي أصبـح مـن المعتـاد مشـاهدتها الآن مثـلا إعـلان جاء 
تحـت عنـوان )شـكر وعرفـان(، ويشـير أحد الإعلانـات مثلا: »من لا يشـكر الناس 
لا يشـكر الله. أتقـدم بجزيـل الشـكر والعرفـان إلى النائـب )--( عـلى مـا قـام به من 
جهـود طيبـة تجاهنـا وإرسـال ابنـي إلى العـلاج بالخـارج، أخـوك )--(«. وإعـلان 
آخـر يشـكر عـلى موضـوع التوظيـف. وبـدأت مقولات متشـابه من حيـث الكلمات 
ودون تحديـد نـوع الخدمـة المقدمـة واسـتخدام عبـارة »عـلى مـا قـام بـه مـن جهـود 
مبذولـة تجاهـي« حتـى لا يبـين الفعل الذي قام بـه، بعدمـا زادت ردود الأفعال اتجاه 
عرضهـم لقضايـا محـددة. يقـول فيه احدهم على سـبيل المثـال: أتقدم بجزيل الشـكر 
والعرفـان للنائـب الفاضـل )--( والشـكر موصول لمدير مكتبـه الأخ )--( على ما 

قاموا به من جهود مبذولة تجاهي« وذيله باسمه. 
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وعـلى مواقـع التواصـل الاجتماعـي الكثـير من هـذه العبـارات، وما عـلى القارئ 
إلا أن يبحـث عـن ذلـك تحـت عنـوان شـكر وعرفـان للنائـب«، أو »شـكر وتقديـر 
للنائـب« أو غيرهـا مـن العبـارات، وتظهـر المئـات مـن هـذه التغريدات مثـلا: »كفو 
كحيـلان، شـكر وعرفـان للنائـب الفاضـل )--( لموقفه المـشرف والطيب لمسـاعدة 
ابننـا المصـاب )---( لإرسـاله للعـلاج بالخـارج بألمانيا والشـكر موصـول إلى الأخ 
)--( والشـيخ )--( )شـيخ قبيلـة(، أخوكـم )--(. ومثـال آخـر: »شـكر وعرفـان 
للنائـب )--( عـلى دعمـه المـادي والمعنـوي لطلبـة قبيلـة )--( فـرع جمهوريـة مـصر 
العربيـة«. وتقـوم رابطـة أخـرى أيضـا بالشـكر لابـن قبيلتهـم النائب السـابق فتقول 
الرابطـة »مـن لا يشـكر النـاس لا يشـكر الله..شـكر وعرفـان للنائـب السـابق )--( 
عـلى دعمـه المـادي والمعنـوي للجنـة )القبيلـة--( التطبيقـي«. ومثـال آخـر: »شـكر 
وعرفـان للنائـب السـابق )--( عـلى جهـوده المبذولـة اتجاهنـا. الحمـد لله تـم تخـرج 
ولـدي )--( مـن أكاديميـة سـعد العبـدالله للعلـوم الأمنيـة برتبـة مـلازم«.  ووصل 
الأمـر كذلـك حتـى إلى كليـة الشريعـة في جامعـة الكويت التـي تشـكر النائب )--( 
لدعمـه لأحـد مرشـحيها ولأخوانـه الطلبة. فيقـول الإعلان المنشـور على صفحات 
تويتـير: » شـكر وعرفـان: مـن منطلـق قولـه عليـه الصـلاة والسـلام »لا يشـكر الله 
مـن لا يشـكر النـاس« تتقـدم لجنـة قبيلـة )--( في كليـة الشريعـة - جامعـة الكويت 
مراقبـي  )أحـد   )--( النائـب  الأمـة  مجلـس  لمراقـب  والتقديـر  والعرفـان  بالشـكر 
المجلـس في أحـد الفصـول التشريعيـة السـابقة( على وقفتـه ودعمه الكامـل لإخوانه 
الطلبـة في قائمة )--( لمرشـحها )--(«. إن الشـكر الذي خصصـه الناخب للنائب 
لا يفـترض أن يظهـر لـو قامت الدولة بمؤسسـاتها بدورها الواضـح. والأمر تغلغل 
إلى الوسـط الطـلابي ودعـم عديـد مـن الطلبـة للمكاسـب الطلابية التي مـن الممكن 
أن يحققهـا أبنـاء القبليـة في الفـوز بالانتخابـات الطلابيـة والجمعيـات، إضافـة إلى 
إبـراز و »تلميـع« اسـم النائب أو النائب المسـتقبي في اهتمامه بقضايا شـبابية طلابية. 
هـذا كلـه لا يمكـن مـن خلاله إلقـاء اللوم عـلى النـاس أو الطلبة. فهذه السـلوكيات 
مـا هـي إلا نتيجـة وليسـت سـبباً والمسـؤول عنهـا الدولـة بشـكل رئيـس. إن ذلـك 
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كلـه جـاء مخالفـا لأحـكام الدسـتور الكويتـي وبالفقـرة الأخـيرة تحديـداً مـن المـادة 
11٥ التـي تشـير بـكل وضـوح: »ولا يجـوز لعضو مجلـس الأمة أن يتدخـل في عمل 
أي مـن السـلطتين القضائيـة والتنفيذيـة« )الدسـتور الكويتـي، المـادة 11٥(. فعضو 
المجلـس لا يحـق لـه التدخـل في أعـمال السـلطة التنفيذيـة مهـما كانـت هـذه الأعـمال 
وعـلى وجـه العمـوم، وموافقـة الحكومـة عـلى ذلـك هـو رعايـة للمخالفـة، ورعايـة 

لوجـه مـن أوجه الفسـاد.

القبول الاجتماعي للفساد وآثاره:
إن مـا يثـير الاسـتغراب أو في الواقـع مـا يزيـد مـن خطـورة الموضـوع هنـا ليـس 
هـذه الطريقـة في عمليـات التعيـين والنقـل، وليـس في مجـال المسـاعدات الماليـة التي 
يتـم دفعهـا للنائـب لصرفهـا عـلى »بعـض« المواطنـين، فهـو أمـر قـد يكـون أمـراً تتـم 
مـن خطـورة  يزيـد  مـا  إن  عـام.  نسـبي  زمنيـة سـابقة وبشـكل  ممارسـته في حقـب 
متـداولاً  أصبـح  والأهـم  كبـير  بشـكل  أصبـح  ذلـك  إن  هنـا  والغريـب  الموضـوع 
ومألوفـاً في ثقافـة المجتمـع المحـي، أو أصبـح في اتجـاه أن يكـون مألوفـاً ومعتـاداً. 
وهنـا مكمـن الخطـورة وهـي المشـكلة الأكـر في قبـول مجتمعـي لهـذه السـلوكيات. 
فعندمـا يتـم تقنين السـلوكيات غير المؤسسـية في خدمة شرائح اجتماعيـة محددة دون 
سـواها وباختـلال ميـزان العدالـة والمسـاواة في هـذه العمليـات، وعندمـا لا يمكـن 
التمييـز بـين مـا يصنـف بأنه سـلوك غير سـوي أو سـلبي من سـلوك إيجـابي، وعندما 
يذهـب بعضهـم إلى أبعـد مـن ذلك في تقنين الفسـاد وتريـر عملياته، فإننـا قد نكون 
دخلنـا في مرحلـة حرجـة في تاريـخ الدولـة، وهـو مـن المؤكـد منبـئ ومنبـه مهـم في 
الاتجـاه لانهيارهـا، وانهيـار النظام المؤسـسي فيهـا كما حدث ويحـدث في دول متعددة 
الدولـة  نـماذج كثـيرة يمكـن عرضهـا هنـا في غيـاب مؤسسـات  ومختلفـة. وهنـاك 
وانهيارهـا بسـبب الفسـاد وانتشـاره وتفشـيه، وأيضا تقبلـه كسـلوك اجتماعي أصبح 

محتوماً.  واقعـاً 
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فينتقل السـلوك الذي كان في البداية سـلوكاً شـاداً، إلى سـلوكٍ يُمارس بكثرة، إلى 
ظهـور مـن يدافـع عن هذا السـلوك ويدعمه، ثـم ينتشر في أوسـاط المجتمع، وتصل 
السـلبي  السـلوك  قبـول  أي  الاجتماعـي،  قبولـه  والمتمثلـة في  الأخـيرة  المرحلـة  إلى 
والـذي كان شـاذاً في البدايـة إلى أن يحقـق درجـة القبـول الاجتماعـي. وهـو أمـر لا 
يرتبـط بالفسـاد فقط، إنما كل سـلوك سـلبي تسـمح لـه الظروف المجتمعيـة بالظهور 
نتيجـة لآليـات معينـة تسـاعد عـلى ظهـوره كـما هو الحـال في موضـوع الفسـاد. ومن 
المؤكـد أن تكـون هنـاك دائـما فئة وجماعة تسـهم في محاربة هـذه السـلوكيات ويتحدد 
مسـتوى نجاحهـا بـما تملكـه مـن قـوة وتأثير داخـل المجتمـع. ولا بد من الإشـارة إلى 
أن الفسـاد لا يعتر مسـألة خاصة ومحدودة في المجتمع المحي، أو حتى في مجتمعات 
الـدول الناميـة، ودول العـالم الثالـث، إنما الفسـاد يعتـر ظاهرة عالميـة موجودة حتى 
في مجتمعـات دول العـالم الأول، فهـو ظاهـرة عامـة وتاريخيـة أيضـا، وظهـرت مـع 
ظهـور الإنسـان عـلى سـطح الأرض، إلا أن مـا يخـص بعـض المجتمعـات المتخلفـة 
تحديـداً بـأن الفسـاد أصبح ظاهـرة مقبولـة اجتماعياً بـين شرائح المجتمـع وأصبح في 

الجسـد الثقـافي لهـذا المجتمـع، وهنـا ممكن المشـكلة كما سـبقت الإشـارة.
ويعتــر مفهــوم القبــول الاجتماعــي قريبــاً جــداً مــن المفهــوم الشــائع في مجــال 
  Cultural Adjustment الأنثروبولوجيــا والمتمثــل فيــما يســمى بالتكيــف الثقــافي 
الإنســان  الأنثروبولوجيــون عندمــا يصطــدم  يناقشــه  والــذي  الثقافيــة،  للعنــاصر 
بثقافــة مختلفــة عنــه، وتتعــارض قيمــه واتجاهاتــه ومــا عــاش عليــه مــن ســلوكيات بقيــم 
 Cultural Chuck ــة ــم يحــدث مــا يســمى بالصدمــة الثقافي ــد، ومــن ث المجتمــع الجدي
والنهايــة يحــدث هــذا التكيــف بعــد صراع مــع هــذا المجتمــع المختلــف عنــه تمامــا. فقــد 
ــه  ــم مزاولت ــا يت ــة قانون ــة المجرم ــات الفرعي ــرى الانتخاب ــلا أن ن ــولا مث ــح مقب أصب
ــس  ــة خم ــو الأم ــون لعض ــولا أن يك ــح مقب ــلطة، وأصب ــمع الس ــرأى ومس ــام م أم
معامــلات للتوظيــف، وأصبــح مقبــولا أن يكــون لأبنــاء العائلــة قرعــة للتعــين في 
وظائــف دون الدخــول في تفضيــلات ومنافســة معياريــة، وأصبــح مقبــولا أن نــرى 
مثــل هــذه الســلوكيات حتــى بدأنــا ندخــل مرحلــة »المقبــول اجتماعيــا« بعدمــا كانت 
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هــذه الأفعــال تعتــر »صدمــة« لمــن يمارســها أو يســمع بهــا في إطــار الثقافــة. وقــد 
نكــون في وضعنــا الراهــن في مرحلــة الــصراع لمــا قبــل القبــول الاجتماعــي، فإمــا أن 
ينجــح الفســاد ويســيطر عــلى مكونــات الدولــة، وإمــا أن تتــم محاربتــه بنوايــا صادقــة 
ــض،  ــول والرف ــين القب ــصراع الآن ب ــة ال ــن في مرحل ــة. ونح ــلطة التنفيذي ــن الس م
ومــن أوجــه هــذا الــصراع هــي تلــك المقاومــة الشــعبية للفســاد والتــي عــلى أثرهــا 
ــن  ــف ع ــة للكش ــق والنياب ــية إلى التحقي ــادات السياس ــن القي ــض م ــل بع ــم تحوي ت
أوجــه الفســاد والتحقــق فيــه. وهــو مــا جعــل مــن إحــدى الصحــف المحليــة تصــدر 
عنوانــا لقــي بعضــاً مــن ردود الفعــل التــي تعكــس مثــل هــذا الــصراع. وقــد نــشرت 
جريــدة القبــس تعليقــا عــن الفســاد أثــار كثــيراً مــن المهتمــين والمتابعــين وتناقلتهــا 
وســائل التواصــل الاجتماعــي بالاهتــمام. فقــد أشــار التعليــق تحــت عنــوان مختــصر 
ــيوخ،  ــوزراء، والش ــا ال ــال به ــربي يح ــا الع ــة في عالمن ــن دول ــمعتم ع ــل س ــد: »ه مفي
ــدة  ــون« )جري ــة القان ــة إلى دول ــاد؟ تحي ــبهات الفس ــم في ش ــؤولون إلى المحاك والمس
القبــس، 8 ديســمر 2019(. فهنــاك مــن أثنــى عــلى مثــل هــذا التوجــه العــام 
في الإحالــة للنيابــة، ولكــن ظــل بعضهــم يطــرح تســاؤلا في أن العــرة ليســت 

ــما في النتيجــة.  ــة، إن بالإحال
إن مـن أبـرز مـؤشرات قبـول الفسـاد مجتمعيـاً هـو اتجـاه المجتمـع إلى التقسـيم 
الفئـوي وظهـور وبـروز الهويـات الفرعية التـي تدافع كل منها عـن مصالحها الذاتية 
بعيـداً عـن الدولـة كـما هـو الحـال في المجتمـع المحـي والـذي نمـر بـه الآن. فالوضع 
الراهـن ينبـئ بمزيـد مـن العزلـة أو الانغلاق الـذاتي للهويات الفرعية والتي ستنشـأ 
بعيـداً عـن الدولـة ومؤسسـاتها. إن المؤشرات الخاصـة للنتائج توضـح وجود عديد 
مـن العوامـل الاجتماعيـة التـي تسـهم بشـكل واضـح في انتشـار وزيـادة مـؤشرات 
والفئويـة  الفرعيـة  الهويـات  مـن  عـزّزت  بدورهـا  والتـي  المجتمـع  داخـل  الفسـاد 
بداخلـه وأصبحـت عائقـا رئيسـاً في تكوينـه الاجتماعـي، وتنبـئ بزيـادة في الهـوة بين 
هـذه الهويـات ومزيـدٍ مـن التقوقـع الداخـي لهـا. فهنـاك تأثـير بالـغ الأثـر في تحقيـق 
مواطنـة صالحـة والتـي يعتـر أحـد مقوماتها تحقيـق وحـدة وهوية وطنيـة مجتمعية في 
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ظـل الوضـع القائـم، مسـتخلصة إلى أن مـن أبـرز المقومات الرئيسـة لمحاربة الفسـاد 
هـو تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، وتطبيـق القانـون، وتطبيـق مبـدأ الشـفافية، ومبـدأ 

الثـواب والعقـاب، والـذي كشـفت عنـه نتائـج الدراسـة بأنهـا غائبـة وغـير مؤثرة.

استقرار المجتمع ومبادىء الحكم الرشيد والأدوار المطلوبة: 
مـن الواضـح أن هنـاك وضوحـاً في تعثـر دولـة المؤسسـات واسـتبدالها بتنظيمات 
فئويـة تحـل محلهـا في تحقيـق مصالـح ذاتيـة، والتـي تنبـئ بانهيـار مكونـات الدولـة 
مـن خـلال تفـشي الفسـاد بمظاهـره المختلفـة. وهـو الأمـر الـذي يفـرض دوراً مهـمًا 
لانتشـال هـذا المجتمـع مـن دمـار في كيانـه يهـدد اسـتقراره قـد يتعـرض لـه. فـإذا لم 
تنطلـق فئـات المجتمـع وتحديـداً الطبقـة المثقفـة مـن انتشـال البلد مـن وباء الواسـطة 
والفسـاد فالدولـة بمؤسسـاتها إلى انهيار. وهـو أمر يفتح لنا مجموعة من التسـاؤلات 
عـن القـادم مـن الأيـام ولا بـد مـن طرحهـا هنـا في ضـوء حديثنـا عـما يسـمى بخطـة 
203٥. فهـل بوجـود هـذه الثقافـة نكـون قادريـن عـلى أن ننفـذ هـذه الخطـة؟ وهـل 
هنـاك فعـلا ثقـة بمـن يقـوم بتحقيـق خطـة 203٥ في ظـل هـذه الظـروف؟. وهـل 
تفـشي الشـعور بوجـود الفسـاد بهـذا الشـكل يجعـل من الإنسـان قـادراً عـلى الإنتاج 
والإنجـاز والعمـل؟ وهـل تجربتنـا الديمقراطيـة بالفعل أصبحت وبـاء علينا في ظل 
نجـاح دول إقليميـة محيطـة في تقـدم بلدانها ونموهـا والحد من قضايا الفسـاد لديها؟ 
وهـل نجـح مـن يريـد أن يقنعنـا بـأن سـبب مـا نعيشـه الآن مـن تدهـور في النظـام 
الإداري والمؤسـسي سـببه الديمقراطيـة؟ ولكـن بـكل الأحـوال مـن الواضـح أن 
هنـاك مـؤشرات كميـة تشـير إلى وجود إشـكالية تحتـاج التدخل والتدخـل الجراحي 

العاجل.
ولكــن كيــف يمكــن أن يتحقــق ذلــك؟ وهــل ذلــك ممكــنٌ؟ إن الإجابة على الســؤال 
الثــاني بالإيجــاب، والإجابــة عــلى الســؤال الأول لا شــك أنــه ســهل وبســيط وميــسر. 
ــذ  ــة للتنفي ــسرة والقابل ــهلة والمي ــيطة والس ــات البس ــع الآلي ــم وض ــن أن يت ــن الممك فم
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إذا وجــدت فعليــاً جهــود حثيثــة ومخلصــة، ونوايــا جــادة في مواجهــة تلــك الآفــة التــي 
تســمى بالفســاد. فلتحقيــق هويــة وطنيــة لا بــد مــن تحقيــق مبــادئ مــا يســمى بالحكــم 
الرشــيد. ولقــد أشــارت معظــم الدراســات والأدبيــات التــي تناولــت موضــوع الحكــم 
الرشــيد )منتــدى الحقــوق والعلــوم القانونيــة، Morita, 2007 ;2010( بأنهــا قــد 
..اجتمعــت عــلى المقاييــس التاليــة: المســاءلة، والمحاســبة، الشــفافية، التوقعيــة، حكــم 
ــة و أنــس  ــلاد أبوروين ــدة مي ــة )نقــلا عــن: حمي ــاءة والفاعلي ــون، المشــاركة والكف القان

بوبكــر بعــيرة، 2013: 7(. 
فهنـاك مبـادئ عامة هـي مفتاح رئيس للقضاء على الفسـاد ولتحقيـق هوية مجتمعية 
كمحصلـة ونتيجـة لذلك.  فمع اختلاف وتنـوع الثقافات الفرعية داخل المجتمع وهو 
أمـر طبيعـي في أي مجتمـع مـن المجتمعـات فـإن المبـادئ العامـة للحكـم الرشـيد كفيلـة 
بخلـق تجانـس مجتمعـي يحكمـه القانـون والمعايـير الأخلاقية. فهنـاك أهميـة لتعزيز مبدأ 
سـيادة القانـون وتطبيـق مبـدأ العدالـة والمسـاواة الاجتماعيـة. »ففـي ظـل عـدم تطبيـق 
القانـون وتعثـره بالواسـطة التـي تحـابي القريـب وذا المصلحـة وذا الطائفـة، وفي ظـل 
سـوء وضـع إداري مسـؤول عن تـردي الأوضـاع الاقتصادية والذي تعتر المحسـوبية 
والواسـطة مـن عواملـه إن لم تكـن مـن أهـم أسـبابه، وفي ظـل التعامـل الاقتصـادي 
مـع فئـات دون أخـرى بطريقـة غـير عادلـة وغـير متسـاوية، ففـي ظـل شـعور المواطـن 
في ذلـك كلـه، فـإن مفهـوم الأمـن الاجتماعـي بشـكل عـام ومفهـوم الوحـدة الوطنيـة 
بشـكل خاص سـيتأثران بشـكل كبير« )يعقوب يوسـف الكندري، ومحمـد عبدالعزيز 
الضويحـي، 201٦(.  فالقانـون هـو كفيـل أن يحكـم الجميـع، وأن يحقـق المسـاواة، ولا 
يشـعر الفـرد غريبـا في مجتمعـه ووطنـه، وهو الـذي يبعده عـن القبيلة والطائفـة والفئة، 
ويلجـأ إلى المؤسسـات في ظـل الدولـة الحديثـة، وتكون القبيلـة والطائفة والفئة أساسـاً 

في بنـاء الدولـة وقوتهـا لا معـولاً يسـاعد في هدمها. 
والمبـدأ الآخـر المهـم والـذي نحتاجـه فعليـا في الكويـت هـو مبـدأ الشـفافية، ذلـك 
بأنهـا  المتحـدة  المنخفـض بمسـتوياته المختلفـة. فكـما تعرفهـا الأمـم  المفقـود أو  المبـدأ 
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»حريـة تدفـق المعلومـات بأوسـع مفاهيمهـا، أي توفـير المعلومـات والعمـل بطريقـة 
منفتحـة تسـمح لأصحـاب الشـأن بالحصول عـلى المعلومـات الضروريـة للحفاظ على 
مصالحهـم واتخـاذ القـرارات المناسـبة، واكتشـاف الأخطـاء« وتعرفهـا جمعيـة الشـفافية 
الكويتيـة »مـن لـه مصلحـة مشروعـة في أن يعـرف معلومـة فلـه الحـق في ذلـك« )نقـلا 
عـن صـلاح محمـد الغـزالي، 2018: 7(. »فهي كشـف وتوضيح شـامل لكافـة الصور 
الإداريـة والماديـة الماليـة في كافة مؤسسـات الدولة ولتسـمح للفرد وفقـا لآليات محددة 
وميـسرة داخـل المجتمـع الاطـلاع عليهـا. هـذا بالإضافة إلى أن الشـفافية لا بـد من أن 
تتحقـق مـن خـلال الإعـلان أو العلنيـة في الوقـت المناسـب، وعـدم التأخـر  في عرض 
البيانـات والتقاريـر والإعلانـات لكافة الجهات بـكل وضوح. فهي عملية للمشـاركة 
في المعلومـات التـي يتـم إدارتها....وهـي مبـدأ مـن الممكن أن يسـهم في تحقيق مسـاءلة 
جـادة مـن الجميـع ومن السـلطة التنفيذية. فمبدأ الشـفافية يخضع لرقابة شـعبية قبل أن 
تكـون حكومية« )يعقوب يوسـف الكنـدري، ومحمد عبدالعزيـز الضويحي، 201٦(. 
والمبـدأ الآخـر هـو مبـدأ المسـاءلة والـذي أكـد كثـير مـن أفـراد العينـة عـلى غيابـه 
وأشـار بعضهـم إلى الانتقائيـة.  بالإضافة إلى ذلك فإن موضـوع التعيين وبالتحديد في 
المناصـب القياديـة، والـذي لا بـد أن يكـون وفقاً لأسـس علميـة وفنية، وليسـت مبنية 
عـلى أسـس اجتماعيـة وتقليديـة، وأن يكـون هنـاك قانونـا واضحـا يسـهم في اختيـار 
الكفـاءات لبنـاء المجتمـع. فـلا يمكـن أن تتحقـق وحـدة وطنيـة والشـعور بالهوية بين 
شرائـح المجتمـع بكافة أطيافـه دون تحقيق مثل هذه المبادئ والتي أشـارت إليها عديد 
مـن الدراسـات الاجتماعيـة المحليـة. فهنـاك خلـل يحتاج إلى عـلاج، وهـذا العلاج كما 
تـم توضيحـه هنا بسـيط وسـهل وميسر إن وجـدت نوايا صادقـة في قضايا الإصلاح.  
ولعـل مـن المناسـب هنـا أن تتـم الإشـارة في نهايـة هـذا الفصـل إلى أن المجتمـع 
بحاجة-بالإضافـة إلى تطبيـق مبـادئ الحكـم الرشـيد- بحاجة إلى بعض مـن الآليات 
التـي ترتبـط مـع مبـادئ الحكم الرشـيد وتتوافق معها. فمـن المهم على سـبيل المثال أن 
يكـون هنـاك جهاز قانوني داعم في كل مؤسسـات ووزارات الدولـة المختلفة ينظر إلى 
محـل المنازعـات قبـل اللجوء إلى جهـات التقاضي. فكثير من القضايـا التي من الممكن 
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أن يتـم حلهـا إذا تـم تفعيـل المبـدأ القانـوني الأول والمتمثـل في اللجـوء إلى التظلـم من 
القـرار الإداري. فهـذا الجهـاز من الممكن أن يفصل بشـكل كبـير في عديد من القضايا 
ويتـم اللجـوء إليـه ويعتـر المرجع القانـوني للمؤسسـة أو الجهة. وهـذا لا يمنع من أن 
يكـون مـن ضمـن وتحـت مظلـة جهـاز إداري لضبـط الجـودة في كل مؤسسـة، والذي 
يعتـر جهـازا تحتاجـه كافـة مؤسسـات الدولـة لتقويـم العمـل وتحسـين أدائـه وضبـط 
منتجـه عـلى المسـتوى العمل نفسـه وعلى مسـتوى العلاقـات الإنسـانية بداخله. فمتى 
مـا قـام هـذا الجهـاز بـدوره المطلـوب، فإنـه مـن الممكـن أن يمنـح اتجاهـا نحـو تحسـين 

الأداء وزيـادة في الإنتـاج، ويعمـل على مكافحة الفسـاد بأشـكاله.
لا بـد أن يتـم العمـل عـلى اسـتخدام بعض مـن التقنيـات الإدارية المناسـبة والتي 
أصبحـت ضرورة في الاعتـماد عليهـا لتحسـين الأداء الوظيفـي، والعمـل عـلى مبـدأ 
الثـواب لمـن ينجـز وينتـج، والعقـاب والمسـاءلة لكل من يخفـق في تحقيـق أداء العمل 
المناسـب والمطلـوب، كاعتـماد فعـي وحقيقـي وجـاد. فبالإمـكان عـلى سـبيل المثـال 
إليهـا  والنظـر  بجديـة،  والمقترحـات  الشـكاوى  اسـتقبال  يمكـن  الأمثلـة  وبأبسـط 
بفاعليـة، واسـتخدام التقويم الشـخصي الـذاتي للمراجعين لكل موظـف يقوم بأداء 
عملـه، كـما هـو موجـود في دول العـالم الأول مـن وجـود تقويـم بعـد انتهـاء المكالمـة 
مثـلا، أو التقويـم بوجـود وجـوه تقويمية ثلاثـة أو أربعة للتعبير عن مسـتوى الرضا 
عـن الخدمـة، أو غيرهـا مـن الوسـائل التـي تكشـف أداء الموظف وعمله وتسـهم في 
تحقيـق الإنجـاز شريطـة أن يكون مبنياً على معايير المسـاءلة والثـواب والعقاب، وأن 

تكـون بصـورة جدية.      
مـن المهـم جـداً إيجـاد آليـات مناسـبة لسرعـة مقاضـاة الفاسـدين، وأن يتـم ذلك 
عـلى الجميـع وألا تكـون محصـورة في صغـار الفاسـدين كما يشـعر أفـراد المجتمع كما 
عـرت عنـه بشـكل واضـح عينـة الدراسـة. ومتـى مـا اسـتطاعت السـلطة التنفيذية 
اتخـاذ مثـل هـذه الإجـراءات، فإنهـا مـن المؤكـد سـتزرع الثقـة عنـد المواطـن. فعندما 
يشـعر المواطـن أن هنـاك عـدم محاسـبة لفئات محـددة- ونقـول هنا عندما يشـعر فقط 
وليـس بالـضرورة أن يكـون ذلـك واقعـا- فـإن ذلـك مـن المؤكـد سـينعكس عـلى 
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سـلوك أفـراد المجتمـع الذين مـن المؤكد أن تهتز عندهـم القيم، ومن غير المسـتغرب 
أن يسـلك أي فـرد- عندمـا لا يردعـه وازع دينـي أو أخلاقـي يحصنـه- أي مسـلك 
مـن المسـالك التـي سـمع عنها. فمن غـير المسـتغرب أن تعم السرقات أو الرشـى أو 
انتهـاك للـمال العام. فـلا يمكن أن يبقى بعيداً عن »تقاسـم الكعكة« عندما »يشـعر« 
فقـط بـأن هنـاك من سـبقه وتحصن بسـبب نفـوذه. إن الشـعور هنا يتولـد عندما ترز 
حالـة أو أكثـر في عـدم المحاسـبة ويقابلهـا عـدم شـفافية في معرفـة تفاصيـل الحادثة. 

فينشـأ الشـعور، وتتولـد الرغبـة في السـير مـع ريح الفسـاد بأشـكاله ومظاهره.    
مـن المؤكـد أن هنـاك حاجـة لوجـود جهـاز حكومـي يـرد عـلى أي قضيـة فسـاد 
تثـار وأي إشـاعة وبسرعـة. فمـن المهم أنه إذا جـاءت أي قضية رأي عـام يتصدر لها 
الإعـلام الرسـمي وليـس وسـائل التواصل الاجتماعـي فقط التي قامت بهـذا الدور 
ولا تـزال، ولكنهـا بـكل تأكيـد يشـترك فيهـا الجميـع بتـداول وتنـاول المعلومـات 
صادقـة كانـت أم كاذبـة. فمـن المهـم أن يعـرف أفـراد المجتمـع حقيقـة مـا حـدث، 
ومـن المهـم أن يعـرف إن كانت إشـاعة أم حقيقـة بالإضافة إلى أهميـة معرفة تفاصيل 
الإجـراءات المتخـذة، وما سـوف يتم اتخـاذه، وأن تكون على الجميع وبشـفافية بالغة 
مـع التأكيـد عـلى عـدم الإخـلال بمبـدأ المتهـم بـريء حتـى تثبـت إدانتـه مـع تعزيـز 
مبـدأ احـترام للقضـاء وأحكامـه مهـما اختلفنـا واتفقنـا مـع مـا جـاء فيهـا مـن رأي. 
فهنـاك أهميـة لوجـود جهـاز إعلامـي مناسـب يتعامـل مـع الحـدث بمهنيـة وليسـت 

باجتهـادات شـخصية. 
لا شـك أن للمؤسسـة الدينيـة، والتوعيـة الشرعيـة دوراً مهـمًا في ضبـط المعايـير 
والقيـم الأخلاقيـة التـي تحـث على التحـي بالأخـلاق، والعمل، وأن تشـير إلى أهمية 
العمـل كعبـادة وليـس كممارسـة يوميـة بين الإنسـان وربه فقـط. فالدين الإسـلامي 
هـو ديـن تعامـل مـع الآخـر، وهـو يضمـن الحقـوق ويحـدد الواجبـات تجـاه النفـس 
قـد يكـون  الوعظـي  فيـه الإنسـان. فالجانـب  يعيـش  الـذي  المحيـط  والآخريـن في 
فهنـاك  السـلبي.  والسـلوك  الفكـري،  الاعوجـاج  مـن  كثـير  عـلاج  في  جـداً  مهـما 
تدعيـم  الذكـر والحسـينيات في  للمسـجد، ولخطـب الجمعـة ولمجالـس  كبـير  دور 
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الجانـب التوعـوي وتحديـد المشـكلة والإشـارة إلى مخاطر الفسـاد وتفشـيه. فكثير من 
الوسـائل التـي يمكـن أن يبثهـا الوعـظ الدينـي وبطـرق مختلفـة معتمـداً كذلـك عـلى 
الإعـلام الرسـمي والخاص واسـتخدام التكنولوجيا الحديثة في نـشر التوعية الدينية 
المطلوبـة. فكـم يحتـاج المجتمـع إلى التركيـز عـلى هذه القضايـا والابتعاد عن المسـائل 

الخلافيـة التـي لم تـورث إلا الشـقاق والـصراع بـين أفـراد المجتمـع.  
لاشـك أن لـلأسرة والمدرسـة دوراً مهـمًا أيضـاً في مواجهـة الفسـاد. فلـلأسرة 
الـدور الأول بحكـم أنهـا نـواة المجتمـع، وللمدرسـة المؤسسـة الثانيـة التـي يخـرج 
إليهـا الفـرد. فعمليـات التنشـئة الاجتماعية الرئيسـة تمـر في هاتين المؤسسـين، فيتعلم 
الفـرد القيـم والمعايـير ومـا هـو صحيـح وخاطـئ مـن هاتـين المؤسسـتين ويتحصـن 
بهـذه القواعـد. ولذلـك مـن الأهميـة أن يتـم توجيـه مؤسسـات المجتمـع إلى تحقيـق 
تقدمهـا  قويمـة  اجتماعيـة  تنشـئة  بـما يضمـن تحقيـق  التوعويـة الأسريـة وتزويدهـا 
للفـرد. بالإضافـة إلى توافـق المنهـاج والأنشـطة المدرسـية لتعمـل بتوافـق لنقـل قيـم 
يقـع عـلى  مـن  فهـي  والمواطنـة والانتـماء وغيرهـا.  والعمـل والإخـلاص  الإنتـاج 
عاتقهـا هـذه المسـؤولية، والتـي مـن المؤكـد تعتـر مقـصرة في ظـل مـا قدمتـه نتائـج 
هـذه الدراسـة مـن اتجاهـات عامـة بتفـشي الفسـاد. فالمجتمـع ومشـكلاته مـا هو إلا 
انعـكاس لمشـكلات الأسرة، هـذا مـن جانـب، ومـن جانب آخـر فالمدرسـة هي من 

يتقـلى فيهـا الفـرد أول الـدروس الحياتيـة المؤسسـية.   
وقـد تكـون مؤسسـات المجتمع المدني هي من المؤسسـات التي يقـع عليها الدور 
الرئيـس في مجـالات متعـددة. وعـلى الرغم مـن فاعلية عديد من مؤسسـات المجتمع 
المؤسسـات  تواجـه هـذه  المعوقـات  أن هنـاك مجموعـة مـن  الكويـت إلا  المـدني في 
)انظـر: يعقـوب يوسـف الكنـدري، 2019(. فلـم تحقـق مؤسسـات المجتمع المدني 
الـدور المطلـوب منهـا بعـد في هـذا الجانـب عـلى الرغـم من أنهـا هي من المؤسسـات 
المعنيـة والمسـؤولة. فصحيـح أننـا وجدنـا كثـيراً منهـا مَـنْ أثـار هـذه المشـكلة وطرح 
الحلـول وقـدم المقترحـات، إلا أن هـذه الحلـول وهـذا الصـوت المتخصـص الـذي 
يصـدر في المجتمـع المحـي لا يخـرج عـن دائـرة اللقـاء الاجتماعـي أو العلمـي العـام، 
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ولا يخـرج إلى دائـرة النـور. فـلا زالـت هـذه المؤسسـات لا تقـوم بالـدور المطلـوب 
منهـا نتيجـة لمعوقـات وتحديـات مهمـة تواجهها. 

وعـلى الرغـم مـن ذلـك، فقـد عـرت مجموعـة مـن جمعيـات النفـع العـام عـن 
إلى سـمو  بيانـا موجهـا  أصـدرت 28 جمعيـة  فقـد  الفسـاد.  تفـشي  مـن  امتعاضهـا 
رئيـس مجلـس الـوزراء قدمـت فيـه مجموعـة مـن القضايـا التـي تحـارب مـن خلالهـا 
الفسـاد المتفـشي أهمهـا إيجـاد اسـتراتيجية عاجلـة »مـن خـلال تسـكين الكفـاءات 
الوطنيـة في المناصـب القياديـة وخصوصـا في الجهـاز المـالي للدولـة وفـق متطلبـات 
الكفـاءة والنزاهـة والأمانـة الوظيفيـة«، وكذلـك طالـب البيـان إقـرار قانـون وطني 
لمكافحـة  المتحـدة  الأمـم  »اتفاقيـة  مـع  يتوافـق  بـما  القياديـة  الوظائـف  في  للتعيـين 
الفسـاد )UNCAC(« وحسـن اختيـار القيـادات بعـد أن كشـفت جائحـة كورونـا 
الخلـل في هـذا الاختيـار وبعـد أن ظهور جرائم غسـيل الأموال، والتعـدي على المال 
العـام والرشـوة. وقـد نبـه البيـان إلى مـا يمكـن أن يحدثـه الفسـاد الإداري والمالي من 
الإخـلال بعمليـة التنميـة وإحـداث الفـوضى الاضطـراب الـذي يؤثـر عـلى المـوارد 
الماليـة والبشريـة سرعـة القضـاء عـلى مكامـن هـذا الفسـاد الـذي اسـتشرى بسـبب 
»منظومـة الترضيـات السياسـية والفئويـة عـلى حسـاب مصلحـة الوطـن والمواطن، 
وإلغـاء مبـدأ الكفـاءة والخـرة والنزاهـة والأمانـة في العمـل حتـى أصبـح الكثير من 
مراكـز العمـل مرتعـا لتحالـف الفاسـدين ومـلاذا آمنـا لهـم يحميهـم مـن أن تصـل 
إليهـم طائلـة العقـاب«. ولقـد أكد البيـان في النهايـة إلى أن الدولة مقـصرة في دورها 
الرقـابي بسـبب غيـاب الكفـاءات، وبسـبب وجـود فئة تجردت مـن الأمانـة )جريدة 

الـرأي، 1٦ أغسـطس 2020(.
ومـن منطلـق ثقـافي عـام، ومـن مؤسسـة غـير رسـمية لمؤسسـات المجتمـع المدني 
دواويـن  بتجمـع  يسـمى  ممـا  أيضـا  صـدر  فقـد  الكويتيـة،  الديوانيـة  في  والمتمثلـة 
الكويـت بيانًـا بخصـوص مـا وصلـت إليـه البـلاد مـن فسـاد في إشـارة واضحـة، 
ومـؤشر جـي عـلى رضـا عـام عـن الأوضـاع. فقـد أكـد البيـان أيضـا إلى أن الفسـاد 
قـد وصـل إلى »مرتبـة الغـزو الداخـي« مهـددا لكيـان الدولـة، مؤثـرا عـلى سـمعتها 
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ورفاهيتهـا ومسـتقبلها. وقـد أكـد البيـان أيضا عـلى إن هنـاك فئة قليلة مـن المواطنين 
والوافديـن أسـاءت للكويـت مؤكديـن عـلى لحمـة أبنـاء هـذا المجتمـع والعمـل على 
كل مـا يهـدد هويتـه. وقـد طالـب البيـان بـضرورة معالجـة عـدد مـن القضايـا أهمهـا 
الخلـل في التركيبة السـكانية، وتطبيق القانون ومحاسـبة المخطـئ، و«الانحراف الحاد 
في معالجـة هـذه الملفـات وعـدم حسـمها مـن قبـل السـلطتين التشريعيـة والتنفيذيـة 
بالتشريـع ..والرقابـة«. وحـث البيـان على ضرورة تطوير مسـيرة الإصـلاح ومحاربة 
الفسـاد والمفسـدين، والحزم في كشـف الفسـاد، »ووضع الشـخص المناسب بالمكان 
المناسـب ومحاربـة التعيـين بطريقـة المحاصصـة وإتاحة المجـال للكفـاءات بالظهور، 
وإشراك المجتمـع المـدني في هـذه القـرارات وخصوصـا جيل الشـباب...وإشراكهم 
في إصـلاح الملفـات المهمـة مثل التعليـم والاقتصاد وغيرها..«. وقـد أكد البيان على 
دور المواطـن في الإبـلاغ عن الفسـاد والمفسـدين، ومختتمين هذا البيان بالاسـتغراب 
مـن أنـه عـلى الرغـم مـن »وجـود عديـد مـن الهيئـات الرقابيـة التي تحـارب الفسـاد، 
يسـتمر ترتيـب الكويـت في مـؤشرات الفسـاد في التراجـع عامـا بعـد عام ممـا يتطلب 
 ٦ الجريـدة،  )جريـدة  الفسـاد«.  محاربـة  وآليـة  بمفهـوم  التفكـير  إعـادة  في  الدولـة 
سـبتمر 2020(. فقـد جـاءت مؤسسـات المجتمـع المـدني ملمـة وبشـكل واضـح 
بالوضـع الداخـي سـواء تلـك المؤسسـات التخصصية، التـي أصدرت البيـان المعر 
عـن جمعيـات النفـع العـام، أو تلـك غـير الرسـمية والمتمثلـة في الديوانيـة الكويتيـة 

والمعـرة عـن رأي الشـارع الكويتـي.   
بالإضافــة إلى ذلــك كلــه، فقــد قامــت جمعيــة الشــفافية الكويتيــة )2018( 
والتــي  والنزاهــة  الشــفافية  تحســين  بمتطلبــات  أســمته  مــا  مجموعــة  بتقديــم 
ــرار  ــا بإق ــة إلى اقتراحه ــا بالإضاف ــم ذكره ــي ت ــاط الت ــن النق ــد م ــلى عدي ــدت ع أك
ــين  ــون التعي ــات، وقان ــلى المعلوم ــلاع ع ــق في الاط ــفافية والح ــاص للش ــون خ قان
ــقه  ــاد في ش ــة الفس ــة لمكافح ــة العام ــون الهيئ ــل قان ــة، و«تعدي ــف القيادي في الوظائ
ــون  ــمها قان ــما رس ــا ك ــا بواجباته ــالي، وقيامه ــي الإداري والم ــاء الداخ ــق بالبن المتعل
و  خدماتهــا«،  وزيــادة  الالكترونيــة  الحكومــة  تطبيقــات  »تطويــر  و  إنشــائها«، 
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البيروقراطيــة في المعامــلات الحكوميــة«،  »تبســيط الإجــراءات والقضــاء عــلى 
و«تطبيــق مبــادئ الكفــاءة والجــدارة في التعيينــات والترقيــات«، و«تبنــي الجهــات 
ــع  ــلى الجمي ــة ع ــون بعدال ــذ القان ــة«، و« تنفي ــادئ الحوكم ــد ومب ــة لقواع الحكومي
العــدل والإنصــاف«، و«تبنــي الحكومــة لمــشروع  دون محابــاة لإرســاء دعائــم 
وطنــي لقيــاس الشــفافية والإصــلاح في الجهــات العامــة، عــلى أن يُعهــد للمجتمــع 
ــة الشــفافية  ــة جمعي ــة إلى »الاســتفادة مــن تجرب المــدني إدارة هــذا المــشروع« بالإضاف
الكويتيــة والتــي ســبق أن أطلقــت مــشروع مــؤشر مــدركات الإصــلاح للجهــات 
العامــة بشــكل ســنوي منــذ عــام  2008 وحتــى 2014، و»دعــم مؤسســات 
المجتمــع المــدني المعنيــة بمكافحــة الفســاد، وإشراكهــا في برامــج ومشــاريع مكافحــة 
ــتراح  ــرار اق ــل إق ــة مث ــة الكويتي ــر الديمقراطي ــلى »تطوي ــد ع ــع التأكي ــاد«، م الفس
قانــون الهيئــة العامــة للديمقراطيــة وقانــون شــفافية مجلــس الأمــة ونزاهتــه«. وقــد 
أكــدت الجمعيــة أيضــا عــلى أهميــة »انضــمام الكويــت إلى عــدد مــن المبــادرات المعنيــة 
انفتــاح  لتعــزز   )OGP( المفتوحــة بالشــفافية« مثــل »مبــادرة شراكــة الحكومــة 
العمــل الحكومــي عــلى النــاس«، و»مبــادرة الشــفافية في الصناعــات الاســتخراجية 
البنــاء  الشــفافية في قطــاع  النفطــي«، والانضــمام »إلى مبــادرة  )EITI( للقطــاع 
)CoST(« )ص: 10(. فهــي مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات التــي أطلقتهــا 
ــة إذا  ــات مهم ــر مقترح ــي تعت ــت والت ــدني في الكوي ــع الم ــات المجتم ــدى جمعي إح
صدقــت النوايــا في معالجــة هــذا الملــف إن تــم اعتبــاره كمشــكلة تســتوجب الحــل. 
ــل في اســتراتيجية الكويــت  ــرز الحلــول لمكافحــة الفســاد يتمث وقــد يكــون أحــد أب
لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2019-2024. فهــي تتضمــن رؤيــة ورســالة 

ــا.   ــلى تطبيقه ــل ع ــن العم ــزة يمك ــاور ممي ــداف ومح ــادئ وأه ومب
ــو  ــة، وه ــة الاجتماعي ــاً للعدال ــة غياب ــق في النهاي ــكاله يخل ــة أش ــاد بكاف إن الفس
ــات المجتمــع بأنهــا فئــات  ــد شــعور بعــض فئ ــالي يهــدد اســتقرار المجتمــع. فعن بالت
الــذي  الواقــع  العدالــة لديهــا- وهــو  تتحقــق مفاهيــم ومبــادئ  محرومــة، ولا 
أوضحتــه نتائــج الدراســة وبينتــه بــكل وضــوح- فــإن حالــة الســخط، والاســتياء، 
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والتذمــر، والعصيــان هــي النتيجــة. وقــد تصــل الأمــور إلى أعــلى مــن ذلــك في نهايــة 
مراحلهــا والتــي تتمثــل في الوصــول إلى درجــة العــدوان، والســلوك العنيــف، 
وهــو ســلوك متوقــع داخــل المجتمــع عنــد ســيادة الفســاد أو بالأحــرى الشــعور بــه 
وبزيــادة حجمــه. فمــع الزيــادة في عــدم تحقيــق العدالــة، يزيــد الانعــزال، وتزيــد معه 
الهويــات الفرعيــة وتتعــزز في مواجهــة الهويــات الأخــرى، وتنغلــق هــذه الهويــات 
ــط  ــه في المحي ــع ملمــوس يمكــن ملاحظت عــلى نفســها، وينشــأ الــصراع. وهــو واق
الإقليمــي والــدولي ومــا وصلــت إليــه بعــض الــدول مــن شــتات متفــرق وفسيفســاء 
عامــة هــددت أمــن المجتمــع واســتقراره. وهــو بــلا شــك يؤكــد مــا أشــار إليــه أحــد 
ــا  ــون عندم ــرت ميرت ــا روب ــماع والأنثروبولوجي ــة في الاجت ــة الوظيفي رواد المدرس
أشــار إلى مــا اســماه الأنومــي )Anomie، Adler & Laufer, 1999( والــذي 
ــع  ــن يتمت ــي م ــلطة ه ــاس في الس ــن الن ــة م ــاك مجموع ــه إلى أن هن ــن خلال ــير م يش
بالقضايــا والمســائل الماديــة في المجتمــع، فتنشــأ بعــد ذلــك عمليــة انعــدام للمعايــير 
للمجموعــات الأخــرى بســبب فقــدان العدالة الاجتماعيــة، فتفتقد القيــم المجتمعية 
وينشــأ العــداء للســلطة، وللآخريــن في المجتمــع، وكذلــك للأمــوال العامــة في هــذا 
المجتمــع. فهنــا يتــم فقــدان المعــاني وتنعــدم المعايــير، وهــي إحــدى أبــرز محــددات مــا 
يســمى بالاغــتراب الاجتماعــي )عــي الطــراح وجاســم الكنــدري، 1992( الــذي 
ينعكــس بشــكل كبــير عــلى ســلوك أفــراد المجتمــع وهــو عامــل مــن عوامل الســلوك 
العــدواني داخــل المجتمــع )يعقــوب يوســف الكنــدري، 2009(. وهــو أيضــا مــا 
أكــد عليــه كــوفي عنــان أمــين عــام الأمــم المتحــدة الســابق عندمــا أشــار بــأن الفســاد 
يقــوض الديمقراطيــة، وتتدهــور مــن خلالــه الحيــاة و»يتيــح ازدهــار الجريمــة 
المنظمــة والإرهــاب، وغــير ذلــك مــن التهديــدات لازدهــار الأمــن البــشري« 
)اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، iv :2004(.  فغيــاب العدالــة الاجتماعيــة 
وفقــدان القانــون دوره المجتمعــي همــا الطريــق المــؤدي للفســاد، وبالتــالي يؤثــر عــلى 
ــد  ــالات أش ــع إلى ح ــه المجتم ــن أن يتج ــن الممك ــتقراره، وم ــه واس ــع وكيان المجتم
قســوة وينشــأ الــصراع بــين الشرائــح المختلفــة، ومــع الســلطة كذلــك. فالفســاد مــؤدٍ 
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في نهايــة المطــاف إلى عــدم اســتقرار المجتمــع، وقــد يــؤدي إلى انهيــاره كــما حــدث في 
عديــد مــن المجتمعــات.     

والجهـاز  القانـوني  بالجانـب  تتعلـق  هنـا  مهمـة  نقطـة  إلى  نشـير  أن  مـن  بـد  ولا 
قانـون  في  التشريعـي  النقـص  إقـرار  نحـو  بجديـة  والسـعي  والعمـل  القضائـي 
المرافعـات الكويتـي كـما يشـير إليـه المختصـون والمتمثـل في مخاصمـة القضـاء. وهـو 
نقـص تشريعـي بحاجـة إلى أن يكـون مـن الأولويـات الخاصـة في عمليـة التشريـع. 
فمـع تزايـد القضايـا المتعـددة فإنه أصبـح من الضرورة العمل على سـد هـذا النقص 
التشريعـي كـما أكـد عليـه القانونيـون أنفسـهم. فهو مـن المؤكد يحقـق اسـتقراراً أكثر 

للمجتمـع وأفـراده، ويسـعى في طريقـه لتحقيـق عدالـة اجتماعيـة.
ولعـل أفضـل مـا يمكن ختام هذه الدراسـة به تلك المقولة الجامعة والمقتبسـة من 
أسـتاذ القانـون العـام الدكتـور إبراهيـم الحمـود ملخصـاً كل مـا سـبق بقولـه: »دولة 
الفسـاد هـي آخـر مراحـل انحطـاط الدولـة وزوالهـا، ففيهـا يقـوم الظلـم، وينتعـش 
الحكـماء،  ويقـاد  الجهـلاء،  الفضيلـة، ويسـود  الرذيلـة، وتنكمـش  القهـر، وتسـمو 

وتختفـي مـكارم الأخـلاق« )2019، 13 نوفمـر(.
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قائمة المراجع

أولاً  ـ المراجـــع العربية.

ثانياً ـ المراجع الأجنبية.
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أولا- المراجع العربية: 
1ـ ابتسـام جحـدوا )201٦(. دور البرلمـان في مكافحـة الفسـاد. رسـالة ماجسـتير، 

كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة العـربي التبسي-تبسـة.
ــن  ــترجعت م ــاد..«، اس ــة الفس ــبتمر(. »دول ــود )2019، 13 س ــم الحم 2ـ إبراهي

 .https://twitter.com/99737924/status/1194491441613025281
3ـ ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم )د.ت( لســان العــرب. 

/http://wiki.dorar-aliraq.net ،حــرف الفــاء
4ـ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد )2004(. مكتـب الأمـم المتحـدة المعني 

بالمخـدرات والجريمـة، فينـا. نيويورك. 
٥ـ أحمـد السـعودي و أحمـد ظاهر )2011(. الديمقراطية الكويتيـة التاريخ - الواقع 

- المسـتقبل. القاهرة: العـربي للنشر والتوزيع. 

٦ـ أحمـد زكـي بـدوي )198٦(. معجـم مصطلحات العلوم الاجتماعيـة: إنجليزي، 
فرنـي، عـربي. بيروت: مكتبـة لبنان.

7ـ أحمد بن عبـد الرحمن الشـميمري )2010(. مظاهـر الانحـراف الوظيفـي. مجلـة 
التدريـب والتقنيـة، ٥7: ص ص 2٦ ـ 28 .

8ـ أدم نـوح معابـدة )200٥( مفهـوم الفسـاد الإداري ومعايـيره في التشريـع الإسـلامي: 
دراسـة مقارنـة. مجلـة جامعة دمشـق للعلـوم الاقتصاديـة والقانونيـة. ٢1 )2(.

9ـ إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2024-2019.
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10ـ أســماء حمايديــة )201٥(. مفهــوم الهويــة الوطنيــة: دراســة في ضــوء الطــرح النيــو 
ليــرالي ومــا بعــد الحداثــة. المجلــة الإفريقيــة للعلــوم السياســية، تــم اســترجاعها 

http://www.maspolitiques.com مــن الموقــع الإلكــتروني
11ـ أكـرام فتحـي إليـاس )1999(. الأبعـاد الاقتصاديـة والاجتماعيـة لانحرافات 
التـي تلحـق الوظيفيـة العامـة في مـر ـ دراسـة لبعـض قضايـا الفسـاد. رسـالة 

ماجسـتير، غـير منشـورة كليـة التجـارة ـ فـرع جامعـة الأزهـر للبنـات.
14ـ بـدر السـيف )2020(. الفسـاد غـزو آخـر للكويـت. تقريـر مركـز كارنيغـى 

الأوسـط. للـشرق 
1٥ـ برهان غليون )1990(. اغتيال العقل. القاهرة: مكتبة مدبولي.

1٦ـ بي بي سي العربية )18 أكتوبر 2011(. قبول استقالة وزير الخارجية الكويتي.
17ـ  ثقافة مكافحة الفساد )د.ت(. الكويت: الهيئة العامة لمكافحة الفساد. 

ابتـداءً مـن اليـوم. 1٥  18ـ جريـدة الجريـدة )201٥(. تعيـين القياديـين بـشروط 
.201٥ أبريـل 

19ـ جريدة الجريدة )2017(. عدد 3 يونيو.
20ـ جريدة الجريدة )2019( عدد 8 أكتوبر. 

21ـ جريدة الجريدة )2020( عدد ٦ سبتمر. 
القياديـة  الوظائـف  في  التعيـين  الماليـة:   .)2018 )مـارس  الدسـتور  جريـدة  22ـ 
بمرسـوم لمـدة أربـع سـنوات قابلـة للتجديد مرة واحـدة. الكويت: شـبكة أخبار 

مجلـس الأمـة، 1٥ مـارس.
23ـ جريدة الراي )2014(. عدد 13 أبريل.

24ـ جريدة الراي )2020(. عدد 1٦ أغسطس.
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2٥ـ جريـدة السياسـة )8 ديسـمر، 2019(. نزاهـة تلقـت 24٦ بـلاغ فسـاد و14 
ألـف إقـرار ذمـة مالية.

2٦ـ جريدة السياسية )2019( عدد 8 ديسمر.
27ـ جريدة القبس )2018(. عدد 2٦ أكتوبر.

28ـ جريـدة القبـس )2019(. القبـس تنـشر حيثيـات حكـم »التمييـز« التاريخـي في 
توظيـف الخـراء. عـدد 27 نوفمر.

29ـ حميـدة ميـلاد أبوروينـة و أنـس بوبكـر بعـيرة )2013(. الحكم الرشـيد أسـاس 
النمنيـة المسـتدامة. نـدوة دولة القانون، جامعة سرت، كليـة القانون،  الجمهورية 

الليبية. 
30ـ جريدة القبس )2019(. عدد 2٥ نوفمر.
31ـ جريدة القبس )2019(. عدد 8 ديسمر.

32ـ جريدة القبس )2019(. فساد بمليار دولار، عدد 1٦ يناير. 
33ـ جريدة النهار )2018(. عدد 4 نوفمر.
34ـ جريدة الوطن )2003(. عدد 8 يونيو. 

3٥ـ جريـو سـارة و بوفليـح نبيـل )2018(. دور الحكم الرشـيد في الحـد من ظاهرة 
الفسـاد المـالي والإداري. مجلة الاقتصاد والماليـة، ٤)2(: 130-120.

3٦ـ جمــال عبدالرحيــم، )4 ديســمر 2019(. خطــر سرقــة المــال العــام عــلى 
الدولــة. فيديــو يوتيــوب تــم اســترجاعه بتاريــخ 27 ديســمر 2019 مــن: 

 https://www.youtube.com/watch?v=iMWR1KuOnRY
37ـ جمعيـة الشـفافية الكويتيـة )2018(. بيان صحفي بشـأن نتائج مؤشر مدركات 

الفسـاد 2018 الصادر عن منظمة الشـفافية الدوليـة. 29 يناير 2019.
38 حاحه عبدالعالي )2013(. الآليات القانونية لمكافحـــــة الفساد الإداري فــي الجزائر. 

رسـالة دكتـوراه في الحقـوق، قانـون عام، جامعـة محمد خضير بسـكره، الجزائر.
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39ـ حسـين محمـد مصلـح محمـد )2017(. دور الإعـام في مكافحة الفسـاد. بحث 
مقـدم للمؤتمـر العلمـي السـنوي العـاشر الـذي تقيمـه كليـة الحقـوق - جامعـة 

طنطـا في جمهوريـة مـصر العربيـة خـلال الفـترة بـين 27-28 ابريـل، 2019.
40ـ خالـد العـي )201٥(. أنـماط الفسـاد الاقتصـادي في البرلمـان و انعكاسـه عـى 
الفـترة مـن  نسـق قيـم المجتمـع الكويتـي دراسـة تطبيقيـة عـى مجلـس الأمـة في 
٢٠٠٢ -٢٠1٢. دراسـة ماجسـتير غـير منشـورة، جامعـة الإسـكندرية، كليـة 

الآداب، قسـم علـم الاجتـماع. 
41ـ خالـد بـن عبدالرحمـن بـن حسـن آل الشـيخ )2007(. الفسـاد الإداري: أنماطه 
عـى  تطبيقيـة  دراسـة  تنظيمـي،  نمـوذج  بنـاء  نحـو  مكافحتـه:  وسـبل  وأسـبابه 
رسـالة  السـعودية.  العربـة  المملكـة  في  بمكافحتـه  والمعنيـن  بممارسـته  المدانـن 
دكتـوراه، العلوم الأمنية، قسـم العلـوم الإدارية، كلية الدراسـات العليا، جامعة 

نايـف العربيـة للعلـوم الأمنيـة. 
الكويـت.  حالـة  والديمقراطيـة:  القبيلـة  صراع   )199٦( النقيـب  خلـدون  42ـ 

السـاقي. مكتبـة  بـيروت: 
43ـ الدستور الكويتي، 19٦2. 

ــع  ــاء م ــر 2019.  لق ــخ 10 يناي ــاة atv بتاري ــاني )2019(. قن ــاض العدس 44ـ ري
ــياسي.  ــوار الس ــج الح ــاني، برنام ــاض العدس ــب ري النائ

4٥ـ سـعود جـاٌد مشـكور، وعـي عبـاس كريـم، ووعـد هـادي عبدالحسـاني )2019(. ظاهرة 
هيكلية الفسـاد المالي والإداري وأسـاليب  المعالجة: المؤسسـات الحكومية العراقية أنموذج. 

مؤتمـر كليـة المسـتقبل الجامعة المشـترك مع كليـة الإدارة والاقتصـاد، جامعة بابل.
4٦ـ شــيماء طــه )2019(. معنــى الفســاد لغــة واصطاحــا. الموســوعة العربيــة 
الشــاملة. نُــشر في 12 نوفمــر، تــم الاســترجاع بتاريــخ 27 ديســمر 2019 

./https://www.mosoah.com مــن: 
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47ـ صامويـل هانتنجتـون )1993(. النظـام السـياسي لمجتمعـات متغـيرة، ترجمـة 
سـمية فلـو عبـود. بـيروت: دار السـاقي.

الإداري،  والفسـاد  العامـة  الوظيفـة  أخاقيـات   .)2008( منصـور  صبحـي  48ـ 
ورقـة قدمـت في ملتقـى: »الاتجاهـات المعـاصرة لإدارة الوظيفـة العامـة وشـئون 
الموظفـين المنعقـد في الربـاط مـن 1٦-20 يوليـو 2007. القاهـرة: منشـورات 

المنظمـة العربيـة للتنميـة الإداريـة القاهـرة.
49ـ صلاح محمد الغزالي )2018(. الشـفافية: شـفافية المعلومات، كشف المصالح، 

الذمة المالية سلسـلة الحوكمة، الرقيم الثاني )2(. الكويت: ذات السلاسـل. 
٥0ـ صـلاح محمـد الغـزالي )2018(. مكافحـة الفسـاد: مفاهيم، نظم، مؤسسـات، 
ذات  الكويـت:   .)1( الأول  الرقيـم  الحوكمـة،  سلسـلة  تشريعـات.  آليـات، 

السلاسـل.
الهويـة  تواجـه  التـي  التحديـات  نحـن:  مـن    .)200٥( هنتكتـون  صومائيـل  ٥1ـ 

الحصـاد.  دار  دمشـق:  خضـور.  الديـن  حسـام  ترجمـة  الأمريكيـة. 

٥2ـ عاطـف محمـود عبدالعـال أحمـد )2013(. أثـر تفـي ظاهـرة الفسـاد الإداري 
جامعـة  مـر.  في  الجامعـي  قبـل  التعليـم  جـودة  مسـتوى  تدهـور  عـى  والمـالي 
القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسـية، قسـم العلوم السياسـية، الدراسـات 

 . لعليا ا
٥3ـ عامر بن خضر الكبيس )2000(، الفسـاد الإداري: رؤية منهجية التشـخيص 

والتحليـل والمعالجة، المجلة العربية للإدارة، ٢٠)1(: 90-89.
٥4ـ عبـد الكريـم بـن سـعد إبراھيـم الخثـران )2003(. واقـع الإجـراءات الأمنيـة 
المتخـذة للحـد مـن جرائـم الفسـاد مـن وجهـة نظـر العاملـن في أجهـزة مكافحـة 
الرشـوة في المملكة العربية السـعودية، رسـالة ماجسـتير، قسـم العلـوم الشرطية، 

جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، الرياض.
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مـن  الحـد  في  الشـفافية  دور   .)2009( عائـض  محمـد  مصلـح  عبداللطيـف  ٥٥ـ 
الفسـاد الإداري دراسـة ميدانيـة عـلى الوحـدات الحكوميـة المدنيـة اليمنيـة. مجلـة 

.192-139  :٢9 الاجتماعيـة،  الدراسـات 
الفسـاد الإداري:  اسـتراتيجية الحـد مـن  السـالم )2009(.  ٥٦ـ عبـدالله عبدالكريـم 
حالـة دراسـية عـن المملكـة العربيـة السـعودية. ورقـة عمـل مقدمة إلى نـدوة :إدارة 
المـال العـام: التخصيـص والاسـتخدام وورشـة عمـل تسـوية المنازعـات الماليـة« 
والمنعقـدة بمدينـة كوالالمبـور- ماليزيـا، في الفـترة مـا بـين 2٥-29 أكتوبـر، 2009. 
منـذ  الكويـت  في  المـدني  المجتمـع   .)1997( التميمـي  خلـف  عبدالمالـك  ٥7ـ 
المـدني:  والمجتمـع  الكويـت  في:   .199٠-1961 الاحتـال  إلى  الاسـتقال 
مجموعـة مـن محـاضرات الموسـم الثقـافي الرابـع والعشريـن لرابطـة الاجتماعيين. 

.٥9-19  : ص  ص  مـارس.   1٦-2 الكويـت، 
تاريـخ الفسـاد في دولـة نفطيـة: حالـة  ٥8ـ عبدالمالـك خلـف التميمـي )2014(. 

.2014 أغسـطس،   22 الكويتيـة،  القبـس  جريـدة  الكويـت، 
الفسـاد  التشريعـات والممارسـة لمكافحـة  واقـع  العكـري )2009(.  ٥9ـ عبدالنبـي 
في دول مجلـس التعـاون الخليجـي ... حالـة الكويـت وقطـر. ورقـة تـم تقديمهـا 
مركـز  الخليجـي،  الاقتصـاد  تنميـة  والشـفافية ودورهمـا في  المسـاءلة  إلى:مؤتمـر 

الخليـج لسياسـات التنميـة.
٦0ـ عـي أحمـد الطـراح )1998(. أبعـاد أزمـة التنميـة في المجتمـع النفطـي: المثـال 

الكويتـي. المجلـة العربيـة للعلـوم الإنسـانية،16 )٦2(: 27.
٦1ـ عـي أحمـد الطـراح )2000(. التنشئة الاجتماعيـة وقيم الذكـورة. مجلة العلوم 

الاجتماعيـة ، ٢. المجلد. 28.
٦2ـ عـي أحمد الطراح و جاسـم يوسـف الكنـدري )1992(. الشـباب والاغتراب 
والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مجلـة  الكويتـي«.  المجتمـع  عـلى  تطبيقيـة  »دراسـة 

العربيـة.6٥ ـ أبريـل.
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٦3ـ عــي أحمــد طلــب )2013(. الفســاد والإفســاد في القــرآن الكريــم. منتــدى الخليــل 
الثقــافي، اســترجعت بتاريــخ 29 ديســمر 2019 مــن موقــع الفيــس بــوك:

./https://www.facebook.com/190162821053946/posts/481060538630838
٦4ـ عـي ليلـة )198٥(. العـالم الثالـث: قضايـا ومشـكات. القاهـرة: دار الثقافـة 

للنـشر والتوزيـع.
٦٥ـ عماد الشـيخ داود )2004(. الشـفافية ومراقبة الفسـاد. مركز دراسات الوحدة 

بيروت. العربية، 
٦٦ـ عهدي فهد المرزوق )2٦ نوفمر 2019(. تويتر، استرجعت من:

https://twitter.com/AhdiAlmarzouq
ومناقشـات  بحـوث   .)2004( العربيـة  البـلاد  في  الصالـح  والحكـم  الفسـاد  ٦7ـ 
النـدوة الفكريـة التـي نظمها مركز دراسـات الوحدة العربية بالتعـاون مع المعهد 

السـويدي بالإسـكندرية، بـيروت.
٦8ـ فيصـل المطـيري )ديسـمر، 8، 2019(. المناعـة تراجعـت في 10 أعوام.. لكن 
الوعـي ارتفـع: 7٥0% زيـادة جرائـم الأموال العامـة، جريدة القبـس الكويتية.  

٦9ـ فيصـل محمـود الشـواورة )2009(. قواعد الحوكمة وتقييـم دورها في مكافحة 
ظاهـرة الفسـاد والوقايـة منـه في الشركات المسـاهمة العامة الأردنيـة. مجلة جامعة 

دمشـق للعلوم الاقتصاديـة والقانونية، ٢٥)2(: 119-1٥٥.
70ـ قانون رقم 4٥ لسنة 19٦2 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

المــالي والإداري في دولــة  الفســاد  القفيــدي )201٥(.  دراســة ظاهــرة  مبــارك  71ـ 
الكويــت. المركــز الديمقراطــي العــربي، تقارير اســتراتيجية، 14 مارس. اســترجعت 

مــن: https://democraticac.de/?p=10797 بتاريــخ 23 ديســمر 2019.
رئيـس  تقـود  نائـب كويتـي  اعترافـات  أبريـل، 2014(.  المجتمـع )13  72ـ مجلـة 

الاسـتجواب. منصـة  إلى  الـوزراء 
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73ـ محمـد سـلمان محمـود و هيفـاء مزهـر السـاعدي )2017(. الفسـاد الإداري في 
العـراق: الأسـباب والمعالجـات. المؤتمـر العلمي الثالث عشر لكليـة القانون تحت 
عنـوان: بنـاء دولـة المؤسسـات عـلى أسـس قانونيـة أداة فاعلـة في محاربـة الفسـاد 

والإرهـاب، جامعـة أهـل البيـت، 29 أبريـل، 2017.
74ـ مرتـى نـوري محمود )2008(. الاسـتراتيجية العامة لمكافحة الفسـاد الإداري 
والمـالي في العـراق. المؤتمـر العلمـي حـول النزاهـة أسـاس الأمـن والتنميـة، هيئـة 

النزاهـة، العراق، ديسـمر 2008 .
7٥ـ مهـدي عطيـة موحـي وجاسـم محمـد حسـين )201٥(. اسـتراتيجيات مكافحـة 
المنظمـي: دراسـة اسـتطلاعية  الفسـاد الإداري والمـالي ودورهـا في تعزيـز الأداء 
مجلـة كليـة  لآراء عينـة مـن الأكاديميـين والمسـؤولين في مكاتـب المفتـش العـام. 
 .131-94  :)1(7 والماليـة،  والإداريـة  الاقتصاديـة  للدراسـات  والاقتصـاد  الإدارة 

7٦ـ موقع إرم الإخباري )2018( عدد 11 يناير.
الثقافيـة  الهويـة  عـلى  الحفـاظ  في  التربيـة  دور   .)2009( موسـى  محمـد  هـاني  77ـ 

 .1٦3-127  :)77(19 التربيـة،  كليـة  مجلـة  العـربي.  للمجتمـع 
قياديـين  إحالـة  نزاهـة:  يوليـو 2019(.   21( كونـا  الكويتيـة،  الأنبـاء  وكالـة  78ـ 

الإلكـتروني.   الموقـع  النيابـة.  إلى  وآخريـن  والطـرق  الأشـغال  في  وإشرافيـين 
بمرحلـة  المرتبطـة  والتقاليـد  العـادات  الكنـدري )2008(.  يوسـف  يعقـوب  79ـ 
الوفـاة في المجتمـع الكويتـي. الكويـت: جامعـة الكويـت، مجلـس النـشر العلمـي. 
80ـ يعقـوب يوسـف الكنـدري )2009(. أثـر الاغـتراب الاجتماعـي عى السـلوك 
العـدواني: دراسـة عـى عينـة مـن الشـباب في المجتمـع الكويتـي. بحـث مقدم إلى 

الملتقـى التاسـع لجمعيـات وروابـط الاجتماعيين.
المواطنـة والانتـماء والهويـة الوطنيـة في  81ـ يعقـوب يوسـف الكنـدري )2013(. 
ثقافـة المجتمـع الكويتـي: دراسـة عـى عينـة مـن الشـباب الكويتي. بحـث علمي 
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مقـدم إلى اللقـاء العلمـي الرابـع للجمعيـة الجغرافيـة الخليجيـة والمقـام في المدينـة 
المنـورة في الفـترة بـين 7-10 صفـر 143٥ الموافـق 10-13 ديسـمر 2013 .

82ـ يعقـوب يوسـف الكنـدري )2019(. دور مؤسسـات المجتمع المـدني في عملية 
منتـدى  إلى:  مقدمـة  ورقـة  الكويـت.  في  العامـة  الاجتماعيـة  السياسـات  صنـع 
صنـع  حـول:  الأول  للمسـار  السـادس  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات 
السياسـات العامـة في دول الخليـج العربيـة، خـلال الفـترة مـن 7-8 ديسـمر 

قطـر. الدوحـة،   2019
تعزيـز  الكنـدري و محمـد عبدالعزيـز الضويحـي )201٦(.  83ـ يعقـوب يوسـف 
الهويـة الوطنيـة في المجتمـع الكويتـي، دراسـة معـدة إلى المجلـس الوطنـي للثقافة 

والفنـون والآداب غـير منشـورة، دولـة الكويـت.
84ـ يعقـوب يوسـف الكنـدري وآخـرون )2017(. قيـم المواطنة والانتـماء في ثقافة 
المجتمـع الكويتـي ودور المؤسسـات الاجتماعيـة في تعزيزهـا. بدعـم من مؤسسـة 

الكويـت للتقـدم العلمـي. الكويـت: مكتبة الخط.
8٥ـ يعقـوب يوسـف الكنـدري ومحمـد طالـب الكنـدري )تحـت الطبـع(. اتجاهات 
الشـباب نحـو قضايـا الفسـاد في المجتمـع الكويتـي. دراسـات: المجلـة الاردنيـة 

للعلـوم الاجتماعيـة. 

8٦ـ يعقـوب يوسـف الكنـدري، حمود فهد القشـعان، و محمـد عبدالعزيز الضويحي 
)2011(. قيـم المواطنـة والانتـماء: دراسـة عـلى عينـة مـن الشـباب في المجتمـع 

الكويتـي. مجلـة دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة. 37 )142(.
87ـ يعقوب يوسـف الكندري، مها مشـاري السـجاري، حمد عادل العسـلاوي، و 
دلال خالـد البالـول )201٥(. المتغـيرات الاجتماعية المؤثرة في اسـتخدام شـبكة 
التواصـل الاجتماعـي: دراسـة ميدانية على عينـة من الشـباب الكويتي. حوليات 

الآداب والعلـوم الاجتماعية. الرسـالة 441، الحولية 3٦.
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ليبيـا في مكافحـة الفسـاد الإداري: دراسـة نقديـة تأصيليـة مـن منظـور إسـامي. 

رسـالة ماجسـتير، كليـة القيـادة والإدارة، جامعـة العلـوم الإسـلامية الماليزيـة. 
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Abstract

Corruption in Kuwait Society and its Impact of National Identity 

and Social Stability

The major aim of this study is to examine the relationship between cor-
ruption and its impact on national identity and social stability in Kuwaiti 
society. It examines the citizens’ attitudes of the extent of corruption, its 

manifestations, its causes, and the role of institutions in confronting it. Also, 

it examines relationship between corruption and some social variables. An 
opportunistic sample of 1220 respondents (aged from 17-81 years) from 

both sexes and from all age and social groups in Kuwaiti society were se-

lected.  Questionnaire was the major tool for this study. It included three 
parts: the first part was preliminary and demographic information. In the 
second part, four scales were used: Corruption Scale, Corruption Dimen-

sions Scale, Corruption Reasons Scale, and Institutions Responsibility 

Facing Corruption Scale. The third part was two open-ended questions. 
Respondents were asked to express their opinion concern the corruption 
dimensions in the society and recording any event or cases about it.  SPSS 

was used for data entry and analysis. Descriptive and inferential statistics 
were used. inferential statistics were t-test, ANOVA, Pearson Correlation 
and Multivariable regression. The results indicated that there are clear in-

dications of corruption dimensions in the society. There is an increasing of 

respondents’ feeling as it is shown and expressed in the quantitative and 
qualitative data. These indicators are generally considered dangerous and 

effect the national identity and social stability. The study concludes that 

the principles of good governance must be applied to get out of this moral 

crisis.

Key Words: Corruption in Kuwait, National Identity, Social Stability




